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موقف اليهود من الأديان السماوية 

إن الى عيسى اة قد رفع اله تارك وتعالى اليه بخدان طط الهود 
ا ق 
اله سبحانه وتعالی ارتأت أن تجعل من وشی به شبيهاً له» فکان من قتلوه 
وصابوه هو ذلك الواشي» وليس النبي عيسى نا وهذا ما يعبر عنه 
القرآن الكريم بقوله: ([وَمَا قَتَلُوة وَمَا صَلَبُوة وَلَِنْ شَبّة لَهُم وإ الّذِينَ اخْقَلَفُوا فيه 
في شك مِنْه مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا اتَبَاعَ الظَنٌ وَمَا قَتَلُوهُ يَقيتاً 4 . 

الإرادة هي العنصر الأهم في الجر يمة 

لكن ينبغي هنا الإشارة إلى أمر هام في المقام يتعلّق بالإرادة والنيّة 
على الإقدام على فعل شيء ما؛ كي نرى حقيقة موقف اليهود من محاولة 
قتل النبي عيسى ّإ فاليهود صحيح أنهم لم يقتلوا النبي عيسى ا 
وأنهم قد قتلوا شبيههء لكنهم مع ذلك لم يخلصوا من تبعة الجريمة» بل 
نهم يبقون مجرمین بحقه اا لان إرادة القتل كانت موجودة عندهم» 
وهي أهم عنصر من عناصر الجريمة؛ ولذلك فإننا نرى أن الشرع الحنيف 
والقانون يحاسبان على الإرادة. 

وکال غلی :هذا قان الفخمن الذی یفتل سانا شا کون حکمه 
غير حكم ذلك الشخص الذي يقتل إنساناً عن عمد؛ لأن عنصر الإرادة 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
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غير متوفر عند الأوّل» في حين أنه متحقق وموجود عند الثاني؛ فلانعدام 
المتعلق وهو الإرادة اختلف الحكم. 

إذن فالشرع يحاسب على الإرادة» ويرتّب أثراً عليها؛ لأنها عنصر له 
دخل رئيس بالموضوع» وهي ذات التأثير على أفعال الإنسان وحركاتهء 
وبالتالى إقدامه على ذلك الفعل وقیامه به. 

موقف الفاتيكان من اليهود 

وإتنا إذ نقزر هذه الحقيقة فإننا تقول في الوقت نفسه ببالغ الأسف: إن 
هناك حقيقة أخرى مرة» وهي أن ركام التاريخ الموبوء والمليء 
بالآكاذيب» قد جعل مؤسسة الفاتيكان فى الوقت الحاضر تقف من اليهود 
E a BER i a‏ 
هدفهم قتل عيسى ا . بل الأنكى من ذلك أنه راح يصورهم على انهم 
مجتمع معتدى عليه» وأنهم مجتمع تعرض للإبادة وللإحراق.. تلك 
المحرقة التي طبّل لها المغرضون وزمروا في محاولة لإظهار مظلومية 
الشعب اليهودي› وأنه شعب مقهور ومحروم» ومستهدف ومعتدی عليه 
وأنه شعب مسلوب ليس له وطن . مع أننا نعرف أن تلك المحرقة لم يكن 
لها أصل كما صرح بذلك الكثير من الكتاب". 

وطبعاً كان هذا كما ذكرنا قبل قليل نتاجاً لذلك الركام الهائل من 


)۱( وهي ما يطلق عليها اسم «الهولوكوست»» ومن فندها ودحض دعواها الفيلسوف 
الفرنسي روجيه غارودي حتى إنه خضع للمحاكمة بسبب ماذهب إليه بالدليل القاطع في محكمة 


الشيخ الوائلي ۷ 


التاريخ المليء بالأكاذيب والأضاليل .. التاريخ الذي يسر الأقلام ويحبّر 
المطابع التي تخرج علينا كل فترة بمجموعة من الكتب التي تحاول أن 
تؤصل هذه الفرية وهذه الأكذوبةء وأن تجعلها حقيقة واقعة» وهو ما 
دى الى فصل ادم القمرت الات الاخري لو بان هذا 
المجتمع هو فعلاً مجتمع معتدى عليه ومجتمع مسكين» وأن اليهود ضحايا 
النظرة العصبية » والتفرقة القائمة على أساس العرق أو الدم» وأنهم قد سلب 
ذلك عليهم : 

الاستعمار يستغلٌ بدعة الهولوكوست 

وهذا هو الذي حدا بالاستعمار - لانطلاء تلك الكذبة الساذجة عليهء 
أو لغرض في نفوس أصحابه يتذرعون به للسيطرة على ثروات الآخرين 
ومقدّراتهم بعد أن أجازوا ذلك لأنفسهم» وسؤغوه لهاء أو للأمرين معاً - 
إلى أن يوط اليهود أرضنا المقدسة . وهكذا شاء الله أن يبتليتا بهم وإن لم 
نكن أهلاً لهذا البلاء؛ فإننا اليوم -ببالغ الأسف مع كوننا قد ابتلينا بهم - 
بدلاً من أن نقاتلهم وأن نتحد لقتالهم نجد أن المسلمين يقاتل بعضهم 
بعضاً ویکفر بعضهم بعضاً ويحارب بعضهم بعضاً محاولين بٿ جذور 
التفرقة في المجتمع الإسلامي الواحد وبين أبناء الدين الإسلامي والواحد» 
وهي أصابع يهودية تعمد إلى هذا؛ كي تشغل المسلمين عن التوجه إليهم 
وإلى قتالهم. 
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تاريخ اليهود 

إتنا كمسلمين حينما ابتلينا أيام النبي ٤‏ باليهود كان الإسلام يعيش 
في قلوب أبنائه آنذاك ويترعرع بين جوانحهم» ويتملك عقولهم 
وأفكارهم» ويأخذ بأ يديهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله الكريم 5ء وإلى 
الوحدة لقتال كل من تمتد يده لينال من عرّة الاسلام ومنعته وكرامته» اما 
الآن فنحن بدلاً من أن نقاتل اليهود دفاعاً عن الإسلامء نجد أنفسنا يقاتل 
E OR OS‏ 


محمد هل لهذا جئت تسعى وهل أتباعك الهمل الرعاع 
أإسلام وتغلبهم يهود وساد وتأكلهم ضباغ 
شرعت لهم منار الحق لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا 
أيشغلهم عن الجلى نزاع وهذانزع موت لانزاع 


شخصية حبيب النجار 
او خا رادا قتل النبي عيسى لبإ واختار الله تبارك وتعالى 
ی او یی ا اطا کا ل و الاس : 
وعندما وصلوا الها التقوا بهذا الرجل الذی جا سىء والذى ل تذكر 
اله الكرجة اسك غير أن فن المفسرن ا ومع الطبر ى" يري ان 


(۱) مجمع البيان ۸: ۲٠٤‏ تفسير الثعلبي ۸: .٠٠١١‏ 
(۲) جامع البیان ۲۲: ۱۹۱. 
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ea 

وحبيب النجار هذا هو الذي اتهموا به السيدة العذراء مریم اا ليا 
خت هَارُون ما كان أَبُوكِ امْرَاً سَوْء وما كائث أَمُكِ بغي 4 . 

جذور العقيدة في النفس البشرية 

وعلى أية حال فإن هذا الرجل المسمى عند بعض المفسرين بحبيب 
النجار كان مصاباً بمرض الجذام» وكان عمله صناعة الأصنام والاشراف 
على خدمتها وبيعها. وينبغي أن نلتفت هنا إلى مسألة هامة» وهي أن 
فض تخر الاذيان والعقائة عق الاس المج عات والافراد غلل د 
سواء هي مسألة صعبة جدأًء بل في غاية التعقيد» وليست سهلة بحال من 
الأحوال» فليس من السهل أو اليسير على امرئ أن يؤثر في غيره ويجعله 
يترك عقیدته وموروثه حتی وان كانت تلك العقيدة أو تلك الموروثات 
التي هو عليها فاسدة في واقع حالها. 

العقائد وأصحاب الشهادات العليا 

ومن الدليل العملي والوجداني على هذا أننا نعرف جميعاً - وقد رأيت 
أنا كذلك بعيني أن البعض من أأصحاب الشهادات العليا ومن ذوي 


الاختصاصات العلمية كانوا حينما يحين وقت عبادتهم يخرجون أصناماً 
من جيوبهم أو من حقائبهم ليسجدوا لهاء أو أن يعمد البعض الى تة أو 
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معزى أو بقرة ليعبدها وليسجد لها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
موضوع العقائد هو موضوع تصعب زحزحته من قلوب الناس 
وأفكارهم وتغييره عندهم . 

آلية الدعوة إلى الله عند الرسل غ 

على أية حال فهذان الحواريان (رضى الله عنهما) طلبا من حبيب هذا 
أن يؤمن بالله تعالی ء وکان به جذام» فکان يطوف بالأصنام يدعوهاء فلم 
يغنِ ذلك عنه شيئاً» فلما سمع كلامهما قال: إن معي ذهباًء فهل تأ خذانه 
مٺي وأتبعكم وتدعوا الله لي؟ فقالا: لا نريد ذهبك» ولكن اتبعنا. ثم دعوا 
لله له فبرئ» فلما رأى ما فعلا معه قال : ليا قؤْم انَبعُوا الْمُرْسَلِينَ # الَبعُوا مَنْ 
شاك أَجرا وز هدوت 4؛ لأنهما رفضا أخذ الذهب منه. 

وهكذا فإن الله تبارك وتعالى حينما منحه الشفاء التام والبرء الكامل 
من مرضه ودائه الذي كان هو فيه» أمن وراح يبشر برسالة السماء. وعلى 
رأي المفسرين فإنه برئ تماماً» وأصبح يسعى ويعدو بعد أن كان لا يقدر 
علي لر ةا الت كان ا وغد ال مساغة هدن الخراو هة 
دعوتهما إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا بدأ ينشر تلك الفكرة التي وتات 
إلى ملك زمانهم وكان وثنياًء فأرسل خلفهما وعذّبهما وضربهما ثم 
مهما ولا دعا خت الكا ر إلى الاعان فل فل ل اة 


قال يَالَيْتَ قؤمي يَعلَمُونَ * ٻما غَقَرَ ِي رَبّي وَجَعلنِي من الْمُْرَمِينَ )4ء اي وجبت 


.۲۷- ۲٣ يس:‎ )۱( 
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لك الجنة؛ لموتك شهيداً". 

E O I ET 
E RE a 
ال ن ا و ا عن اع من د اوران ان‎ 
عبادة الرحمن .فقال : أمعكما آية ؟ قالا: نعم» نشفى المرضى ونبرئ‎ 
الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى . فقال الشيخ: إن لي ايتا ا‎ 
فراش منذ سنين . قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله.‎ 

فأتى بهما إلى منزله» فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله صحيحاًء 
فقا الخبر فى المدينة وشفا الله على دما كثيرا من المرضى» وكان 
لهم ملك من ملوك الروم يعبد الأصنام» فانتهى الخبر إليه فدعاهماء فقال 
لما من أا فالا رو لا عسي فال :وما أخكما؟ فالا نري الأ كدة 
والأبرص» ونشفي المرضى بإذن الله تعالى. قال: وفيم جئتما؟ قالا: 
جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع 
ويبصر. فقال الملك : أو لنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعم» من أوجدك 
وآلهتك . قال: قوما حتى أنظر في أمركما. فتتبعهما الناس» فأخذوهما 
وضربوهما كل واحد منهما مئة جلدة» ثم أودعوهما في السجن» فذلك 
قوله عر من قائل في الآية الكريمة : [إذأرْسَلَتًا إِلَنْهم اْنَبِنِ فَكَذَبُوهُم )4 . 


(۱) تفسیر الثعلبی ۸: ۱۲۸-۱۲۲١‏ تفسیر ابن زمنین .٤١ - ٤١ :٤‏ 


.۱٤ چس:‎ )۲( 
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دور الحاشية في حياة أصحابها 

فما کان من الى غيسى ا إلا أن أرسل خلفهما خواريا فالا هر 
شمعون الصفاخل الذي أشارت إليه الآية الكريمة : لإقَعَرّزتًا بئايث). 

حيث إنه ك بعد أن عرف بسجن رسوليه أشار إلى رأس الحواريين 
شمعون الصفا بان يذهب خلفهماء فجاء شمعون إلى تلك المدينة من 
مسلك آخر ومن طريق غير الطريق الذي سلكه أخواه الحواريان اللذان 
سجنهما الملك» وراح يفكر بطريقة عملية فاعلة وناجعة ليؤثر بها في 
الملك» فخطر في باله أن يدخل عليه من حاشيته. 

ونحن نعرف أن الحاشية جهة مؤثرة على صاحبها في الأغلب الأعم 
من الأحوال» فهو لا يستطيع أن يخالفهم؛ لأنه جعلهم عيوناً له على 
غیرهم» واذانا له یستمعون بها ما يدور حوله وینقلونه إلیه؛ وبهذا فانه 
غالبا کون قدل تف ا بقل هه كال ومن ها فان الحاعة 
عادة تأثيراً كبيراً في السلطان أو الملك؛ سواء كان ذلك التأثير تأثيراً 
ينحو منحى الخير» أو منحى الشر؛ باعتبار أن المستشار والعين ذوا تأثير 
كبير جداً في من وضعهما؛ ولهذا فإننا نجد الإمام أمير المؤمنين اب يقول: 
من شاور الرَجَال سارها ِي عقولا ٠٠‏ 

ف و ا و ا 
وأقصر طريق لبلوغ مأربه» وأحسن وسيلة للتأثير فيه هو أن يتجه إليه 
عن طريق حاشيته . وفعلاً اتصل بهم فترة من الزمن» فرأوه إنساناً قويماً لا 


(1) يس: .۱٤‏ (۲) تهج البلاغة / الحكمة: .٠١١‏ 
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قيار عل و ا نالسر و انان الم ورن الا مور ل وة 
وتدبر» وأنه فوق كل هذا متجه إلى خالقه ومعبوده بإخلاص وانقطاع 
كاملين بالإضافة إلى ما كان يمارسه من شؤون عبادية ترى أثارها 
واضحة عليه . 

فلما رأوه على تلك الحال وثقوا به واعتزوا به اعتزازاً کبیراً» فان أن 
رفعواأمره إلى الملك مخبرين إياه بأن هناك رجلاً يعيش بينهم منذ فترة 
وهو رجل صالح» وتبدو عليه سيماء الإيمان والإخلاص» فأمر الملك 
بإاحضاره عنده ليراه ويستمع إليه» فلما أدخل على الملك أنس به وأحبّهء 
وزضى عشر ته وس نه افادناه وأكر مه فكان أن استغل تلك الفرصة التي 
ا اعد د 8 فاط اا ا الاك وبل از خف 
رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما 
و ا ا ت و ف 
رأى الملك دعاهما حتى نستطلع ما عندهما. 

فدعاهما الملك» فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله 
الذي خلق كل شيء» وليس له شريك. فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزا. 
فقالا: إنه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. قال شمعون: وما آیتکما ؟ قالا 
له ها متاه فأمر للك حتی جاؤوا بغلام مطموس العينين موضع عينيه 
كالجبهة . فما زالا يدعوان الله تعالى له حتى انشق موضع البصرء فأخذا 
بندقتين من الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين فبصر بهما. 

فتعجب الملك» فقال شمعون للملك : أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع 
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صنيعاً مثل هذاء فيكون لك الشرف ولاإلهك. فقال له الملك: ليس عندي 
سر إن إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع» ولا يضر ولا ينفع . 

وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيرا 
ويتضرع > حتی ظنوا أنه على ملتهم . فقال الملك للرسولين: إن قدر 
إلهكما الذي تعيدانة على إحياء ميت آمنا به وبكما . قالا: إلهنا قادر على 
كل شيء. فقال الملك : إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام» وأنا أخرته فلم 
أدفنه حتى يرجع أبوه» وكان غائباً . فجاؤوا بالميت وقد تغير» فجعلا 
يدعوان الله علانية» وجعل شمعون يدعوه سرا فقام الميت وقال: إنى قد 
مت منذ سبعة أيام» ووجدت فأدخلت في تسعة أودية من لنار» 
وأنا أحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا بال . ۰ 

وهذه الواقعة التي يرسمها لنا المفسرون هي التي يشيرون إليها عندما 
يمرون بتفسير هذا المقطع من الآية الكريمةء وهو قوله تعالى: ([وَجَاء مِن 
فْصَى المَدِينَة رَجُلٌ يَشعَى ). 

عبرتان تستفادان من القصة 

وا ا ا خا ارج الق ا ان فض الوي نة 
حبيباً النجار عندما استدل على صحة دعوى هذين الحواريين» وبعدما 
تاك ن اهما غلىق وأ التي الذي ارساهفا وه الى عن ا 


:0 ومابعدهاء معاني القرآن‎ ۸۹ :٠٤ ومابعدهاء التفسير الأمثل‎ ۲٠١ :۸ انظر مجمع البيان‎ )١( 


٦‏ ومابعدها» قصص الاأنبیاء (ابن کثیر) ۱: ۳۸۰ ومابعدهاء وغیرها کثیر. 


الشيخ الوائلي ٥‏ 


هو رسول السماء نجد أنه قد اقتنع بما طلبوه منه وهو الإيمان بهذه الدعوة 
الجديدة. أي أنه حينما اكتشف أن لهؤلاء صلة بالسماء اقتنع وآمن بهذا 
الدين الجديد» بل إنه فوق ذلك راح يدعو إلى اتباع النبي عيسى لا حتى 
کانت دعوته السبب في استشهاده (رضوان الله علیه). 

والذي نستفيده من ا کیان اء 

الأولى : أن ابن الحضارة والمدنية أسرع من غيره إلى تقبل الآراء 
والدعاوى الجديدةء وإلى الاقتناع بالفكر الوافد ماداما قائمين على 
الدليل» ومستندين إلى الحجّة القاطعة والبرهان الناصع . 

الثانية : أن الانسان إذا ما اطمأن إلى أمر وفق قواعد العقل والدليلء ثم 
وقف على حقيقة ما فانه سوف يؤمن بها وينقاد إليها برغبته وإرادته» بل 
يدعو إليها وإلى نشرها بأي طريق من الطرق» أو بأي وسيلة من الوسائل 
بل إن عليه أن يكون كذلك إن كان واقعياً متبعاً للدليل . 

فما دام يعرف أن معتقده هو الصحيح» وأنٌ ما هو عليه هو الطريق 
الضوابه انها دعرى دة وواقعية :فاته وف ومن بها ياء 
بقوانينهاء ويعمد إلى الدفاع عنها ونشرهاء والمحاربة من أجلها. 

واقع المسلمين على ضوء هذه العبرة 

وبناء على هذا فإننا نقول بحسرة وألم: ليت في روافدنا الإسلامية التي 
تنتشر هنا وهناك مثل هذا المعنى الذي اشرنا إليه عن حبيب النجار» وإلى 
اقتناعه بالحق والحقيقة» ودفاعه عنهما ودعوته إليهماء غير اننا نجد فى 
SE SSS RENE SE‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۱٦ 


القرآن الكريم في سياق المدح» وهذا ما يشعر کل من له غيرة على دینه 
ال سوا س 


مصطفى السباعي والتحکم الأعمى 

رکال وخی فل ها اوو او اکر اول ا حفن ا حا 
الكتات المسلسن وهو معط الشاعى صاحب كات (السة واا 
في التشريع الإسلامي)ء فهذاالمؤلف حينما يمز بالخوارج يدعي القول 
و 2 الخوارج كذابون وضاعون 
للحديث فلم يجد» بل إنه على العكس من ذلك وجد أن التاريخ ببرهن له 
برهاناً قاطعاً على أنهم من أصدق الناس» وأنهم غير منحرفين عن هذا 
الدين» بل إنه رأى أن أكذب الناس وأشرهم هم الروافض؛ فهم يضعون 
الذي وان كفده ي2 من الصدق ندا ,ومن هارا نة فرك رل 
أعثر على :حذيے وصغه ازج :وبنت كيرا فى كب الوصو عات 
حدیث واحد موضوع »'. 

ويقول في موضع آخر: «لقد حاولت أن أعثر على دليل علمي يويد 
نسبة الوضع إلى الخوارج» لكني رأيت الأدلة على العكس تنفي عنهم هذه 
ال ف رل وع ف اغ 00 لھ ن مس 


الشيخ الوائلي ۱۷ 


دليلاً محسوساً يدل على أنهم ممن وضعوا الحديث وهذا ما لم أعشثر 
عليه حتى الآن .٠»‏ 

ينعقون مع كل ناعق 

وهذا التهريج طبعاً ليس كلام السباعي هذاء بل إنه كلام ابن تيميةء 
فهذا الرجل يذهب إلى أن الخرارج هم من أوثق التاس وأعدلهم وأصحهة 
عقائد» بل إنه كلام غيره من العلماء ممن يرى عدلهم وأحقيتهم» ويذهب 
إلى أنهم من أوثق الناس وأعدلهم وأصحهم عقائد . 

لقد كان ابن تيمية يقول عنهم : « وصح فيهم الحديث عن النبي ا من 
عشرة وجه رواها مسلم في صحيحه روى البخاري ثلاثة منها: ليسوا 
ممن يتعمد الكذب» بل هم معروفون بالصدق حتى يقال : إن حديثهم من 
أصح الحديث» لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم» ولم تكن بدعتهم عن 
زندقة وإلحاد» بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب. وأما الرافضة 
فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد» وتعمّد الكذب كثير فيهم» وهم يقرون 
بذلك حيث يقولون: ديننا التقيةء وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما 
في قلبه»". ويقول: «وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من 
الخوارج»". 


.٠١١- ٠٠١ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:‎ )١( 
.10۷ :١ ها الع اتر ۸ (۳) منهاج السنة النبوية‎ ا١(‎ 


۱۸ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


وقفة مع كلام السباعي 

إننا لاب أن نقف هنا وقفة بسيطة نتعرف من خلالها على الخوارج 
ووه ل ا ر ا ین ادوا لی ا 
من تهم باطلة. إن معالجة الأمور بهذا الشكل الذي يذهب إليه أمثال 
هؤلاء الكتاب كابن تيمية او السباعي هو في حقيقته حالة ترضية تعيث 
ا و و ر ا ر ا 
u‏ وا 

فضائح الخوارج 

وغل قا ن مال ل ا لاز لاف ها هت الد و 
الكتاب وإبراز کذبهم وبطلان دعواهم نقول: إن هذا يتم عبر عدة 
ملاحظات على أمثال هذه الآراء وهذا المنحى الذي ينحوه هؤلاءء نذكر 
منها: 

الأولى: حقيقة عقائد الخوارج 

إن هؤلاء الذين يطلق عليهم أنهم أوثق الناس وأعدلهم وأصحهم عقيدة 
لو رجعنا إلى تاريخهم لوجدنا أنهم يكفرون المسلمين قاطبة إلا من 
تمذهب بمذهبهم» أي إلا من يرى رأي الخوارج في العقائد والفروع 
والأحكام . فكل مسلم لا يشترك معهم في قتال الإمام أمير المؤمنين الا 
أو في قتال الأمويين فهو في نظرهم كافر. وكان لهم قدرة وقابلية كبيرتان 
على امه الان إل وا ناله لى حه 


الشيخ الوائلي ۱۹ 


الخوارج وسبرة بن الجعد 

ومن هذا ما حصل مع سبرة بن الجعد الذي كان سميرا للحجاج ومن 
ندمائه مع أن سبرة يرى رأي الخوارج؛ فقد استطاعوا التأثير فيه» وجره 
إلى جانبهم» وكان من أصحاب قطري بن الفجاءة المزني» وكان قطري 
يومئنٍ يحارب المهلب» فبلغه ما كان من أمر سبرة مع الحجاج» فكتب إليه 
ولحق بقطري» وطلبه الحجاج فلم يقدر عليه» ولم ير الحجاج إلا وكتاب 
فيه شعر قطري الذي كان كتب به إلى سبرة» وبعد حين جاء الحجاح 


فمن مبلغ الحجاج أن سميره قلى كل دين غير دين الخوارج 
رأى الناس إلا من رأى مثل رأيه ملاعين تزاكين قصد المناهج 
فأي امریٌ آي امری يا بن يوسف ظفرت به لو نلت علم الولائج 
إذن لرأيت الحقٌ منه مخالفاً لرأيك إذ كنت امراً غير فالج 
بسائلني الحجاج عن أمر دينه وليس هواه للصواب بواشجع 
فأضلل به من واشچ خلجت به عن الدين والإسلام إحدى الخلائج 

فط رح الكتاب إلى عنبسة بن سعيد» وقال: هذا من سميري الشيباني› 

وهو خارجي ولا نعلم به . 


(۱) کتاب الفتوح ۷: ۳۲ ۳۷» وفیات الأعیان ۲: ۳۹ - ۳۷ الوافي بالوفیات ۱۵: ۲۷۸. 


وجاء في كتاب قطري هذه الأبيات التي حملت سبرة على اللحوق به كما في المصدر 


۲۰ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


وحينما ندقق في هذه الأبيات» وننعم النظر في ا ان س 
کل دین غير دین الخواري»» وقوله: «ملاعین تراکین قصد المناهج ». 
فإننا سنعرف يقيناً أن الفكرة السائدة عندهم هي تكفير جميع المسلمين 
ماعدا الخوارج» فهذه المقطوعة صريحة في هذا المعنى» وفي أن كل من 
هو لیس بخارجي فهو لا یمکن اعتباره مسلماً عندهم فكل من خالفهم 
فهو کافر ا مشرڭ؛ 

الثانية: تهافتات الخوارج 

يتميّز تاريخ الخوارج بكثير من المفارقات والتهافتات التي كانت 
السمة البارزة له ولهم» فكانوا يعومون في خضمٌ بحر متلاطم من 
اا ا کک ای اعات وات 
ودا ادت ب الى خاد شل لت المرافت وا سه على كرا 


لشتان ما بين أبن جعد وبيننا 
نتجالة روسان المهلت كا 
وراح جر الخز نحو أميره 
أبا الجعد أين العلم والحلم والتقى 
ألم تر أن الوت لاإبدٌ نازل 
فسر نحونا إن الجهاد غنيمة 
هي الغاية القصوى العظيم ثوابها 


إذا نحن رحنا فى الحديد المظاهر 
صبور على وقع السيوف البواتر 
وفيراك اء كرام التاصر 
ولابد من بغث الألى في المقابر 
تقدك ياعا رابحا غير اسر 


إذا نال في الدنيا الغنى كل تاجر 


الشيخ الوائلي ۳ 


مع ما كانت تحفل به من ابتعاد واضح عن جوهر الإسلام الناصع» ومعدنه 
الواضح» بل عن قالبهء وما يحمل من انقطاع عن شريعة السماءء وما 
کم به امن مروق عن قواعدهاء تخل واضح عن دور هاا وقر انها مع 
وضوح الرؤية لمن أرادهماء وسطوع البرهان والدليل لمن شاء اتباعهما. 


ومن هذه التهافتات نذكر: 

الأولى: قتل المسلمين وتأمين المشركين 

إن هؤلاء الذين يذعى لهم بهم اهل صق وسا کانوا یکفرون 
جميع المسلمین كما اشرنا» بل يقتلون کل من تقع يدهم عليه منهم» 
وكانوا في الوقت نفسه» وفي الظروف عينها يؤمنون المشركين ويتركونهم 
دون أن يؤذوهم» أما المسلم فكانوا يقتلونه بمجرد أن يصلوا إلية؛ 

قتل عبد الله بن خباب ج 

ونحن نذكر هنا دليلاً على تلك التهافتات من أنهم كانوا يقتلون كل 
مسلم تناله يديهم فعلتهم الشنيعة بعبد الله بن خباب بن الأرت ا فى 
آم مر ال ق ا وما فل هى ادى الال ال يدت 
بالإمام علي ًإ إلى مقاتلتهم كما تنص الرواية التي تقول: إن عبد الله بن 


0 كما م من قطضة رامن المخرلة عطاء بن وال مهم يها اتال عليه بان اوغ أنه 
مفو رد أده ان ار ا خاد فمل کان ان او ال سیت وید کون ان ر 


بأذی. 


۲۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


امرأته وهي حامل» فقالوا له: ما هذا الذي في عنقك؟ فقال لهم: هذا 
كتاب اله ؛ فأنا مسلم . فقالوا له: إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك . 
فقال لهم : ما أحياه القرآن فأحيوه» وما أماته فأميتوه. 

فرأى رجل منهم رطبة سقطت من نخلة على الأرض» فوثب فوضعها 
في فيه» فصاحوا به» فلفظها مدعياً الورع» وعرض لرجل منهم خنزير 
فضربه فقتله» فقالوا: هذا فساد في الأرض . وأنكروا قتل الخنزير» فلقي 
الاخ ا و ا ی ا ی 
خباب اڭ ذلك منهم» قال : لئن کنتم صادقین فیما آرى» ما عليٰ منكم 
ا ج حدثاً في الإسلام» وإني لمومن» وقد آمنتموني» 
وقلتم لي: لا روع عليك. فقالوا له: حدثنا عن أبيك. فقال: إني سمعت 
بي يقول: سمعت رسول الله َة يقول: « ستكون بعدى فتنة يموت فيها قلب 
زز يموت بدنه» یمسی مؤمناً ویصبح کافراً) . د عبد الله المقتولء 
RET‏ 

قالوا: فما تقول في ابي بکر وعمر؟ فأثنى خيراًء قالوا: فما تقول في 
عل قل اك وق مان فى الان المت الا رة فاي ير 
E TT‏ 
E‏ بصيرة. فقالوا: إنك لست تتبع الهدى» إنما 
تتبع الرجال على أسمائهم. ثم قربوه إلى شاط النهر» فأضجعوه فوق 
الخنزير» فذبحوه»ء ثم أقبلوا إلى امرأته» فقالت : إنما أنا امرأةء أما تتقون 
لله ؟ فبقروا بطنهاء وقتلوا معها ثلاث نسوة» فيهن ام سنان التي صحبت 


الشيخ الوائلي ۳ 


بلغ أمن المؤ مين ا8 رهم بعت الهم الحارت بن رة لطر 
فيما بلغه من أمر قتلهم عبد الله بن خباب بلك والنسوة» ويكتب إليه 
بالأمر» فلما انتهى إليهم ليسائلهم» خرجوا إليه فقتلوه» فقال الناس: يا 
أمير المؤمنين» تدع هؤلاء القوم وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا» سر 
بنا إليهم » فإذا فرغنا منهم نهضنا إلى عدونا من أهل الشام. 

فلا التقوا استتطقهم أمير المؤمتين ا قبل القعال حول :جر متهم 
هذه فاعترفوا بأنهم قد ارتکبوهاء وأنهم قد قتلوا عبد الله بن خباب اء 
فقال أمير المؤمنين الإ : «لو اعترف أهل الأرض جميعاً بقتله لقاتلتهم". 

فهؤلاء ما داموا يحملون هذا الفكر التكفيري في تعاملهم مع المسلمين 
فان الواجب على خليفة المسلمين يقتصي حماية المسلمين» ومقاتلة 
اولئك الذین يکفرونهم دون سبب ودون دليل . 

الفكر التكفيري في القرن العشرين 

وتخن الان بعد او رعلا الى اقرن العشرين لا أن تتفي قفتا هغاه 
خوارج العصر في وقتنا هذا مما يقومون به مع المسلمين ومع غير 


(۱) الأخبار الطوال: ۲۰۹ - ۲۰۷ شرح نهج البلاغة ۲: ۲۸۱ - ۲۸۲ أسد الغابة ۳: ١٠١٠ء‏ 
تاريخ الإسلام ۳: 0۸۸ الإمامة والسياسة .١١١۷ ٠۱۲١:۱‏ 

ويروى أنهم ساوموا رجلاً نصرانياً في ثمر نخلة له» فقال: هو لكم» فقالوا: ما كنا لنأخذه إلا 
بئمن. فقال: وا عجباه! أتقتلون مثل عبد الله بن خباب» ولا تقبلون جنى نخلة إلا بثمن؟ شرح 


نهج البلاغة ۲: ۲۸۲. 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۲٤ 


المسلمين؛ فهم يذبحون الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً دون دن شفقة أو 
رحمة. وهذا اللون من الناس الذين هم في حقيقتهم ذئاب بشرية بما 
يفعلونه مع بني الإنسان تبعاً للخوارج الذين يكفرون الإمام علياً الإ وكل 
من سار على نهجه» ويرون أنٌ المسلم هو الذي يقتدي بعقيدتهم 
وبأفکارهم. فهم يوالون الشيخين ويبرؤون من الصهرين. وهذه هي 
تظرجهم ال اشتهرت عنهم » فقد کانوا يكفرون الامام علياً ايل وعثمان 
وحزبه ويوالون با بکر وعمر. 

الثالثة: أن عندهم أحكاما تخالف الشريعة الإسلامية 

وكمثال على هذا فإن الميمونيةء وهم طائفة من العجاردة - وهم أتباع 
میمون بن غمران د کاتوا يچو زو ن اران أن تووج ايند ابه أو اة اتد 
أو ابنة ابن أخيه". وهذا كفر واضح وصريح؛ لأنه معاندة لله تبارك وتعالى 
ونقض لأحكامه» وتشريع لأحكام أخرى مباينة لأحكامه وإزاءها. 

الرابعة: أنهم لا يؤمنون بأن النبي الأكرم 5 هو خاتم الأنبياء 

إن التاریخ یذکر لنا أن أحد علمائهم کان يذهب إلى أنه سوف يبعث الله 
تبارك وتعالى نبياً في آخر الزمان من غير العرب» فيمسخ شريعة الإسلام 


س 


وشريعة النبى محمد عر . 
(۱) الأنساب ۵: ٤۳۸‏ - ٩۳۹٤ء‏ دراسات فى الحديث والمحدّثين: .٠١١‏ 
(۲) هو يزيد بن أنيسة صاحب فرقة اليزيدية الخارجية. انظر المواقف ۳: ۷٠٠ 04٤‏ 


الأعاب الا ف هد ا 05 0 ون أك ضاف 


رارج شرح البوافت ۳۹4 الملل :والنحل 4 


الشيخ الوائلي ۲o‏ 


الخامسة: أنهم يرون وقوع الزيادة في القرآن 

ۇل يذهبون إلى أن بحضن :ستو ز القران الكريم هي ليست منه» وهي 
من مفتريأتهم ومخترعاتهم التي تخرجهم عن ربقة الإسلام» ومن ذلك 
أتهم يرون أن سورة (يوسف) بأ جمعها ليست من القران الكري". 

السادسة: وضعهم الأحاديث على لسان النبي 0 

ومن هنا فإننا ندرك أهمية مقولة ابن حجر وهي: إن الخوارج إِذا 
ا حولوه إلى حديث عن النبي لاا وون 
فعلاً أو تشريعاً يتناسب مع اهوائهم» او يوید معتقداتهم» فإنهم یضعون له 
حديثاً وينسبونه إلى الرسول الأكرم ل . 


() المحصول ٠۳ :٤‏ الأنساب :١‏ ۸٤ء‏ اللباب في تهذيب الأنساب ۳: ۲۸٠١‏ الملل والنحل 
١‏ . الوافي بالوفيات ۹: 0۷. ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر نقول: إن نفي بعض سور 
القرآن الكريم عنه يبدو أنها كانت ولازالت ظاهرة تستشري في الفكر الإسلامي؛ فقد نقل بعض 
المحدثين وغيرهم مثلاً أن ابن مسعود كأن لا يعد سورة (الحمد) ولا المعوذتين من القرآن 
الکریم. انظر مسند أُحمد ۵: ۱۲۹ السنن الکبری (البیهقي) ۲: ۸۱» ۲: ۳۹٤‏ شرح المواقف ۸: 
7 

(۲) لسان الميزان ١١ :١‏ قال في ذلك: بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة 
متوافرون» ثم في عصر التابعين فمن بعدَهم» وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمراً جعلوه حدياً 
وأشاعوه فربما سمعه الرجل السني» فحدث به ولم يذکر من حدّث به تحسيناً للظنٌ به فيحمله 
عنه غیره ويجيء الذي یحتځٌ بالمقاطیع» فیحتجٌ به» ویکون اصله ما ذكرت» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. لسان الميزان .١١ :١‏ وفي هذا التصريح الخطر إشارة بيّنة إلى ضعف كل المقاطيع 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳٢ 


وهذا كما هو واضح كذب صريح وافتراء واضح على رسولنا الأكرم» 
ودش في أحاديثه الشريفة". 

خلاصة 

وعليه فمخالفات الخوارج وتصرفاتهم التي يسيرون على نهجها وهي 
مما تخالف الإسلام في الأغلب من أحكامه» وكذلك عقائدهم التي كانوا 
يعتقدونها وهي على خلاف عقائد الإسلام الحقَة كما رأينا من اا 


(الأحاديث المقطوعة) في التراث الحديثي السني» وهو ما يوجب دعوة إلى غربلته. 

وعن أحد شيوخ الخوارج قال: إن هذا الحديث دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم. إنا كنا إذا 
هوينا أمراً جعلناه في حديث». الحد الفاصل 4٤١ / ٤١١-٤٠١‏ الكفاية في علم الرواية: ٠١١‏ 
١‏ تذكرة الموضوعات: ۷ فت الملك العلي: ٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ ۷۸ الموضوعات 
۱ ۹ لسان الميزان .٠١ :١‏ 

وبهذا يسقط قول السباعي المارّ: «لم أعثر على حديث وضعه خارجي» وبحثت كثيراً في 
كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضّاعين...» إذ نسبة الكذب 
والوضع إلى الفئة كلها أبلغ من نسبتهما إلى بعض أفرادها. كذلك بيبطل قوله: «لقد حاولت أن أعثر 
على دليل علمي يويّد نسبة الوضع إلى الخوارج» لكني رأيت الأدلّة على العكس تنفي عنهم هذه 
اهت على انى اغو دف فول ان الم عدا أن تلن دلا موا بلكلل اه ق 
وضعوا الحديث وهذا ما لم أعثر عليه حتى الآن» بالتقريب نفسه. 

هذا فضلاً عن تفسیر قوله تعالی: ل اما ِن اشودّٿ وُجُوهُهم كرتم بعد يمانم قَذوفُوا 
الْعَذَابَ بِمَا كنْنَمْ تَكُفُرُونَ 4 آل عمران: ٠١١‏ بالخوارج كما في أغلب تفاسير أهل السنة. 


)١(‏ وهو قمع دامغ لكلام السباعي وأمتاله. 


الشيخ الوائلي ۲۷ 


بعدم ثبوت بعض السور أنّها من القرآن الكريم فكل هذا يعد مخالفة 
صريحة للقرآن الكريم ولأحكام الإسلامء بل إننا رأينا أن ذلك كان حتى 
على مستوى الأحكام الفرعية كجواز تزويج الرجل من ابنة ابنته أو ابنة 
ابنه أو من ابنة ابن أخيه. والأشد من ذلك والأدهى أنهم كما رأينا لا 
يعتبرون رسالة النبي 6 هي الرسالة الخاتمة» بل إنهم يرون نها سوف 
تنسخ بالرسالة الخاتمة التى سوف يبعث الله تبارك وتعالى بها من غير 
العرب في أخر الزمان. 

هذا وغيره كثير مما خالفوا فيه متبنيات الإسلام ومرتكزاته الأساسيةء 
ومن يرغب في الاطلاع على كل هذا وغيره فعليه بكتاب (التبصير في 
الف امف رانء وكات (مغلات الاين رداك كعات 
(الفصل في الملل والنحل)" وكتاب (توجيه النظر) وكتاب (شرح نهج 
البلاغة)“ لابن أبي الحديد فيما يكتبه عن الخوارج» وغيرها من عشرات 
المصادر التي تناقش ظاهرة الخوارج وأفكارهم» وتتناول عقائدهم 
وميولهم وانحرافاتهم . ومع كل هذا الانحراف الذي نقلناه عنهم نجد أن 
السباعي يقول: إن الخوارج لم يثبت أنهم كذّابون أو وضّاعون للحديث» 


)۱( انظر التبصير فى الدين :0 - ۳ )۲( انظر مقالات الاسلاميين: E) EEE‏ 
)۳( الفصل في الملل والنحل 0٤-2 ٤‏ باب ذكر شنع الخوارج. 
(٤)‏ شرح نهج البلاغة ۱ ٤ 0 ۲ ۰۱ ٩‏ ۳۲ وما بعدهاء ۵: ۷۳ء وغيرها کو 


عا وال 


وأنٌ التاريخ لم برهن له على أنهم كذلك» بل إِنه برهن له على العكس من 
ذلك وهو أنهم أأصدق الناس وأصلحهم. 

المفارقات في كتابات الكتاب المسلمين 

إن هؤلاء الكتاب إذ ينعتون الخوارج بهذا النعت فيا ترى هل اطلعوا 
على هذه الكتابات والأدلّة القاصمة التي نقلناهاء أم إنهم لم يطلعوا عليها؟ 
إن الخوارج كما رايا كلما اترا شيا تيوه إلى الرشول الاك 2 
ا له. وهذا في واقع الأمر يدل على أنهم أشد الناس كذباًء 
فلماذا يُعتبرون صادقين ومنزهين» وأن غيرهم هو الكاذب؟ إننا ‏ الطائفة 
الأ اة ك لكر ان الات عل ا ارت اوقل رة اة 
المفطرات ومبطلات الصوم» فإذا ما نسب شخص صائم حديثاً للنبي ا 
E e E EGE‏ 
الكذب على رسول الله له . وهذه هى فلسفتنا وخطتنا وطريقتنا فى 
الحياةء فلماذا إذن نوسم بأننا نحن الکاذبو 0 
التد دون و الور ون ولون اني وق ا ادت ف 
الصادقون؟ إِنْ هذا إلا ازدواجية فى التعامل المبتنى على الأهواء وعلى 
الموروث العقيدي الباطل الذي س غد هرلا اکا تھ غل حاب 
الواقع والحقائق: ويم الْقَِامَة تى الَذِينَ كَذبُوا على ابه وُجُوهُهُم موده أَلَيْ 


في جَهَُمَ مَذْوَىَ لِلْمُتَكَبّرينَ 4 . 


الشيخ الوائلي ۹ 


الحقيقة والدوافع إلى الازدواجية في التعامل 


إننا بكل بساطة وسهولة نستطيع أن نقول : نحن على دراية تامة وكاملة 
بما يزعج مثل هؤلاء الكتاب ويحملهم على هذا اللون الازدواجي في 
التعامل مع القضاياء فالسبب الوحيد الكامن وراء هذا الانحراف 
والانجراف خلف الهوى هو أننا نروي جملة من الروايات في فضائل 
هل البيت له ليس غير وال فإننا لو روينا روايات في مدح مروان 
وأمثاله فإننا حتماً سوف نصبح أصدق الناس في نظر هؤلاءء أما إذا 
ما ذكرنا فضيلة أو منقبة لعلى بن أًبى طالب ا فإننا سوف نوسم بالكذب 
والضلال والوضع . 

وإلا فإني أتساءل وأقول: أين هو مكان الكذب في تراثنا الإمامى أو 
فی واا فا اى وها غ ا 2 ا ا واک 
وموروتنا التدويني منشور بین يدي الناس غا ولیس فيه سي ءَ خاف» 
وهذا تاريخنا وعقائدنا وكتب الأُحكام عندنا وكتب التفسير والحديث 
EC E O E‏ 
الي ورل مده ااشرهة: 

كيف تتعامل الإمامية مع المرويّات؟ 

إننا كما بُلاحظ في جميع كتبنا المختصة في علم الرواية والرجال 
عل ارا ی کر وخا کت اه جا ا راع 
کا و ا هل مف ا و ا ا جا وک مق 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳١ 


الدلالة على المطلب أو المورد الذي نحن بصدده؛ حتى نقول بأنها رواية 
صادقة أو رواية ضعيفة أو صحيحة, وأنها متا يصح الاستدلال بها في هذا 
ار ر ا ا ی ا 
بمرحلة مخاض عسيرة حتى نستطيع ان نخرج منها بثمرة هي الروايات 
الصحيحة او الحسنة أو الموثقة والتي نعمل بها دون أن نعمل باية رواية 
ا من عو اعا ل انرا فى 

فمضمون كل رواية لا يمكن الأخذ به ما لم نخضعه إلى ذلك المخاض 
العسير. وإلى تلك الدراسة الدقيقةء وإلى ذلك التحقيق المتأني والشامل 
كي نقول بأن هذه الرواية مما يصح العمل به. أما غيرنا قزر کثيراً عن 
إخضاع الروايات إلى مثل هذه الضوابط والمقاييس» يروى انه قيل 
لعانة: إن :با هرر ةيحد ت عى رول اه أنه قال ولان سح 
جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً». فقالت : حفظ أول الحديث 
ولم يحفظ آخره» إن المشرکین کانوا يهجون رسول الله بء فقال : « لأن 
يمتلئٰ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئٰ شعراً من مهاجاة رسول اله . 

فلن کل ر ما وو ادل عل ا ا ت ن ا شل 
«إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحراً»'. ۰ 


(1) شرح معاني الآثار (محمد بن سلمة) ۲۹١ :٤‏ عمدة القاري ۲۲: ۸۹ء تفسير الالوسي 
۹ 10۰. 


(۲) الفقیه ٥۸۰٥۵ / ۳۷۹ :٤‏ سنن ابن ماجة ۲: ۱۲۳۵ / ۳۷۵۵. 


الشيخ الوائلي ۳١‏ 


والتاريخ على امتداد رقعتيه الزمانيّة والمكانية يحدثنا أنه كان للشعر 
مواقف شديدة ورادعة وقوية في الدفاع عن دين اله تبارك وتعالى وعن 
النبي الأكرم ا وعن المسلمين والوقوف في وجه الحملة الدعائية التي 
كانت قريش تقوم بها ضدَ النبي الأكرم ٤ة‏ وتهجوه بها . 

إذن فهذه الرواية بالشكل الذي رويت به أولاً قد قلبت المعنى رأساً 
على عقب»أما بعد تصحيح السيدة عائشة لهذا الحديث أو لهذه الرواية 
فان المعنی یکون قد اختلف بشكل كامل مع أن من رواها ول مرة ممّن 
تۇخذ رواياته على إطلاقهاء هي مرويات ربُما تکون جميعها من هذا 
النمط من الإخلال في الرواية واقتطاع جزء منها عن دراية أو عن غير 
دراية". أما نحن فليس عندنا شيء من هذا القبيل؛ ذلك أننا نتحقق من 
الرواية كما ذكرنا تحققاً كاملا وندقق فيها تدقيقاً وافياً على مستوى السند 
ونسبة النص إلى قائله» وعلى مستوى الدلالة حتى نأخذ بتلك الرواية في 
ا ا وع 

ونحن حينما نجد أن هناك شخصاً في سند الرواية مقدوحاً فيه فإننا 
م أن هدا الما مخ ري اوا aa a E‏ 
اند ف نا خد بها وحكدا افا قافن الوا نات ما فة رة بح 
تيطع أن تيت ها او دل ها فلن ما ودروا ما يدفع عنا أي 


)١(‏ وكذلك الحال مع رواية «امرأة دخلت النار في هرة»» ورواية «الميت يعذب ببكاء أهله 


عليه» المارّ توضيحهما فيما مضى من هذه الموسوعة الشريفة. 


۳۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


مورد لتهمة الكذب أو أي شيء يجعلنا مظنَّة له. وعليه فنحن لسنا ندري 
ای وا EEG E‏ 
ذكرنا ومما لم نذكر كثيراً؟ إن هذه الدعاوى التي بطلقونها هي دعاوى 
مفتريات» وغير ناهضة ولا تثبت أمام النقد العلمي. 


العمل 


وعلى الرغم من كل هذا نجد أن ع الأنبياء طا ا کا و 
ويا کلون e‏ ي کک e‏ دون ن 
فڙغوا e e‏ ا 
الحاجة: فكانرا دائمادوايدا تتفون عل ا مدو بده إلى بت الال 
اوا م , 

إذن فالانبياء جا ل على الرغم من تخصيصهم وقتهم كاملا لنشر دعوة 
a E E‏ 


)١(‏ كما حصل مع النبي داود اا وسؤاله الناس عن حاله» فقد روي أنه ا گان یتوخُی من 
يلقاه من بني إسرائيل» فيسأله عن حاله» حتى لقي رجلاًء Rt‏ 
فقال طاا: روما هي ؟: قال : إن يأكل من بيت المالء فيكى النبي وده وعلم آنه قد آتي؛ 
فأوحی له عز وجل إلى الحديد ا «لن لعبدي داود». فالان اله له الحديد» فكان يعمل ک 2 


درغا ھا فاسی عن بیت لمال وال الال ۹۹:۳ 


الشيخ الوائلي ٣‏ 


مشقة وما یکابدونه من ك في سبيل نشر تلك الدعوة لم اا الناس 
أجراً مادياً عليهاء بل إن غاية ما يسألونهم إياه هو الأجر المعنوي» يروى 
عن أحدهم اا أنه قال : «اجتمع المهاجرون واتار رسول اله E‏ 
فقالو ا ان لك با زسول اله مؤونة ف نفقتك وفيمن اتيك هن الرقود: وهذه أموالنا 
مع دمائناء فاحكم فيها بارا ماجوراًء أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج . 
فأنزل الله عر وجل عليه الروح الأمين فقال : يا محمد فل لاأشأَكُم عليه أجرأإل 
المَوَدَةَ فِي الْقرْبَى وَمَنْ يقرف حَسَتَة دَزذ لَه يها حا إِنّ اله عَفُورٌ شكُورٌ 4 يعني 
ان یودوا قرابتی من بعدی »'. 

إذن فالنبي 6ة قد شكر هذا التوجه عند هؤلاء» وشكر لهم عاطفتهم 
الصادقة تلك ولكنه 4 بين لهم عن الله تعالى أنٌ أجر الرسالة الذي 
بریده لیس هذاء فھو لا یرید منهم مالاً ولا يريد منهم أي شيء إزاء ما قام 
به من دعوتهم إلى اله تبارك وتعالى”. وفعلا فالنبي ب لم يكن يطلب 


(۱) الشوری: ۲۳. 

(۲) بشارة المصطفى 1 : 07-0 الأمالي (الصدوق): ٦۲۱‏ ۔- ۸٤۳ / ٦۲۲‏ تحف 
ا 

(۳) وهذا ما أكده ا في بداية الدعوة المباركة وبواكيرها حينما عرض عليه عتاة قريش أن 
يترك سب آلهتهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على أن يسوؤدوه عليه ويجعلوه ملكا ويعطوه من 
الأموال ما يريدء لکنه ا رفض كل تلك العروض مع أنها مغرية لغيره» ووقف ذلك الموقف 
الصلب في الدفاع عن العقيدة فقال مخاطباً عمّه أبا طالب عاا: «والله ياعمّء لو وضعوا الشمس 


ف ی وار ى شال عل ا اوك ها ا سا ات ا خاو ار ۸ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳٤ 


أجراً من هذا النمط أبداً حتى إنه ية كان تمر به الليالي والأيام دون أن 
يذوق طعاماً أو زاداً كله وكم من مرة شد حجرة المجاعة على بطنه. 
تقول زوجته:عائشة: كنا تلبت أربعين ليلة أو أربعين وا ما يوقد في بيت 
رسول الله به نار مصباح ولا غیره. فقیل لها: فمم کنتم تعیشون ؟ قالت : 
و ا ووا و 

وکانت تقول: کان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت 
وولا اوا ي فل ا ود ا وال 


قصة الخضر بإ على ضوء الأسلوب التربوي القصصي 
إن الآيات القرانية الكريمة تلخْص لنا قصة اصطحاب الخضر للنبى 


مونسى (على نينا وآله : وعليهما أفضل الصلاة وأ التسليم) معه في 
رحلته المشهورة» وما حصل في تلك الرحلة لهما من أحداث ومفارقات 
غريبة كانت مدعاة لأن تدفع النبي موسى ا إلى أن يبحث ويسأل كي 
يجد لها تفسيرات وتحليلات مناسبة تحل الإشكال والغموض اللذين كانا 
يكتنفان تللك الرحلة الغريبة ذات الطابع هذا منذ انطلاقتها وبدئها. 


تاريخ الطبري :١‏ 1۷ البداية والنهاية ۳: 1۳. 
( ا ية رار ا مسد ان رار يه ۴١0‏ 61 1۸017 المع الوط ١‏ 
.,.٥‏ 


(۲) مسند أحمد ٦‏ ۷۱ مسند ابن راهویه ۲: ٥٦ ٠۰٣۵‏ الطبقات الکبری ۳: .٤۰۷‏ 


الشيخ الوائلي ro‏ 


وكانت محاولات النبي موسى اَإ تلك الرامية إلى فهم أسرار هذه 
الرحلة وما حاط بها واكتنفها من غموض وإبهام قد وقعت في وقت 
حدوثها دون أن يصطبر على الخضر عك » وينتظره حتى يفسرها هو لهء 
ون أن طا :اة يتوضح له مبهمها بشکل تلقائي . وهکذا فقد کان 
النبي موسى ا بلح إلحاحاً شديداً لفهم المغزى الكامن وراء تلك 
الأحداث التي واجهتهما في تلك الرحلةء في حين أن الخضراَإ كان 
يريد منه أن ينتظر إلى أن تنوصّح له بشكل تلقائي . 

رحلة الخضر وموسى ءاه 

والقصة كما يرويها المفسرون وأصحاب السير أنهماءيك كانا مع 
يوشع ن يمشون حتى انتهوا إلى ساحل البحر» وقد سنحت سفينة وهي 
تريد أن تعبر» فقال أربابها : بعد أن رأوا الخضر اا وعرفوه نحمل هؤلاء 
فإنهم قوم صالحون. فحملوهم» فلما جنحت السفينة في البحر» قال 
الخضر لموسی ءاه : «لا تسألنی عن شىء أفعلهء ولا تنكره على حتى أخبرك 
E ANE A Ea‏ 
السقينة فكصرها من:مكان يمكن أن ينعدفق مه التاء إليها ويلاها 
ويغرقهاء ثم حشاها بالخرق والطين حتى سذ النقب فغضب النبي 
إفراً)؟ فقال له الخضر ب : تم أف ِد تن قشتطيع مَعِي صَبراً 4" فقال 


.۷۲ الكهف:‎ )۲( .۷١ الكهف:‎ )١( 


۳ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


له النبي موسی ا : ل ثُؤاخڏنِي بمَا يث ول ثُڙهفني من ري غشراً4. 
بمعنى أنه بإ رأى أن في هذا الأمر مدعاة إلى التساؤلء فطلب منه 
الخضر ا ألا يستعجل بعدها في الإشكال وطلب الجواب؛ لأنه اا 
E E‏ ال کی 

فلما خرجوا من السفينة ونزلوا إلى الشاطئ ذهب النبي موسى 
والخضر ءيه إلى ناحية من المكان» فنظر الخضر َا إلى غلام مراهق 
يلعب بين الصبيان» وكان حسن الوجه»ء فتأمله اء ثم عمد إليه فأخذه 
وقتله» فوثب النبي موسى على الخضر ءيه وقال له : اتلك نَفْسَا ريه 
بعَيِرٍ تف لقذ جت شَيِئَاً را 4"؟ فقال له الخضر 1 : اَم اقل َك إن ن 
تشتطيع مَعِي صَبراً 4"؟ فقال له النبي موسى ن : إن انث عَنْ شَيءِ بَخدَها 

فانطلقا في المرّة الثالنة حى إذاأتَياأَهْل قزية) تسمى الناصرة» كما في 
رواية عن الإمام الرضا عة وإليها ينتسب النصارى» ويرى بعض 
المفسرين أنها أنطاكية". وكان أهل هذه القرية لا يضيفون أحداً قط» ولا 
يطعمون قريباً أبداً» ف [اشتطعما هلها قَأبَواأَنْ يُضَيَفُوهُما). ولم بطعموهماء 


(۱( الكهف: VY‏ )۲( الكهف: V٤‏ 
(۳) الكهف: )٤( .۷٠‏ الكهف: .۷١‏ 
(ه( تفسير القمّي ۸:۲ 


)1( مجمع البيان ۷٤ :٦‏ المح الوجیز ۳: ٣٣ه.‏ 


الشيخ الوائلي ۴۷ 


فنظر الخضر ا إلى حائط قد كاد يقع » وهو قوله تعالى : [فوَجَدا فيها جدارا 
يريد أن يَنقض)» فهبٌ وتبزع لبنائه وإصلاحه» فوضع يده عليه وقال: «قم 
بإذن لله ». وهو قوله تعالى : [قأقامة ). فقال له النبي موسى ل: «لم يكن 
ينبغى لك أن تقيم الجدار حتى يطعمونا ویروونا». كما في قوله تعالی : لو 
شِفْت لاتَحَذْت عَلَيه أجْراً 4 . 

وهنا قال له الخضر ا: هذا فِرًاق بَْنِي وَبَيِنك)» لكني سابك بتأويل 
ما َم قشتطغ عَلَيِه صَبراً 4 أي عن الواقع الذي شغلك مما رأيت» وطلبت 
إجابات سريعة واضحة عنه. 

نتائج المنهج التربوي في قصة موسى والخضر مه 

ثم راح فصل له ءيه كل ذلك بقوله الذي نقله الله تعالی عنه بعد 
وهو : [أمَا السَفِينَةٌ قَكَانَث لِمَسَاكِينَ يَعمَلُونَ في الْبَخرِ فَارَذث أَنْ أُعِيبَها وَكَانَ 
وَرَاءهُم) أي أمامهم ملك اكل سفيئة عضب 4" أي أما السفينة التي 
فعلت بها ما فعلت وهي صالحة» فإنها كانت لقوم يعملون في البحر 
N MS CC YS‏ 
کان شالت آنا وا کا ج م فو اول اخ مها 
ولذلك فعلت بها ما فعلت؛ كي أحميها لهم من هذا الملك الغاصب 
لحاجتهم إليها. 


.۷۸ الكهف: ۷۷. (۲) الکهف:‎ )١( 
.٩ الكهف:‎ (۳) 


۳۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


السبب في استعجال النبي موسى ابا الجواب 

إن النبي موسى حينما بادر الخضر عه إلى الاستفسار عن سبب خرقه 
لك السفينة فانما فل ولف لك وهه ان هدا الامو ل عل الساول 
لما فيه من غرابة حيث إنه تخريب لمال الغير» فكان رد الخضر عليه أنه 
ال ف عله ا سا فن شی ی وخ کو اداد ی ن له انه 
سوف يخبره بكل ما يواجههما من أشياء غريبة في نهاية رحلتهما هذه 
وأن عليه أل يعجل بذلك» بل أن يصطبر عليه. لكننا رأينا أن النبي 
موسى لإ لم يصبر حينما رأى الخضر بإ يقيم ذلك الجدار ويرمّمه» كما 
أنه لم یصبر عن سؤاله عن سبب تتله الغلام من قبل حینما وجده عند 
نزولهما. 

وهكذا فحينما بدأ الخضر الإ يفشر لنبي الله موسى ابا تراتبية 
الأحداث التي قام بها على متن السفينة وبعدهاء والتي ذكرناها آنفاً فإننا 
نجد أنه بإ في الواقع قد بيّن له الس والمغزى وراء تلك التصرفات التي 
قام بها» وهي أهداف وأسرار معقولة ومبيحة له لأن يقدم على ما أقدم من 
تلك التصرفات. وكما ذكرنا في المبحث الأول من أَنٌ القصص القرآني 
يهدف إلى شيء يستفيد منه الإنسان في حياته» وأن القرآن لم يذكرها 
عبثاً أو إضاعة للوقت» فإننا من خلال هذا نخرج بنتائج عدة من خلال 
هذا الحوار الذي كان يدور بين نبي الله موسى وبين الخضر ءيه . ونحن 


سوف نقتصر على ذكر بعض هذه النتائج» وهي: 


الشيخ الوائلي ۳۹ 


النتيجة الأولى: قاعدة دفع اشد الضررين بأخفهما 

وهذه النتيجة لها مصداقان في اية المقام الكريمةء هما: 

المصداق الأول: خرق السفينة 

إن التبرير الذي قدمه الخضر للنبي موسى ءا حول خرق السفينة هو 
أنه إنما خرقها لأن هناك ملكا يأخذ كل سفينة سالمة غير معيبة ويغتصبها 
ن تاها اا الهف المعية فان ها ا ها دون ان ادها و 
ول لها وا و اجات هن ا ن ر ون ا 
رم لكب تراهم ورات اسرد اي اها الوساة العة لمان 
معيشتهم واستمراريتهم في هذه الحياةء وديمومة وجودهم فیها - فانه َا 
رأف أن ادر ة لف ال م ات طلا فط با على أن اذ 
كل شيء من غير رضا صاحبه ظلم -بل إن في ذلك دفعاً لهؤلاء إلى 
الموت والهلاك مع ما كانوا عليه من حاجة إليها. 

فهؤلاء كانوا بأشد الحاجة إليهاء وبامسها إلى وجودها عندهم؛ 
ليشتغلوا بهاء وليقوًتوا بها أنفسهم وأُسرهم. ولذا فقد كان في ثقبها 
تحصيل ضرر لهم أقل من الضرر الذي يمكن أن يحصل لهم لو صادرها 
الملك فضلًا عما فيه من منعة لهم ؛ فهذا الفقب يمل دافعاً قوياً لأن 
يعرض الملك عنهاء وليمتنع عن مصادرتها. 

ومن هنا فان الفقهاء يستفيدون من هذه الاجابة قاعدة فقهية هى أنه إذا 
دار الأمر بين محذورين؛ أحدهما كبير» والآخر أَقلٌ منه» وكان يمكن دفع 


2 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


المحذور الكبير بالمحذور الأقل منه» فإن ذلك يصبح هو المتعيّن حينئلِء 
وهو الذي ينبغي اللجوء إليه؛ دفعاً لذلك المحذور الكبير. وهذا يمكن 
تراه بها لى أن عضو من عضا لاان قد أصاب امرض بت ودار 
الأمر بين أن يقطع هذا العضو؛ كيلا يستشري الورم الخبيث والداء العضال 
في الجسم كله» وبين أن يترك على حاله» وبالتالي فإن الورم سيغزو كل 
أعضاء الجسم وينتشر فيهاء وهو ما يؤدي به إلى الموت. ففي مثل هذه 
الحالة وأمثالها يحكم الشرع المقدس » بل العقل والفطرة بضرورة بتر ذلك 
العضو من الجسم؛ درءاً لخطر أكبر» هو إصابة الجسم كله» وبالتالي موت 
ا 

المصداق الثاني: قتل الغلام 

ثم راح الخضر َا يسترسل في بيان غامض فعله لنبي الله موسى اا 
فقال له : وأا اعلام كان ابوه مُؤمَِينٍ), أما هو فقد طبع كافراًء «فقد نظرت 
إلى جبينه وعليه مكتوب : طبع كافراً»» [فَخَشِيئًا أن يُرْهقَهُمَا طْفْيَاناً وَكُْراً + قَأرَذن 
أن يدها رهما حيرا مِنة ركاه ورب رخا 4 وفعلا أبدلهما الله بنتاً ولد منها 
سبعون نبياً من نبياء بني إسرائيل". 

فهذا الغلام الذي قتله الخضر ان اوا ومین نا ارك وهال 
وكانا يوحدانه في حين أنه كان كافراًء وعلى دين ملك تلك المدينة» وكان 


(۱) الکھف: ۸۰ ۸۱. 


)۲( تفسير العياشى ٠۱ / YTV:‏ تفسیثر القئّى ۲ 6-۹ 


الشيخ الوائلي 


كافرين مثلهما. وهكذا فان وجوده كان خطراً عليهما؛ ذلك أنه کان کل 
يوم يرفع عن أبويه تقريراً يتضمن أخبارهما إلى السلطة لحملهما على 
الكفر. 


ظاهرة توظيف السلطات بعض أفراد الأسر 


دائم الإلحاح على أبويه؛ كي يدخلا في دينه ودين الملك» ويصبحا 


إننا نعرف أن السلطات الجائرة التي تتعامل مع الناس بالقهر والإذلالء 
وبالحديذ والثار تسى جاهدة إلى رة أخيار آبتاء البلد الذى تحكية» 
وهي لا تألو وسيلة في سبيل ذلك» فتوظف الأشخاص الذين يعملون 
لصالحها عيوناً لها على شعوبها من أجل معرفة أخبارهم واستقصائها. 
ومن هؤلاء الأفراد يمكن أن يكون هناك من يتجسس للسلطان على 
عائلته وأُسرته. ومن خلال السرد القرآني لهذه القصة نعرف أن هذه 
الظاهرة (ظاهرة توظيف السلطان بعض أفراد الأسر للإضرار بباقي أفراد 
ا ليست ظاهرة حديثة. بل هي ظاهرة عريقة لها جذورها الضاربة 
في تخوم التاريخ» وهذا ما تطالعنا به هذه القصة التي برويها لنا القرآن 
الكريم. 

فهذا الغلام كان يريد حمل والديه على الكفرء وكان من الممكن أن 
يقوم بأعمال اك من هذا تعود بالضرر على بويد وعلی مجتمعه؛ ولذا 
فإنه بتصرفه هذاقد خلق المبرر المشروع لقتله» والتخأص منه كعقبة 
تحول دون أن يستمر أهل الإيمان على إيمانهم . 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ٤۲ 


النتيجة الثانية: أن الولد الباز نعمة والعاق نقمة 


وهذا المعنى - وهو أن كثيراً من الأبناء رما يكونون نقمة على أسرهم 
وعلی مسیرتها وتاریخها - یحفل به تاریخنا وحیاتناء فهو موجود فعلاً 
في طيات هذا التاريخ بما ينطوي عليه من ملابسات. فهؤلاء إنما كانوا 
نقمة» لأنهم ربما محقوا ذلك التاريخ النيّر كله وعفوا تلك السيرة الخْيرة 
بأجمعهاء بل ربما أضلوا هلهم وأسقطوهم في وادي الهلاك . 


بعض أولاد الأنبياء اج2 والعلماء والصلحاء 


إن القرآن الكريم والتاريخ الإنساني يحدثاننا بوضوح وصراحة عن 
هؤلاء الأبناء. وأنهم كيف كانوا يسيئون إلى أهليهم بهذا المنهج والمنحى 
اللذين يتبعونهما. 

کا دااع ایا کا رل ا ادرک ار 
العلماء وفضلائهم» وكانوا موضع ثقة واحترام عند الناس» ومحبة منهم 
لاإيمانهم ولعلميتهم ولتقواهم» فكانت مكانتهم في نفوسهم كبيرة» لکن 
عندما کبر أولادهم ساروا على غير الطريق القويم» وعلى مسلك وسبيل 
غر ا ی وا وو ل ا ی 
بأجمعها في نفوس الناس. 

الثاني: عبد الله بن الزبير وتأثيره على أبيه 

وهنا نستذكر قول الإمام أمير المؤمنين اإ: «ما زال الزبير رجلا منا أهل 


الشيخ الوائلي 


البيت حتى نشا ابنه المشؤوم عبد الله .٠»‏ 

وهذا واقع محسوس لا يقبل النقض» بل لا الأخذ والرد فيه ؛ فالزبير 
كان دائب الخدمة لرسول الله اه ولأهل بيته ل ولهذا الدين الحنيفء 
وكان مسخراً سيفه للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت غه ". وكان 
موقفه إلى جانبهم واضحاً وثابتاً حتى شب ابنه عبد الله ونشاً وترعرع» 
2 انقلب الوضع عنده تماماً؛ ا 
اصبح ضدّهم» وإذا به یخرج لیقاتل إمام زمانه وخلیفته بعد أن بایعت کفه 
كمه وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بإ بتحريض وبدفع 
من ابنه المشؤوم عبد الله . 

هذا کله مع أنه كان يعرف ويعلم أن الإمام ا كان على الحق كما 
ار رول ا ت 

يقول المؤرخون: قبل أن تنشب معركة الجمل برز أول الناس عبد الله 
ائ الس ود غاا الاررة قرز اله الاد 2 قات عافة من 
رز الى عبد ا فقالو اء الا ع فقالت + وا قدا وا تکل اشماء! فضرت 
كل منهما صاحبه فجرحه» ثم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله وقعد على 
صدره» وكان الأشتر تل طاوياً ثلائة أيام لم يطعم كما هي عادته في 


)۱( شرح نهج البلاغة ٠٠ ٠‏ الفصول المهمة في معرفة الأئمة (ابن الصباغ المالكي) 
۲: 1۰. 


(۲) ودلیله ما مء من قول امير الموين يه فیه: «سيف طالما فع به الكرب عن وجه 


د ص 
رسول اله ع ». 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ ٤ 


الحرب» وكان أيضاً شيخاً كبير السن» فجعل عبد الله ينادي: اقتلوني 
ومالکاً. ثم افلت م د 

وبعد ذلك أرسل أمير المۇمنين ا عبد الله بن عباس إلى الزبير 
يستفيئه إلى طاعته» ويدعوه إلى الرجوع عمًا هو عليه من باطل إلى جادّة 
الحق والصواب» وقال له: «لا تلقن طَلحَة ؛ إن إن لَه جد الور عَاقصا 
رَه يركب الصَعْبَ» وقول : هُوَ الذَلَولء وَلكن الق الرَبيْر ؛ قله لين عَريكة 
قل لَه : ول دک ابن خالک: عفتني لجاز وَأنكَزتني پاراق فما عَدَا 
مما بَدا؟) . 

ففعل ابن عباس ما أمره به أمير المؤمنين َء لكنه لم يجد مع الزبير 
نفعاً؛ لما کان من تأثير لابنه عليه» وهو تأثير كبير وملموس استمز إلى ما 
قبل اندلاع المعركة بقليل كما سنلاحظه . 

ثم لما اصطف الناس للحرب» خرج طلحة والزبير في صف 


)١(‏ وفي هذا يقول الأشتر: 
أعائش لولا أنني كنت طاوياً ٠‏ ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا 
غداة ينادي والرجال تحوزه بأضعف صوت أقتلوني ومالكا 
فلم يعرفوه إذ دعاهم وغمه خدب عليه في العجاجة باركا 
فنجاه مني أكله وشبابه وأني شيخ لم أكن متماسكا 
شرح نهج البلاغة ۱: ۲۹۱۱ - ۲٠۲‏ وانظر: ٠١١ :٠١‏ منه» أنساب الأشراف: ۲٤۲‏ البداية 


والنهاية ۷: ۲۷۲. )۲( نهج البلاغة / الكلام: ١‏ 


الشيخ الوائلي < 


أصحابهما» وخرج أمير المؤمنين اا على بغلة رسول الله بء فنادى 
- ا بالسلاح» فقالت عاتشة: واخزنك يا 
سماء! فقيل لها : إن علياً اا خرج حاسراً من السلاح» فاطمأنت نفسها. 

فلا أقبل الزبير TT e‏ 
اليك بسر عندى». 

فنا مله تى :حتاف عنقا فر سيا فقال له امير المومدن ها 
«نشدتك الله إن ذكرتك شیئاً فذکرته» اما ڌ تعترف په؟ ) . فقال : : نعم . . فقال :»ما 
تذكر يوماً كنت مقبلً على بالمدينة تحدّثنى » إذ خرج رسول الله اء فرآك معى 
E‏ 
وبينه من النسب والمودّة فی الله ما لیس لغیره؟ فقال ا :انك ستقاتله وأنت له 
E‏ 

وروي أنه اا قال له : «ياأبا عبد الله إنما دعوتك لأذكّرك حديثاً قال لى ولك 
رسول الله له ء أتذكر يوما رآك وأنت تعنقنى فى بنى عوف» إذ قال لك: أتحبُ يا 
زبیر علیاً؟ فقلت :إی واله إنى لأحبّه» وما يمنعنى يا رسول الله عن حبّه وهو أخى 
وابن خالی؟ فقال ٤‏ :إنك ستخرج عليه وأنت ظالم له». 

فقال الزبير : بلى قد كان ذلك . فقال ءا : «أنشدك الله ثانياً يوم جاء رسول 
ا ف د ‏ عر ترا مه اة و ااه ونل خا 
فضحك فى وجهك وضحکت إلیه » فقلت له : يا رسول الله لا يدع ابن أبى طالب 


و لله 4 4 : ا 
زهوه . فقال ٤‏ : یا زبیر لیس بعلی زهو. ولتخرجن عليه وتحاربه وأنت ظالم 
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له؟». 

فنكس الزبير رأسه ثم قال : اللهم » نعم لقد كان ذلك» ولكني نسيت وما 
ذكرتني أنسانيه الدهر» ولو ذكرته لما خرجت عليك. فقال له مير 
المؤمنین ان: «دع هذاءأفلست بایعتنی طائعاً؟». قال الزبیر : بلى . فقال له 
الاإمام إ: «فوجدت منى حدثاً يوجب مفارقتى؟». أي هل وجدت مني 
مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى» أو انحرافاً عن سنة نبيه 6؟ وإن لم 
يكن كذلك» فما الذي حملك على الخروج إلى قتالي إذن؟ 

فسكت» ثم قال : فكيف أرجع وقد التقت حاقتا البطان؟ والله إن هذا 
هو العار الذي ليس له مثيل. فقال له أمير المؤمنين طا يا زبير» ارجع 
قبل أن تجمع العار والنار». 

قال : لا جرم والله لا قاتلتك» ولأمضين وأنا أستغفر الله تعالى . 

فم ك راجا متوتها جي البصر ة0 فقال ال طلكة :مالك يا زبر: 
تنصرف عنا؟ سحرك ابن بي طالب؟ فقال: لاء ولکنه ذکرني ما کان 
الدهر أنسانيه» واحتج على ببيعتي له. فقال طلحة: لاء ولكن جبنت. 


(۱) وهو ينشد هذه الأبيات: 
اخترت ا ن نار موّججة اى يقوم لها خلق من الطينِ 
نادى علي بأمر لست أجهلة عار لعمرك في الدنيا وفي الدينِ 
فقلت سيك من غدل آبا خسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني 


الشيخ الوائلي ۷ 


فقال الزبیر : لم أجبن لکن أذكرت فذكرت. 

CP TEESE AS ROSEN 
موقفاً» ولا شهدت مشهداً في شرك ولا إسلام إلا ولي فيه بصيرة» وأنا‎ 
اليوم على شك من أمري» فما كدت أن أبصر موضع قدمي . فقال له ابنه‎ 
عبد الله : يا أبه» لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي مضيت به عنا؟ يا أبهء‎ 
جت بهذين العسكرين العظيمين » حتى إذا اصطقًا للحرب» قلت : أتركهما‎ 
رارف فما ل کش غ ا ا ا ایت‎ 
الأعداء» ولا تشن نفسك بالهزيمة قبل القتال. فقال له: يا بني» ما أصنع‎ 
وقد خافن لبان ا فاد فقال له فكفر عن منك و تند مرا‎ 

فقال: لقد ذكرني علي حديثاً عن رسول الله ي قد أنسانيه الدهرء فلا 
حاجة لي في محاربته أبداً» فرجعت مستغفراً لله عڙ وجل » وتارككم منذ 
اليوم» فيفعل الله ما يشاء. فقال له ابنه : إني أراك فررت من عيون بني 
هاشم حين رأيتها تحت المغافرء وبأيديهم سيوف حداد» وتحملها فتية 
أمجاد. قال: ويلك» يا بني» أتهيجني على حربه» أما إني قد حلفت الا 
ااال 0 کی عن ك وت ا نآ ج 
وما كنت بجبان . قال : فغلامي مکحول حر كفارة عن يميني''. 


(1) وفي ذلك يقول همام الثقفي: 


أيعتق مكحولاً ويعصي نبيه لقد تاه عن قصد الهدی تم عوق 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


تم کڙ راجعاً إلى جيش الإمام اء فقال أمير المؤمنين ا: «أفرجوا 
له؛ فإنه محرج ». فأفسحوا له المجال» فلم يزل يجول في المعركة يميناً 
وشمالاًء ثم عاد وه الرمح في وجه ابنه وقال له: ويلك» أتری ما فعلت؟ 
اا 

ثم انصرف عن حرب أمير المؤمنين اء ومر بوادي السباع» وكان 
الأحنف بن قيس هناك في جمع من بني تميم قد اعتزل الفريقين» فأخبر 
الأحنف بمرور الزبير» فقال رافعاً صوته: ما أصنع بالزبير؛ لف غارين من 
اسل ي ا اغات ارف ها ما حه ا و که عا اه 
لخلیق بالقتل» قتله الله تعالی . 

فأتبعه عمرو بن جرموز» فلما قرب من الزبیر» وجده وهو یرید أن 
يصلي » فلما قام إلى الصلاة شد ابن جرموز عليه فقتلهء وأخذ رأسه وسيفه 
وخاتمه وجاء بها إلى أمير المؤمنين اء وهو يظن أنه يقدم له ا هدية 
ثمينة» فقال اا له : «أنت قتلته؟ ». قال : نعم . قال ع2 « والله ماكان ابن صفية 


جباناً ولا لئیماًء ولکنه الحين ومصارع السوء». ثم قال ا: «ناولنی سیفه » . 


أينوي بهذا الصدق والبر والتقى نل وما من یر ریق 
لشتان ما بين الضلالة والهدى را و في ااي و 
ومن هو في ذات الإله مشر وک و 
أفي الحق أن يُعصى النبي سفاهة E EET E‏ 


ETS U Ta 


الشيخ الوائلي ۹۹ 


فناوله إیاه» فهژه ا وقال: « سيف طالما ذفع به الكرب عن وجه رسول 
اله فقال ابن جرموز: الجائرة يا أمير المومنين .قال اها: «أما إنى 
سمعت رسول اله له يقول : بشر قاتل ابن صفية بالنار». فخرج ابن جرموز 
اا لأنه بدلاً من أن ينال جائزة الدنيا التي كان يأّملها ويطمع فيها إذا 


به یبشر بنار اللاخرةء ثم أنشد: 


تيت علياً برأس الزبير 
فبشر بالنار يوم الحساب 
فقت له إن قتل الزبي 
فإن ترض ذاك فمنك الرضا 
ورب المسحلين والمحرمين 


وقد كنت أرجو به الزلفه 
فبئست بشارة ذي التحفة 
سرلولارضاك من الكلفه 
وإلآافدونك لي حلفه 
ورب الجماعة والألفه 


و فطة 5 بيذي J‏ : )1( 


وهكذا كان مصرع الزبير على غير الحق ولغير الحق؛ بسبب موقف 
ابنه المعادي للحق» وتحريضه إياه ضدّه» وصرفه عن خدمة هل 
البيت اه وعن السير في ركابهم والاتباع لهم» فكان أن غير ولاءه وغير 
ااا ا ی ا 
وتفصيلاً عن أجواء أهل البيت النبوي الكريم. 


١۳۸-۱۳۷ الأٌمالى (الطوسی):‎ ٠٤٤ - ۱٤١ انظر القضة كاملة فى الفصول المختارة:‎ )١( 


الجمل؛ ۱۳۰ - ۱۳۱ شرح نهج البلاغة ۱: ۲۳۲ ۲۳۷. 
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ومن هنا فإنني اكد أنه ليس هناك من رحمة أعظم وأكبر من أن يرحم 
الله تبارك وتعالى عبده بأن يعطيه ذريّة صالحة وأولاداً بررة يحبّبونه إلى 
الناس» ويحيون ذكره من بعده بينهم؛ ولذا فإتنا نجد القرأن الكريم في 
محاولته تهذيبنا يعلمنا كيف ندعو الله تبارك وتعالی من اجل أن يرزقنا 
الذرية الصالحة حيث يقول: رب اجعَلنِي مَقِيم الصَلاة ومن ذرَيَتِي رَبَنّا َتقبَلْ 
اء )» ويقول : «[وَأضلخ ِي فِي ريي ٳِنّي ثب َي وني مِنَ الفشلمِين ‏ . 
فالقرآن الكريم يسعى إلى أن يؤدّبنا ويعلمنا كيف ندعو الله تبارك 
وتغالى من أجل #حصيل هذه الغاية وهذا الام الستامى الريف الدى 
aE E E‏ 
E E E‏ 0 
قول خد الا 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا ولكن لعمري منه شيبان 
وکم أب قد علابابن ذراشرف ‏ كما علا برسول الله عدنان" 
وهذا هو الواقع وهكذا هو؛ فإن الله تبارك وتعالى قد رفع هذا البيت 
وكرمه لأن النبي الأكرم به قد ولد منه» فكان مفخرة لقبيلته كلها. وعلى 
اکى هن هداما ا کان راهطالا غاا مره ا حه وف 
يكون لعنة على اويه ويد من أن يرفع قدر ذلك البيت الذي ينتمي إليه 


.٠١ الأحقاف:‎ )۲( .٤٤١ إبراهیم:‎ )۱( 


(۳) البیتان لعلي بن العباس بن جریح. شرح نهج البلاغة ۷: ۲۳ الکنی والألقاب ۲: .۳۹٤‏ 


الشيخ الوائلي ١ه‏ 


فانه يضع من ذلك القدر وينزل به الى الحضيض» كما اا من ابن الزبير 
خت ادى بو الد الى أن صل عن الط ىء الى أن شل غل الباطل: 
فيصبح من أهل النار. 


قضية النبى داود ولقمان الحكيه ءي 


أما في الحوادث التي يمكن أن تكون نتيجتها واضحة كما في قضية 
النبي داود ولقمان الحكيم (على نبنا وآله» وعليهما أفضل الصلاة وأتم 
التسليم ) التي سوف نذكرها شاهدأً على ما نقول» فإنه حينئذٍ يجب التزام 
ال لر اا ات فون اول اا 
وقصة المحاورة التي دارت بين نبي الله داود ولقمان الحكيم ءيه هي 
أن لقمان الحكيم دخل على النبي داود اا وهو يسرد الدرع» وقد لين الله 


(1) روي عن أمير المؤمتين اا قوله : «أربع عڙّهن ذلّ... والسؤال ولو أين الطريق». شرح 
إحقاق الحق .٠١١:۲۸‏ 
وعنه ا أنه قال: 
لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلى ممن منن الرجال 
يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السوال 
يوان أمير المؤمنين على بن آي طالب 2 ۸ ١١‏ كاب الكب ۷١ ٠‏ بذكا ١‏ 
٠٥‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 1۷٤١ :١‏ تبيين الحقائق ٠١ :١‏ مرقاة المفاتيح :٦‏ 


۷ المبسوط (السرخسی) ۳۰: ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ کشف الخفاء ۱: .۳٤١ / ۱۲٤‏ 
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له الحدید کالطین» فجعل یفتله بیده» ولقمان اب یری ویتعجب» ویرید أن 
يسألهة لكنه أدركنه الحكمة أن وسال فسكت: فما أتمها الى داوذ اعا 
لبسهاء وقال : «نعم لبوس الحرب أنت»» و الت الا ا ت فقال 
لقمان ا : «الصمت حكمة وقليل فاعله ء كنت أردت أن سالك فسكت ». فقال 
له النبي داود ٤ل:‏ «بحقَ ما سمیت حکیماً»'. 
ومن هنا ينطلق الشاعر فيقول : 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزور" 

أي أن الإنسان بدلاً من أن يحمل نفسه على التسرع أو التطقًل» يجب 
عليه أن يصبر وينتظر حتى تنكشف له حقيقة الأمور» وتتضح له جليتها 
كما يعلمنا القرآن الكريم ذلك حيث يضع أمامنا هذه الدروس العملية 
ای لها ور ا و ا کف جو ان کو و کي ي ان 
ESE CA as‏ 
خصو صياتهم» ونتسع فنسال عن اشياء ربُما لا تعنينا ولا تخضناء 
وبالتالي فاننا سوف ننال من جرائها ما يسوؤنا. 


تفضيلهم الكلب على الإنسان 
ومن غریب ما یروی عنهم ان احدهم سمع یوما موذنا يؤذن فقال له: 


(۱) مجمع البیان ۷: ٠۰٤‏ ۸: ۸۳ بحار الأنوار :١١‏ ٠٤ء‏ الكشاف ۲۳٠:١‏ المستدرك 
على الصحیحین ۲: .٤١١ - ٤۲۲‏ 


(۲) البیت موجود فی ديوان طرفة بن العبد ۱: ١۱ء‏ ودیوان ابن عبد ربه .۸٦ :١‏ 


الشيخ الوائلي or‏ 


ا ۹ 

آي اشا ل ا أن اك اة :وخا شا لوعن الكت الذي ددا 
إلى الدعاء عليه بهذاء قال: لأن هذا يأخذ أجراً على الأذان. ثم بعد ذلك 
سمع كلباً ينبح فقال له: ليك وسعديك . فاستغربوا وقالوا له : لماذا؟ فقال: 
لأن هذا يسبح الله بالفطرة: [وَإِن مِنْ شَيء إلا يُسَبَّح بحَفدِه وَلَكن لا تَفْقَهُون 
تشبيحهٰم 4 فهذا الکلب یسبح الله بفطر ته ویطلب قوته منه تعالی بشکل 
خال :من الريف والرياءء أي أن ظاهرة وباطته: على حد سواء". 


صبر زين العابدين ا 

وعليه فإن الصبر عند المصيبة يعني أن الإنسان حينما ببتلى بمثل ذلك 
اداه ل عل د ار ةيال وهود اة ارك قان روف 
عن الإمام السجاد ابا أنه خرج يوماً من الأيام إلى أصحاب له كان اا 
قد أضافهم» وأمر لهم بمائدة» فاستعجل بإ غلامه بالشواء الذي كان في 
التنورء فأخرج الغلام السفود من التنور وهو يلتهب ناراًء فوقع على صبي 
للإمام ا فقتله » فاضطرب الغلام خوفاً» وأحش أصحاب الامام اا 
بأنه بإ قد بان على وجهه لون من الألم » لكنه ن النفت إلى الغلام وقال 
له: «على رسلك. إنك لم تتعمّد هذا». 


.٤٤ الاسراء:‎ )١( 
ا ان ووی کا فی كعاب اح قى‎ 
.٠١١ التصوف: ١۹۲٤ء مفهوم القدر والحرية عند اوائل الصوفية:‎ 
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فسألوا الإمام ا قائلين : ياين رسول اله هل ألمت لوت هذا 
الصبي الذي ذهب؟ فقال ا «لا؛ إن الصبى مضى لأجله. لكننى تألْمت لما 
أدخلت من الرعب على قلب الغلام». ثم نادی ا الغلام 0 
ومهڏئاً من رع وشا من خوفه وارتباکه: «آنت حر لوجه الله ما 
إنك لم تتعمّده»"'. 

هذا هو خلق أئمتنا وقادتنا ل الذين نمتاح من سيرتهم العطرة 
وأخلاقهم السماوية قواعدنا الأخلاقيةء وآدابنا الدينية؛ سواء فى 
N a E E‏ 
المجتمع والحياة. 

وهذا الموقف النبيل والعظيم من الإمام السجاد يا يذكرنا بما ورد 
عنهم ل من أنهم كانوا يقولون: «نحن قوم إذا نزل بنا البلاء صبرنا». 
فالإنسان إذا لم يصبر عند المصيبة» فإنه سوف يفقد أجرها مع أنها حالة 
به» وواقعة عليه على كل حال؛ رضي أو لم رض . 

ذو النون المصري والمرأة الصابرة 

وهتاك أمثلة أخرى على الصبر عند المصيبة منها ما يرويه المؤرّخون 
غ دى افون اضر ان قال دخات الهبرة فرايت مرا فانة عة 


وبين يديها قبور أربعة» وهي تنشد هذه الأبيات : 


(۱) مسکن الفوائد: ٦١‏ بحار الأنوار 1 ٤۲ :۷٩ ٩‏ مطالب السؤول ۲: ۸ تاریخ 


.۳۹٩ :٤۱ مدينة دمشق‎ 


الشيخ الوائلي oo‏ 


صبرت وكان الصبر خير وسيلة وهل جزغ مني مجدِ فأجزع 
صبرت على مالو تحمل بعضه جبال برضوي أصبحت تتصدع 
فسالت دموع العين ثم رددتها إلى ناظري والعين في القلب تدمع 
فقلت لها: يا أمة الله ما الذي نزل بك من خطب؟ وما هو شأنك؟ 
فقالت : من مصيبة نالتني ت ادا قط ؛ أصبحت ولي بنون ثلاثةء 
ولي زوج عطوف» وأمسيت وقد فارقتهم جسا: فأفنتهم يد الزمان في 
اغ و 
فهذه المرأة إنما تريد أن تقول له: إنني جليسة صبري؛ فليس لي من 
وسيلة غيره في الاعتياض عن زوجي وأولادي الثلائة الذين صُرعوا 
وأخنت عليهم يد الزمان في لحظة واحدة. 


الصبر عند أم البنين 4٤‏ 
وقصّة هذه المرأة الصابرة تأخذ بأذهانناء وتنتقل بأفكارنا إلى حادثة 


بعد أن قتل أولادها الأربعة ال في ساعة واحدة» وقد كانت تخرج 


وتندبهم› حتی إن مروان نفسه کان يستمع إلى ندبتها ويبکي لھاء وهي 
تنادي وتقول: 


(۱) مسکن الفؤاد: ۷۸ شجرة طوبی ۲: ۵٥۰٤ء‏ تاریخ مدینة دمشق ۱۷: .٤۳۹ - ٤۳۸‏ 


°٦ 


لاتعوتي ويك أ الد ينين 
أريبعة مثل نسور الريا 


كشكول الوائلي / ج٤‏ 


واليوم أصبحت ولا من بِنينٌ 
قد عالجوا الموت بقطع الوتين 
بأن عباساً قطيع اليمين ا" 


زوف خف فن الورك أن اعت الا الح ال اة 
زینب ع لما أرادت أن تندب قتلاها في س ا ا ارقت 
جارية لها على باب الدار»وأمرتها ألا تدخل عليهن امرأة؛ فإنهن - أي 
افا ات وسات اط ردو وی کا و و ك 
وإذا بالباب يطرق» فقالت الجارية: من على الباب؟ فعلمت أنها أم 
البنين الل » فجاءت إلى زينب ل وقالت: سيدتي إن على الباب أم 
البنين. فقالت لها زينب غل : «وإحك افتحي لها؛ فإتها شريكتنا في 
العزاء» : 


گومن يالفواطم فتحن الباب 
وصاحت صوت يا فد الاطياب 
هناك وتسمع الصرخه على الباب 
بچت زینب وصاحت تلگنها 


هاي أم البنين الراح منها 


وتلگن شریچتنه بالمصاب 
والله شموحج يا دار الاحباب 
أناام عباس جيتج لا تفترين 
بال وياي گومن ساعدنها 


أولاد اريیعه خوتي الميامين 


فلما وقع بصرها على زینب صاحت: «وا ولداه!» وا حسیناه!) . 


(ااشرح اعبار + 1۸۷ قل الام السين عة أب متف 5۸١‏ 


الشيخ الوائلي o۷‏ 


فأجاتھا ريشغ :ووا أخاه وا عباساه: 


بعد هيهات دهري بيكم يعود أرد اشيل راسي بيكم ردود 


بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويدا القلب نيرانا 


نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأماأن طريق الطق ريحان 


موقف المتوكل من الكندي 
وفى مقابل الحادثة الأولى هنالك حادثة تمل النقطة القاتمة والمعتمة 


في تاريخناء بطلها المتوكل العاسي الذي كان يسمى محيي السنة ومميت 


ا ا 


الكندى العهير حيت اله عمك الى إهاقة وتتريق كتبة مع أن الكندى 
رقن وراد الل واف عد المبلن فهو قارف هور ا 
من فضل وريادة فی محاولات التقريب بين الفلسفة والدین؛ اذ إِنه حاول 


(۱) شجرة طوبیٰ .٩١ :١‏ 
(۲) ورد ذلك في أرجوزة نقلها ابن كثير في البداية والنهاية ۱۳: ۲۳۹. 

وقال السيوطي : حتى قال قائلهم : الخلفاء الثلائة ... والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهّم. 
تاریخ الخلفاء: .٠٤١‏ 

وقال: روي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقليل من السنة أحييتها. 
تاریخ الخلفاء: .٠٤٠١‏ 


0۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


في مؤڵفاته أن يبخضع الفلسفة للدين» وأن بقلّنها بقوانينه» فهو ثروة كبيرة 
للإنسانية عامّة وللمسلمين خاصٌة؛ ولهذا فقد كان المأمون والمعتصم 
يكتان له غاية الاحترام والتقدير . 

لكن حينما ولي المتوكل الخلافة عمد إلى ضربه وإهانته» وبادر إلى 
مصادرة کتبه ومکتبته وإتلافها"؛ لأنه لم يكن يتفق معه في الرؤى 
نكا وف ساغافا تنجد أن هدا الساطان لا يكلكت ادي مقوبات 
الأدب والاحترام» وكما ذكرنا فإن التأريخ مع ذلك يصفه بأنه محيي السنَّة 


ومميت البدعة. 


سيد قطب وإيمان أبي طالب اا 
إن البعض من المفكرين الإسلاميين وإن كان على مكانة عالية» وذهنية 
ثاقبة» وعطاء ثرّ» ووومضات ولمحات عقلية رائعة لكنهم لا زالوا حبيسي 
موروثهم الفكري والعقيدي› ولا يستطيعون أن يتخلصوا منه . 
ومن هؤلاء المفكر المشهور سيد قطب الذي يعّصف بأنه ذو ذهنية 
ثاقبة ورائعة» ولمحات عقلية راقية وبديعة» لكنه مع ذلك حينما يتناول 


قوله تعالى: [إَِكَ لا تَهْدِي مَنْ أخبَبْتَ وَلَكِنُ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اأعْلَمُ 


(۱) عیون الأنباء فی طبقات الأدباء ۲۸٦‏ الوافی بالوفیات .۲۹٤ :۱١‏ 


الشيخ الوائلي 0۹ 


بالْمُهتَدِينَ 4 » فإنه يذكر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب اما يقول في 
خصوص هذه الآية بنص عبارته: «ورد في ا آنھا نزلت في ا 
طالب عم النبي » وقد کان یحوطه وینصره» ويقف دونه في وجه 
قريش» ويحميه حتى يبلغ دعوته» ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قرش 
له ولبني هاشم» وحصارهم في الشعب. ولكنه إنما يفعل ذلك كله حباً 
لن اخ وة واناء وة فما خضر هة الوفاة دغاة رسو ل االله ا 
إلى الإيمان والدخول في الإسلام» فلم يكتب الله له هذاء لما يعلمه 
اند من ار 

والمفارقة هنا أنه يعبر عن أبي طالب ال بأنه كافل رسول الله ا 
وحاميه» والمدافع عنه» والذائد عن دینه الذابٌ عنه» وأن رسول الله 1 
كان يحبّه غاية الحب» وهو في المقابل كان يحب رسول الله 6 غاية 
الحب كذلك» ويودّه أقصى غايات الود ولكنه مع ذلك لم یتب الله له 
ااا 

وقفة مع رآي سيد قطب 

وهنا نود أن نناقش هذا المفكر في رأيه ومذهبه حول هذه الآية 


الو ا ا ا 


8 9ا اران‎ .٠١ القصص:‎ )١( 


1 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


تنتبه لدقائق الأمور سيّما في هذه القضية, ولهذا فإننا سوف نمحور ردنا 
عليه في هذه القضية حول جهات أربع : 

الأولى: عموم لسان الآية الكريمة 

إننا نقول في المقام هنا: إن لسان هذه الآية الكريمة التي استشهد بها 
عام لا يختص بأحد» فمن أين جاء تخصيصها بأبي طالب ؟ إن نينا 
الأكرم ية كان يحب كل الناس» وكان يريد لهم الخير والدخول في دين 
الا وي ل ك 

الثانية: ضرورة التنبّه لدقائق التعبير القرآني 

آنا ر ت کروی ال فة ال کن وی :ا 
اله ورسوله ومودتهم تتوفر على دقائق ينبغي الالتفات إليها قبل الحكم 
بأشیاء ربّما يجد الإنسان نفسه باستعماله هذا الحم على غير ما وضع له 
مناقضاً للقرآن الكريم » ولأساسيات الدين الإسلامى الحنيف. ومن هذا 
أننا قرا في القرآن الكريم مثلاً قوله تعالى: ل تج قَما ومون بان ايوم 
الآخرِ ادون مَنْ حَادً الله وَرَسُو لَه وَلَؤ كَانُوا آَبَاءَهُم أ أَبنَاءَُم أو إِخْوَانَهُم اؤ عَشِيرتَهُمْ 
ولك َب في فلُوبهم الإِيقَانَ وَأيدَهُ روح مِنة 4ء فإذا كان أبو طالب مشركاً 
ا وروت ر ی اوا ف 
المذهب ينطوي على شيء وبين هو مناقضة النبي الأكرم 6 
للقران ولأوليات العقيدة فهو ٤‏ بهذا إنما يصطدم بالثوابت القرأنية التي 


.۲۲ المجادلة:‎ )١( 


الشيخ الوائلي ٦۱‏ 


تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤمنين والمشركين. بين المؤمنين والذين 
یحاڏون الله ورسوله» ویقفون بوجه الله ورسوله» وبوجه هذا الدین؛ لان 
المشرك بمجرد شركه فهو يحاد الله ويعاديه» وكذلك يعادي الرسول کل 
وإن لم تبدر منه علامات ذلك. 

إذن فما دام الرسول 4 يود أبا طالب ويحبّه باعتراف السيد قطب 
نفسه» وما دام الرسول بم لا يخالف أوامر الله تبارك وتعالى ولا يخالف 
اا ا و ا ي ل ا وو ا 

تبارك وتعالى ورسوله. ومن هنا فإننا نستنتج أن أبا طالب الإ لم يكن 


ركا ولا فن الد ادون انو 

الثالثة: مناسبة الحكم والموضوع 

ثم إن هناك جنبة أخرى ينبغي الالتفات إليها وهي ما يسميه 
الأصوليون «مناسبة الحكم والموضوع»» وهنا د في مجال إثبات 
ایمان بي طالب اا وعدمه - فنحن جیا ر فا مرا ا طالب اا 
في الدفاع عن الإسلام» وعن النبي الأكرم 6ة . 

من دفاعه الإ عن الإسلام وعن النبي ج 

ودفاعه الإ هذا عن الإسلام» وعن النبي الأكرم به كان دفاعاً 
مستا ودا روعي عالة جن فيها إيمانها الواضح› وا امان گال 
ومطلق لا شائبة فيه بمن تدافع عنه» وما تدافع تة رھدا ا بقمثل 
لا اور عدّة نذكر منها : 


1۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الأول: تضحیته اا بأبنائه في سبیل النبي 0 

فالتاريخ الذي بين ا لم يتمكن من طمس معالم هذه الحقيقة 
لسطوعها کالشمس» فهو يروي لنا کیف آنه اا کان يضځي بأبنائه 
جميعهم في سبيل النبي ٤إ‏ حتى إنه كان يبيتهم في و 
الأكرم ٤‏ حينما حبستهم قريش في شعب أبي طالب خوفاً من أن 
ببعثوا أحداً لاغتیاله وقتله وهو في فراشه؛ فقد کان ينيمه که في 

٠‏ » ثم یقیمه وینیم 8 من أبنائه مکانه کل يفعل ذلك عدة 

ت؛ كي يفت على قريش فرصة اغتياله. 

کک يحدثنا بأنه اا قد عرض أولاده الأربعة لسهام الغدر 
القرشية» ورماح الشرك السفيانية التي وجهها أعداء نبنا الأكرم يل له 
في سبیل الدفاع عنه 6 . 

الثاني: احتضانه ا الدعوة الشريفة ورؤاد المسلمين 

إذن کان بإ دائب الذث والذود عن اة ا و ا 
الأكرم نبنا محمد ا . كما أنه ًإ كان قد فرش جناحيه لاحتضان 
الدعوة الشريفة والرؤاد الأوائل من e‏ فتحمل في سبيل ذلك 
E SG O‏ 
او ان در ا ی با اد ل ا ن 
هذه الدعوة السماوية المباركة الكريمة» او إنسان يحاد صاحبهاء ويحاد 
رای ار ها 

الثالث: تضحيته ءا بمركزه الاجتماعي 

وها ان أو ا ل هدا ال هر ال بال فمك ن 


الشيخ الوائلي 1۳ 


الدوافع التي حدته ودفعته للقيام بكل هذه التضحيات وهذا الدفاع عن 
هذه الدعوة الجديدة وعن صاحبهاء وهو «يحتمل فى سبيل ذلك مقاطعة 
ی ی وف ا ع ا 
وهل تعليله بقوله: «ولكنه إنما يفعل ذلك كله حبَاً لابن أخيه» وحميّة 
وإباء ونخوة» هو دليل ناهض وكافي لتبرير مذهبه القائل بشرك أبي 
طالب ن من جهة» ومسوغ ناجع لتعليل وقوفه ن مع ابن اا 
ما كلّفه ذلك من فقدانه مكانته الاجتماعية في قریش» وتضحیته بمرکزه 
القبلي عندهم» وتخليه عن ثقله بينهم من جهة أأخرى؟ 

الرابع: توصيته ا ابنه جعفراً بنصرة الرسول 1 

كما أن كلمته المأثورة والمشهورة التي أوصى بها ابنه جعفراً اا 
لازالت تصدح في آفاق الكون» وتشتّف آذان الوجود بأقراط الإيمان: 
«صل جناح ابن عمك ». 

خلاصة الأمر 

إذن فإذا کان ا - کما ذکرنا - یضځي بأولاده» بعد أن ضځی بمنزلته 
ومكانته في قريش من أجل هذه الدعوة الجديدة» ومن أجل الوقوف مع 
صاحبها الأكرم ي . وإذا لم يكن يملك عقيدة إزاء هذه الدعوة» ولم يكن 
يؤمن بها وبرسالة صاحبها الكريم ي فلماذا يقدم على كل هذه 
التضحيات في سبیلها؛ سواء کانت بأبنائه» او بمکانته عند قریش» وهو 


.٠۸۳ :١ تفسير الآلوسي‎ ۲1۹ :١١ تفسير البحر المحيط ۸: ۸۹٨٤ء شرح نهج البلاغة‎ )١( 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٤ 


السيد المطاع فيهم؟ 

الرابعة: أن لكل فكرة وحادثة تاريخاً تؤرخان فيه 

ا ا کک ت ا و ا کو ا 
المعرفة عندهاء وهو أن كل شىء أو حادثة يراها الإنسان فإنه يقوم 
بتسجيلها وتأريخها ؛ حتى يبتها للأجيال التي تأتي بعده؛ للاعتبار بها 
أو لغرض آخر. فنحن مثلاً حينما نتحدث عن الصواريخ الباليستية 
« الصواريخ العابرة للقارات » فإننا نعرف أنها قد صنعت وأڙخت في القرن 
العشرين. وهكذا فإتنا نستطيع أن نضع تاريخاً إزاء هذا الإنتاج 
-اصطلاح «الصواريخ العابرة للقارات » - هو القرن العشرون. 

تاريخ روايات تكفير أبي طالب َا 

وبناء على هذا فإننا نطالب هؤلاء الذين يروون الروايات في كفر أبي 
طالب ان بأن يؤڙخوها لناء ويثبتوا لنا الوقت الذي صدرت فيه. إننا 
E‏ هذه الروايات لم توضع إل بعد أن وتر علي بن ابي طالب اا 
هؤلاء الوضاعين بابائهم وإخوانهم فى دفاعه عن الإسلام الحنيف؛ 
فھو با لم يدع بيتاً إلا وکان له فيه قتيل في مواجهته معه في ساحات 
الشرف والدفاع عن هذا الدين الجديد. 

طبيعة الموقف الأموي من أمير المؤمنين اا 

وهؤلاء إذ وضعوا هذه الروايات فإنهم وضعوها وهم يظتّون أنها سوف 
تحط من قيمة علي بن أبي طالب ب بعد أن صدحت بها الزبر» وتنزل 


الشيخ الوائلي 1 


من درجته وعلوٌ مکانته بعد أن بشرت بها السماء» مع أن هذا لا يمكن 
ان کون ولا نخدت فهو ا ل یکن أن و قية مل هذا اله راء لان 
منبع ألق ينير سماء الوجود» وآفاق الدين» ودنيا العقيدة بما قدّم ويما 
ضخى وبما قام به من دفاع عن هذا الدين الشريف» وعن صاحبه 
الأكرم ج 

إذن قأبو طالب في كل حركة من حركاته كان هناك شيء واضح 
يصدع بإیمانه بالإسلام» هذا فضلاً عن أنه قد نشا في بيٿِ موحد لم تعبد 
فيه الأصنام» ولم يعرفهاء وهو بيت عبد المطلب» أما أبو لهب فقد كان 
حالة استفنائية ؛ إذ انفرد عنهم بتلك العقيدة الضالة الفاسدة» فكان حالة 
غير سليمة إن صح التعبير في ذلك البيت المبارك.٠‏ آلبيت الذي ضوع 
الكرن عط البو ودا الأمامة ٠‏ الوت الذي همل تور ال اء لأهل 
الماد و ها اه 

وکل لك ل ن الع كن قد سطروا عل غفل وافكارة ووا 
جانبهم» وجعلوه يقف في صفهم انان حربهم مع النبي ا 

ومن هنا فإن على الإنسان أن يدرس الموضوع الذي هو بصدد الحكم 
عليه دراسة متأنية وموضوعية؛ لأنه يجب أن يأخذ بحسبانه أن التاريخ 
الأموي قد أصرّ على كيل التهم لهذا الرجل ولأبيه ؛ لموقفهما المشرف في 
الدفاع عن الإسلام» ولأن علي بن أبي طالب بإ قد وتر كل هؤلاء 
بمعاركه في الدفاع عن الإسلام كما ذكرنا. 


5 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


طبيعة الموقف العباسي من أمير المؤمنين ا 

هذا فيما يخص التاريخ الأموي الجائرء أما التاريخ العباسي فكان 
اکر ورا مهه ققد ل | کر ى ولت الاي فل لامور هن فل 
حيث أصر العباسيون على إبعاده الإ عن الساحة السياسية والساحة 
الفكرية ؛ سواء على صعيد الفقه أو العقائد عبر اتباع سياسة جديدة يمليها 
موقفهم من الخلافة التي اغتصبوها من أصحابها الشرعيين الذين نصبتهم 
السماء لهاء فأشاعوا أن أبا طالب لا ليس وريا للنبى ل ؛ لأنه مات 
CE NL E GE‏ 
ولذا فإنه يرث النبي الأكرم 6 

وهذا هو مركز الثقل الذي تمحورت أكذوبتهم حوله؛ حتى يبعدوا 
الخلافة عن علي الإ وعن أبنائه . 

ومن هنا فإننا نرى أن الحكم بشرك أبي طالب» والروايات التي وضعت 
من أجل تأييد هذا الحكم كلها كانت بسبب ابنه علي» وإلا فإن الرجل 
كان مؤمناً بهذا الدين الجديد» بل إنه كان أكثر صلة بالاسلام والعقيدة من 
غيره ممن کان يفڙ عن رسول الله ب عندما يشتدٌ وطيس الحرب» وهو 
ما تشهد به مواقفه» ویصدح به شعره. 


إذن فنحن نخلص من هذا إلى نتيجة هي أن التاريخ الأموي قد كفر أبا 
طالب بغضاً لابنه علي بإ؛ لأن علي بن أبي طالب قد وترهم بآبائهم 
وإخوانهم» فكفروه لذلك» والتاريخ العباسي قد كفر أبا طالب كذلك بغضاً 


E EN SEATE AEE 


الشيخ الوائلي ۷ 


بمقاييسهم الخاضعة للهوى سلعة قابلة للورائة. وبتاء على هذا فإنهم 
حينما يقولون بإيمان أبي طالب اب فإنهم إنما يعطونه حق الورائة كما 
هي نظرتهم» وبالتالي يعطون ذلك الحقّ لأمير المؤمنين اء لأنه أقرب 
من العباس للنبي له ؛ فإن أشاعوا أنه مشرك» فإن الوراثة من وجهة 
نظرهم تنتفي عنه» ولا تنتقل حينئذٍ إلى ابنه علي بء ولا إلى ذريته» بل 
نها تنحصر حينثٍ بالعباس وذريته. 

وهكذا كان الإمام علي ايء وبغض الناس له سبباً في الحكم ظلماً 
على أبي طالب بالكفر والشرك. 

ايفن في هذا من قور سطر تھا کتب التاريخ» وحفظتها قلوب 
الحق ما ينم عن أنه ا كان يعتقد بهذا الدين ويؤمن به؟ 


الإسكندر وأستاذه 


ومن هنا كان للأب الروحي دوره الأهم ومكانته الأسمى؛ لأنه إنما 
يوفر الحياة الدائمة لتلامذته ولأبنائه الروحيين ولمريديه. يروى عن 
الإسكندر أنه كان يحترم معلّمه أرسطو أكثر من احترامه لأبيهء فإذا دخل 
عليه قام له واستقبله ورب به» فسئل عن سبب ذلك» فأجابهم : إن 
أستاذي أعظم منة علي من والدي ؛ لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند 
تعليمي» وأرتعني في نور العلم» وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


اش و اک جني إلى آفات عالم الكون والفساد". 

فو قر ل لهم ان آباة قا أ عرخه فاا ن د ول ودا لن 
وجرد مشوفا ١‏ لان تقاركة فة نالرات كما أنه أعرة إلى عا 
الظلمة والفساد والفناءء أما معلّمه فقد أخرجه من عالم الظلمة إلى عالم 
الو ا دعل افك وال ف و ا وا ا کن ا 
بفکره وما عنده من معرفة» ولیس بدمه ولحمه. 

وبهذا نجده يصوّر الفرق بين الأب الدموي والأب الروحي أو النوراني 
تو ا وف ف ا ن فوا علا ور اد می ا وا 
الحياةء وان يواجه شعوب الأرض اا إذ استلهم منه المعرفة. وهذا 
كله بفضل تلك الأبوّة الروحية المتمتّلة بمعلمه. 

الإسكندر ورجل المقابر 

وقد مر الاسكندر بهذه التجربة بشكل فعلي حيث يروى أنه مرّ بمدينة 
قد ملكها ملوك كثيرون وبادواء فقال: هل بقي من نسل الملوك الذين 
ملكوا هذه المدينة أحد؟ قالوا: رجل يعيش في المقابر. فدعا به وقال له: 
ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ وما الذي تريده مما تفعله فيها؟ قال: إنني 
موكل بنبش هذه القبور؛ لأنني أردت أن أفصل عظام الملوك وغيرهم من 
العظماء والعباقرة والفلاسفة عن عظام عبيدهم وأميّزها عنها؛ لأرى إن 


(۱) التفسیر الکبیر .۱۸١:۲۰‏ 


الشيخ الوائلي ۹ 


كانت عظامهم فيها تتميّز عن غيرها من عظام الأناس البسطاء أم لا؛ فقد 
ماتوا كلهم ودفنوا جميعاً هاهناء فلم أستطع أن أميّز بين عظام هؤلاء 
وعظام هؤلاء» ورأيت أنها واحدة لا تختلف» وأنها في ذلك سواء. قال: 
فهل لك أن تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ قال: إن 
همتي لعظيمة إن كانت بغيتي عندك. قال: وما بغيتك؟ قال: حياة لا موت 
فیها» وشباب لا هرم معه» وغنیٌ لا یتبعه فقر» وسرور لا یغیره مکروه. 
قال: لست أقدر على هذاء قال: فامض لشأنك وخأني أطلب بغيتي ممن 
ھی 

فقال له الإسكندر: لقد وعظت فأبلغت. ثم التفت إلى من معه من كبار 
قومه» وقال لهم : هذا أحكم من رأيت". أي أن هذا فعلاً معلْم» وقد علّمه 
کرت کو ا 

وهذه هي الحقيقة بالفعل» وما هذه القصة إلا عبرة وعظة ورسالة 
لاساو فو ب و عن اا ا ر لای کا ف 
إلا مجموعة من العظام التي سوف تتحول إلى تراب» يقول الشريف 
الرضي ب : 

ومسندين على الجُنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤةُ 


وجه كوجه البرق غاب وميضه صدرٌ كصدر العضب قل نضاؤة 


(00التعازي. والمراقي: 1# الجلسن الضالح:والاأنيسن الناصع: ١١‏ ريني الأبرار ١‏ ۴ 


سراج الملوك: ۱۳ محاضرات الأّدباء: ۲٤٤‏ تثر الدرڙٌ: ۲۴۳٠ء‏ لباب الآداب: .٠١١‏ 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۷٠ 


حكم البلافيه فلو نظرت له أعااؤه لرثت له أعداؤة' 


مأساة الإمام الحسين بإ والتجديد الأدبي 
وهذه العادة التي جرت عندهم وفي تاريخهم قد وصلتنا عنهم بعد أن 
بلغت حد التواتر الذي لا يمكن أن ينكرة أحد. وقد أخذ أدباء الط هذا 
المعنى ونقلوه إلى واقعة كربلاء؛ حيث إنهم استفادوا من تلك الرؤية التي 
كان العرب عليهاء وهو أنهم حینما یمژون على قبر کريم فإنهم ينحرون 
Ney ANE E‏ 
الحسين بإ بما أنه أكبر من كل كريم بما قذّم من تضحية في سبيل الدين» 
وما يمت به من نسب إلى زسول اله ا وبما يمل هن غنفران الاشلا 
وعته وكرامته؛ ولهذا فان نحر الابل الجُرْر على قبره لم يعد أمراً كافياً 
E N E a E SN E as‏ 
وجدّدوا فيه ما يمکن ان يعقر في ذلك الضريح المقدس» يقول أديبهم: 
خليلي هل من وقفة لكمامعي على جدث أسقيه صيّب أدمعي 
ليروى الثرى منه بفيض مدامعي لأن الحيا الوكّاف لم يك مقنعي 
خليلي هجا فالرقاد محرّم ٠‏ على كل ذي قلب من الوجد موجع 


هلما معي نعقر هناك قلوبنا إذاالحسزن أبقاها ولم تتقطع 


(۱) دیوان الشريف الرضی ۲:۱!. 


الشيخ الوائلي ۷۱ 


هلقانقم بالغاضرية مأتماً ٠‏ لخير كريم بالسيوف مورع' 
وأؤل قلب عقر على ثرى ضريح الإمام الحسين بإ هو قلب الحوراء 
زينب غ الطاهر» وقلوب بنات السيدة الزهراء ا حينما رجعت السبايا 
من الشاب ققد ابت أت ااام الحسين ا ووضفت راسها على قير 


أ بے الا 
ابي عبد الله عه : 


عبد الملك بن مروان أفضل من رسول الله 6! 

مع أن الأمويين كانوا يؤكدون هذا المعنى تقريباً؛ ولذا فإنهم كانت 
فداه طرية تفن على ان غد الماك بن روان اتل من رول 
ا واف ا جل ال م راه عة زسول ا ود 
الثلاك ا خلفة اه وهداكان عبد الملك وة من حلفا ا موس افضل 
من رسول اله وهم يضؤرون المسألة على أنه لو مات رجل ما فإن 
وله لا باد امان و كاف وانا خلفه هو ن يا خد ذلك المكان 
وتلك المكانة“ . 


.٠٤٤ :١ الأبيات للشيخ محمد حسين الحلي. أدب الطف‎ )١( 

(۲) كان واليهم على الكوفة وهو الحجّاج يقول: إن المسلمين مخدوعون حينما يطوفون بقبر 
وول ما اا عا ا بغر ب عد الا ا 
لو ا و 


وصعد يوماً أعواد متبره وقال على رووس الأشهاد: أرسولك أفضل» أم خليفتك؟ يعض بأن 


۷۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الشدة على الكفار 

تقول الآية الكريمة : «[أَشِدَاءٌ عَلى الْكُمَارِ 4 ولو أننا رجعنا إلى بدايات 
التاريخ الإسلامي فاا ست جد ان الع من الضا2 كك أو الكفار شيعا 
في فتح مكة» فحينما فتح النبي جه مكة بعد أن دخلها لاذ بعض عتاة 
قريش في بعض البيوت التي تسترت عليهم» وبقوا هناك حتى أصدر 
النبي 1 العفو العام عنهم حينما قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا في حين 
أن علي بن أبي طالب ًإ قد جاء إلى دار أخته فاختة بنت أبي طالب ولم 
يراع أنها أخته أمام الحق وأمام الإسلام وأمام الله تبارك وتعالى» وأراد أن 
يأخذ اوي زوجها؛ لأنهما کانا کافرین مشرکین» وممّن آذی الله ورسوله 


O A RSE U E aE 
علي ألا أصلي خلفه أبداًء وإن رأيت من يجاهده لأجاهدنه معه. فخرج مع عبد الرحمن ابن‎ 
: وقال المبرد فيه‎ ۲٤۲ :٠١ ۷۲ء شرح نهج البلاغة‎ - ۷١ الأشعت وقتل معه. النزاع والتخاصم:‎ 
.۲۲۲ :۱ إن ذلك مما كفرت به الفقهاء الحجّاج» الكامل في الدب‎ 
ولقد اقتدى به ابن شفى الحميري» فإنه قام بمجلس هشام بن عبد الملك» وقال: أمير‎ 
المؤمنين خليفة الله وهو أكرم على الله من رسوله؛ فأنت خليفة» ومحمد رسول الله. النزاع‎ 
وهذا يعني أن الأمويين كانوا يجنّدون أتباعهم وأعوانهم لهذا الأمر‎ .۷۲ - ۷١ والتخاصم:‎ 
ويعون العدّة له» ويوطئون له عقول الناس ممهدين لعملية زرعه فيها؛ كي يرجعوا بهم القهقرى‎ 


إلى ظلفات الجاهلية 


الشيخ الوائلي Wr‏ 


في مواقفهما ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضدٌ المسلمين. 

وكان أن شكته إلى رسول الله 5 الذي ما إن سمعها حتى بادر إلى 
إجارتهما قائلاً: «أجرت من أجارت أم هانئ»» تقول الرواية: حينما أجارت 
أخته م هان بنت ا طالب ا أخوي زوجها هبيرة بن ا وهب 
المخزومي» وكانا ضمن من هرب عند الفتح» ودخلا بيتهاء توجه مير 
المؤمتين اا نحو دارها مقتاً بالحديد لم يدمه إلا حدقا تقول 
فاختة: بينا أنا كذلك إذ نادى منادٍ: «أخرجوا من آويتم». 

قالت: فجعلوا - والله - يذرقون كما تذرق الحباری فرَقاً منه. فخرجت 
م هان وهي لا تعرفهء فقالت: ا عبد الله آنا آم هات بتت عم رسول الله 
وأخت علي بن أبي طالب» انصرف عن داري. فقال أمير المؤمنين ابا: 
« أخرجوهم ». فقالت: وال لأشكونك إلى رسول الله 6 . فنزع ا المغفر 
عن رأسه فعرفته» وقالت: نت أخي.» أتفعل بي هذا؟ إنهما حمواي 
استجارا بي. فقال: «وتجیرین على رسول الله ؟). 

ثم وضع يده على قائم سیفه» ودنا منهماء تقول م هانئ: فوضعت 
عليهما ثوباًء وقلت له: والله لا تصل إليهما. فخرج ولم يكد, فقلت: 
لأشكونه إلى رسول الله 1 فجئت خباء النبي کا وهو في قبة يغتسل› 
وفاطمة ا تستره بثوب» فلما سمع رسول الله 6 لامي قال: « مرحباً بك 
يا أم هانئ وأهلاً». قلت : بأبي نت وأمي» أشكو إليك ما لقيت من علي 
اليوم. 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ V٤ 


ثم ذکرت له م ما جری لها معه» فقال رسول الله ا : «إنه أخشن فی 
ذات اله » شديد على الكفار». تم قال: «قدأجرث من أجرت». فقالت 
فاطمة غ : «إنما جثت يا أَمّ هانئٰ تشتكين علياً فى أنه أخاف أعداء الله وأعداء 
رسوله؟». تقول اَم هاني: فكانت فاطمة 4 اشد علي من زوجهاء فقال 
رسول لله 1 : «قد شكر الله لعلى سعيه» وأجرت من أجارت أَمّ هانئ ؛ لمكانها 
من علی بن ابی طالب »'. 

أذ هه اا ج وعو الد ع لکا رد کان مر رة ی ا 
المؤمنين ّإ بشهادة رسولنا الأكرم 4 الذي وصفه بقوله: «إنه أخشن فى 
ذات الله . شدید على الكفًار». 

وهذا بخلاف البعض من الصحابة -كما ذكرنا -الذين ووا الكفار فى 
و 


ابو أيوب يزور قبر الرسول ٤‏ 
يروى أن الصحابى الجليل أبا ايوب الأنصاري (رضوان الله عليه) الذي 


(۱) الإرشاد ۱: ۱۳۷ - ۱۳۸ مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۷١‏ وانظر: الموطاً ۱: ٠0١‏ مسند 
خد 1 2۳021 ۳ 2 6 وف یعضھا آنھا اوت اشا من تی مغرو 
ارت ی ا فی اا 

اف او ا ا و الک ي قا اد اى ن ا 


الشيخ الوائلي ۷o‏ 


نزل النبي الأكرم بي عنده عند هجرته إلى المدينة جاء في أحد الأَيّام 
لزيارة قبر رسولنا الأكرم کا فان بيد تمسکه من الخلف وقائل يقول 
له: ماذا تصنع؟ بريد تعنیفه على زیارته قبر رسولنا الأكرم له - وهذا 
نکوص منه واضح» وارتداد فاضح - فالتفت فإذا هو مروان» فقال: آنا 
أعرف ما أفعل» أنا لا أزور الأحجار وإنما أزور نبي الله به وأكلمه 
وأقدّسه» ولقد سمعته ا يقول: «لا تبكوا على الدين إذا ونه آهله ولکن ابکوا 
عليه إذا ولیه غير أهله»'. 

وهکذا فان با يوب الأنصاري ي یری أن يبين له أن الله تبارك 
وتعالى قد أمره بأن ببتغي إليه الوسيلة"» وأن رسول الله ا هو من هذه 
E E TT‏ 


الرجل العابد 
يروى أنه ذكر عند النبي الأكرم 6ه رجل فقال بعضهم: يا رسول الله» 
خرج معنا حاجًاًء فإذا نزلنا لم يزل بهل ويصلي حتى نرتحل» فإذا 
ارتحلنا لم يزل يذكر الله حتى ننزل» يصوم نهاره ويقوم ليله . فقال النبي 


0 ند اجه 4١١‏ السعدرك فل الحيحن 0۸:5 التي الك ۸ة 
المعجم الأوسط .٠٤٤ :١‏ 
(۲) وذلك في قوله تعالی: لتا ها اذِينَ موا اوا الله وابتفُوا َيه الَوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَيله 


ا فون ) المائدة: .٠٠‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۷٦ 


الأکرم اة : «فمن کان يفيه علف ناقته» وصنع طعامه؟». قالوا: كلنا يا 


رسول لله . فقال کا : «کلکم خير منه )'. 


لبدنك عليك حق 
وهكذا فإننا نجد أن القانون الإسلامى يراعى هذه الجنبة الملحة عند 
الإتسان» فيقول على لان نبنا الأكرم 6 : إن لنفسك غلك حغاء": 
ويقول : «إن لبدنك عليك حقاً»". 


إنتقل إلى الشام 

فكان أن انتقل إلى الشام وبقي فيها فترة طويلة إلى أن رأى في عالم 
الرؤیا أن رسول الله کله يقول له : «لقد جفوتنا يا بلال». فأفاق مرعوباًء 
وشدً الرحال إلى المدينة المنورة (على مشرفها وآله أفضل الصلاة وأتيٌ 
التحية )» وكان ذلك في فترة مرض السيدة الزهراء#ڭ التي كانت تعاني 
فقد والدها ية > وجور الزمان عليهاء وموقف الصحابة منها؛ فكانت 
كسيرة القلب» معصبة الرأس» محمرّة العينين من أثر ما أصابها من 
الباب» وهي متألمة تتطلبها بواعث الأسى ودواعي الشجا. فلما سمعت به 


(۱) مکارم الأخلاق: ٠٠٠‏ المصنف (الصنعانی) ۱۱: .۲١٤٤١/ ۲٤۵١-۲٤٤‏ 


hE EA O SA 


الشيخ الوائلي ۷ 


أرسلت إليه وقالت له: «لقد اشتقت لسماع صوتك يا بلال». 

أي أنها تريد منه أن برتقي المئذنة ويودن؛ حتى يذكرها بتلك 
الأيام التي کان يعيشها رسول الله 0 بینهم » فقال لها: يا ابنة رسول اللّهء 
لقد آليت على نفسي ا رفع الأذان بعد رحيل رسول الله ية . فقالت ع 
له : «لكننى ابنة النبى ». 

ر لیر فع الأذان» لكنه ما إن رفع صوته منادياً: «اله أكبر»» 
وسمعته الزهراء غا حتى حثت وأنّت» فلما نادى: «أشهد أن لا إله الا اله 
أشهد أن محمداً رسول اله»» تذكرت (سلام الله عليها ) أيام أبيها ٤ة‏ 
فصاحت : «أبه يا أبه » ذكرك فوق المنابر » وجسمك تحت المقابر!». ثم شهقت 
E a NEE‏ > فأقبل الناس يهرعون إلى 
بلال ويطلبون منه أن يقطع الأذان؛ لأن ابنة رسول الله ب قد أوشكت أن 
تفارق روحها الدنيا» فقطع بلال أذانه ونزل٠‏ 


معاوية والخمر 
يروي الذهبي في كتابه (سير اعلام النبلاء) أ ن عبادة بن الصامت و 
رة رجا م جماغ تى الا آل الفا ا اكا اران 


)١(‏ فى الدرجات الرفيعة : ۳٠١‏ أن بلالاً جاء إلى المدينة المنؤرة بعد وفاة السيدة الطاهرة 
E A aS‏ ا ا م ااا 
e E‏ 


۷۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


ااا 0 ف ل ال ا ا و 
آزیت؟ قیل: لاء بل خمر بباع لفلان. 

غ وای م غل ا ا کی ع و 
وإن كان قد ذكره - والظاهر أنه غفلة منه -أثناء مساءلة أبي هريرة لعبادة 
عن فعلة أهذا الذي شتذكرء الرواية الى بين أيذيناء أما غيره ممن يرؤى 
هلاالرواة فون ل اه 

يقول راوي الحادثة : فأخذ عبادة شفرة من السوق» فقام إليهاء فبقر 
إحداها فسال منها الخمرء فلم يذر فيها راوية إلا بقرهاء فأرسل فلان إلى 
أبى هريرةء فقال: ألا تمك عتا أخاك عبادة؛ آما بنالغدوات» فيغدو إلى 
السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم» وأما بالعشى» فيقعد فى المسجد 
ا ق 

الفا وق ا 5 
فقال عبادة: لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ك على السمع والطاعة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وألا يأخذنا في الله لومة لائم. 
فسكت أبو هريرة» وكتب فلان إلى عثمان يخبره: إن عبادة قد أفسد على 
أهل الشاء. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲: ۰٠ء‏ وانظر: تاریخ مدینة دمشق ۲۱: ۱۲۸ - ۱۲۹ ونقله ابن کثير 
وأضاف إليه على قول عبادة: وعلى أن تنصر رسول الله َة إذا قدم علينا يشرب مما نمنع به 
أتفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجتة. فهذه بيعة رسول الله ب التي بايعناه علبها. ثم قال: وهذا 


إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. البداية والنهاية ۳: ٩‏ . السيرة النبوية Te:‏ 


الشيخ الوائلي ۷۹ 


وا ل د و و اا س انو ال 
وخالهم. 

فمن يتصرف مثل هذا التصرف» ويقترف مثل هذه المعاصي ألا يعمد 
ويسعى إلى أن يلقي ما عنده من معاصٍ وآثام على عاتق الأنبياء 24 ؛ 
لكي يخْفّف من فعله أمام الناس عامّة وخيارهم خاصة» ويبزر أخطاءه 
عندهم» ويهون وقعها عليهم؟ 


الاماد ١‏ ا والحة الأ فے آنة المقا 
إمام ين ء2 والجؤ الأاسري في اد م 


«إرَبّتا اغْفز لي ولِوَالِدَيّ وَلِلْمُوُمنِينَ يَوْم يقو مالساب 4 . 

إننا بالرجوع إلى صدر الآية الكريمة فإننا نجد أن الدعاء فيه كان منصباً 
عل اا وف ا ا وا و و اوا هة ی 
اللبنة الأساسية الهم كما ذكرنا فى بناء المجتمعات الصالحةء ولهذا لم 
یکن بد من التآکید على دورها وعلی حیاطته ورعایته» وعلی توفیر 
الأجواء الصحية له. ومن وسائل توفير الأجواء الصحية له الدعاء الذي 
آراد النبي ابراهیم ا یرو آن یربیناء وأن يعطينا ا عملياً يشعرنا من 
ا ا ر 

فالأسرة إذن تقوم على أساس التعاطف والتوادٌ القائمين بين الأبوين 


.٤١ إبراهيم:‎ )۱( 


۸۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


اناما ولات هن ان كرون هدا العاطت مادا حي تن لك :ال 
الفاق والون و القنحي والماة لكل أفراة الا رة وها الي 
إبراهيم ا يشعرنا بأنه يريد لأسرته الخير كما يريده لنفسه. وهذا هو 
الجانب الأهم الذي يريد أن يوكده؛ لأن الآباء يجب أن يعتنوا بأبنائهم 
غاية العناية حتى يتمكنوا من خلق أسر سليمة تكون لبنات أساسية في 
ا الا ا ت ٠‏ 

ثم إن الأبوين يشعران بأن الولد هو امتدادهما وثمرتهما في الحياة؛ 
وهو الزهرة التي يمتعان بها أعينهماء ومن هنا فإنهما يجب عليهما أن يهتمًا 
CE EE EGS‏ 
تكبر وتتفتح عن عطر طيب يضوع شذاه في المجتمع» فينفع نفسه» وينفع 
أسرته» وينفع عائلته ومجتمعه في نهاية الأمر وخاتمته. 

فكل هذا التأكيد للعطف المتبادل هو للحصول على هذا اللون من الجو 
الأسري لدا الذي كرون اغد دة اء لاسو بام ما ليها 
وهكذا فإن العطف الذي رأينا أنه يجب أن يكون متبادلاً بين الآباء 
والأبناء» وضرورة رعاية الآباء لأبنائهم وحمايتهم هو عطف يوجب على 
الاباء ان ندفغوا عن اتهم کل مکروہ: وان یدوا عتھ کل شن کا ا 
عطف تصل به درجة ضخامته إلى حد أنه يتعالى على الوصف وعلى 
التقدير. لكن ما بالك إذا كان ذلك الولد الذي هو قرة عين أبويه 
وزهرتهما في الحياة ينظر إليه أبواه وهو مقطع إرباً إرباًء وقد أخذته 
السيوف والرماح» فأصبح جسمه قطعة من جراح» كما الحال مع الإمام 


الشيخ الوائلي ۸۱ 


السبط أبى عبد الله الحسين الا؟ 


سيرة يزيد بن عبد الملك 
المال حينما يستعمل في الطريق السليم يصبح مجداً مؤثلاً لصاحبهء أما 
إذا لم يستعمل في الطرق السليم فإنه يعتبر حينْقٍ بطر لأنه يأخذ صاحبه 
اا والى الرذيلة. وهذا يعني أن تلك الأموال التي يملكهاء 
والدار التي يملكها بدلاً أن تكون جميعها مقراً للأهل والأرحام وللضيوف 
والإنفاق عليهم؛ فإنها تتحوّل إلى أموال وإلى مكان يمارس فيه كل ما 
يغضب الله تبارك وتعالی. 
وكمثال على ذلك نضربه في المقام يزيد بن عبد الملك الذي بنى بعض 
ON AUN ES BE‏ 
A‏ المت لما كان تمرف غلا وى هاو 
كان يدور فيها. إنها ديار بدلاً من أن تكون عامرة بالذكر والاستقامةء 
كانت عامرة بالخمر والغناءء والفسوق» والانحراف عن مبادئ الدين 
واا ای الو ال ادا 
دمشق رؤى في خيال الزمان تعرت لتغمره بالرواء 
تخشته سخراً ورقت به فتوناً فأمعن في الإبتلاء 
نهار تبرج فيه اللا وليل تاق فيه الغناء 
وغفنى طويس على مزهر إلى الآن أصداؤه بالفضاء 


وهكذا فهولاء كانت تمر بهم الليالي التي يحيلونها حمراء كلها طرب 


۸۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


وفجور» وغناء وخمور» ومن دون مراعاة حق النعمة وحقٌ شكرهاء حتى 
EK CA E AINE NT‏ 
او ا وون اھ گان 5 فک دت و قل رهن 
وري واستقامة وكان رجلا يملا السرير كما يقال لكن الشىء الذي منعه 
من الوصول إلى الحكم هو أن أمه كانت أمةء مع O ES‏ 
غريب عن الإسلام ولا يلتقي مع قواعده ولا متبتياته الأساسية التي 
تقول: [إِنّ أَكرَمَكُم عن انه أثقاكم 4ء فما هو فرق الحرة عن الأمةء والناس 
کما یقول الحدیث الشریف : «ألا !نکم ولد آدم» وآدم من تراب»". 

نقطتان هامتان 

وهناك نقطتان هامتان ينبغي الالتفات إليهماء هما: 

الأولى: حول حضارة العرب وحضارات الشعوب الأخرى 

أن بعض الإماء اللواتي جيء بهن سبايا هن في حقيقة الأمر من 
مجتمعات تتصف بأن حضارتها أعرق من حضارة هؤلاء الذين سبوهن؛ 
E E RO PO‏ 
الأمم المتحضّرة والعريقة في الحضارة آنذاك. لكن الظروف القاهرة ومنها 
الظروف السياسية والعسكرية جعلت منهن سبايا وإماء. فهن وإن كن 
جواريء لکن حضارتهن أعرق وأسمی من حضارة هؤلاء الذين سبوهن 


)۱( الحجرات: NY‏ 
(۲) القصول المهمّة (الحر العاملي) ۵ . 


الشيخ الوائلي ۲ 


والذين لا زالوا يعيشون الجاهلية العمياء بكل أبعادهاء وبكل عاداتها 
وقوانينها وموروثاتها ومناهلها. 

ومع أن هذه الجارية كما ذكرنا ربما تكون من أمة أكثر تحضراً من 
هؤلاء» ومع أن القانون الإسلامي والمبادئ الأخلاقية فيه ترفض هذا 
النمط من الفكر المبتنى على التمييز العرقي» فتقول: ايها الئاس إن 
خَلَفنَاكُم مِنْ ذَكَرِ وَأُنتى وَجَعلنَاكُم شُغوباً وَقَبَايِلَ لِتعارَفُوا ِن َكْرَمَكُمْ عن اث 
E E NNE SE‏ 
الإماء وأبناء الحرائر الذين بُفَضّلون على إخوانهم أو غيرهم من أبناء 
الجواري. 

وهذا - كما ذكرنا - نمط من الفكر غريب في كل أبعاده عن الإسلام» 
ولا يلتقي مع قواعده الأخلاقية الثابتة فالانسان کا 
لا ايضيرة دكاد لان الأنسان إسان شمه هنو لن بالوضع الى كان 
يعيشه أهله» سيما إذا كان ذلك الوضع قد ففرض عليهم فرضاً نتيجة 
الطرذف الساسة او المتكرة كنا د كرتا وعكة فا الص ر ف ان ا 
هذاالانسان ذلك المتصب الذي يمكن له أن يتيوأء غير ةإذا E‏ 
حصيفاً عاقلاً ذا رأي وحكمة. وكان هو الأكفاً؟ 

وقد ذكرت أكثر من مرة الصراع الذي ينقله الرواة والذي حدث بين 
شام وین رید دما اول هنام آن یره پان این ام یت پروی 


ANN الحجرات:‎ (۱) 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۸٤ 


المؤرخون تلك المحاورة التي جرت بينهماء وملخْص هذه المحاورة كما 
يروون أن زيد ابن الإمام علي السجاد ّإ دخل على هشام بن عبد الملك 
- وکان هشام يعتبر نفسه خليفة» وعلیه فیفترض به أن يطبق الإسلام في 
کل ممارساته -فلم يجد موضعاً يقعد فيهء فعلم أن ذلك فعل به على عمد 
فلما رآه هشام واقفاً قال له: بلغني أنك تحدّث نفسك بالخلافة» ولا تصلح 
لها؛ لأنك ابن أمة. 

وهنا انبرى زيد قائلاً: اما قولك: إني أحدّث نفسي بالخلافة. فلا يعلم 
الغيب إلا الله. وأمّا قولك: إني ابن أمةء فإن لك جواباً. قال هاته. قال: 
أيهما أفضل النبي ام الخليفة؟ قال : النبي . فقال : هناك أنبياء أمّهاتهم إماءء 
وهذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ءيه ابن أمة» من صلبه خير 
البشر محمد اء وإسحاق ابن حرة أخرج من صلبه القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت. فقال له: قم . 

أي أنه يقول له : إن بعض الأنبياء أَمّهاتهم إماءء لكنهن لم يقعدن بهم عن 
و ا الا ا ی ا وی ان ا ا د کان ی 
علي بن ابي طالب اا . 

فقال: إذن لا تراني إل حيث تكره. ولما خرج من عنده قال: ما أحبٌ 
أحد قط الحياة إلا ذلّ. فسمعه حاجب هشام فنقله لهء فقال له: لا يسمع 
هذا الكلام منك أحد. 

وفعلاً خرج ووضع يده على قائم سيفه» وهو ينشد هذه الأبيات: 


الشيخ الوائلي ۸ 


شزده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
ومحتفي الرجلين يشكو الوجى تقرعه اطراف مرو حدال 


قدكان فى الموتله راحة ٠‏ والموت حتم فى رقاب العبادٌ 


فما برح ان خرج عليه فقتل 4 . 

فالفكر الجاهلي الذي كان يستعمر عقول هؤلاء يعتبر أن ابن الأمة 
هجين وليس عربياً قحَاً؛ ولذا فإنه لا يحق له أن يرقى إلى المعالي التي 
يستطيع أن يرقى إليها العربي القح أو يجب أن يرقى إليها. 

وقد يستغرب البعض حينما يعرف أو يسمع بأن هذه الظاهرة لا تزال 
موجودة وتعيش حتى الآن بينناء فالكثير منا لا يزال يعيش رواسب 
الجاهلية مع أننا يجب أن نغربل أنفسنا ونطهرها من كل موروث جاهلي 
لا زلنا نعمل به؛ ملتفتين إليهء أو دون أن نلتفت إليه» وأن نعرف ونذعن 
بأن الإسلام قد ساوى بين الشعوب والقبائل كلها وجعلهم على حد سواء 
دون أن يكون لأحدهم فضل على الآخر أو كرامة على الغير إلا بالإيمان 
والتقوی. 


(۱) انظر: العقد الفرید ۱: ۳۲»شرح نهج البلاغة ۳: ۲۸١ - ۲۸٠‏ الفصول المهمة (ابن 
الصباغ) ۲: .٠١١ - ٩۰۰‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۸٦ 


موقف السلطات من ضريح الإمام أمير المؤمنين ا 

إن السبب الذي حدا الإمام علياًطيا أن يوصي أولاده ية عندما 
حضرته المنية بأن يخفوا قبره الشريف عن الأعين" هو تخوفه من حقد 
الأمويين؛ لأن هؤلاء لا وازع يزعهم ويمنعهم» ولا رادع يردعهم ويحول 
بينهم وبين سعيهم الحثيث لأن يهدموا قبره المقدّس» ويستخرجوا جسمه 
الشريف. بل إن هذا الأمر ينسحب حتى إلى العباسيين وينطبق عليهم. 
يروي المؤرخون أن السلاطين العباسيين كانوا يأتون إلى هذه المنطقة من 
الكوفة والنجف التي يسميها المؤرخون «خد العذراء»"» ويجلسون 
هناك ويصطادون» فخرج في يوم من الأيام هارون الرشيد. فأرسل كلابه 
وو عل جه عة فن الفا دقرت فلك الط غ ال روو كانت حاك 
وكانت تلك الكلاب والفهود إذا ما وصلت إليها رجعت دون أن تجترئ 
على أن تطأها. 

وهو الأمر الذي أثار عجب الرشيد واستغرابه» فسأل عن جلية الأمر 
من أهل قرية قريبة هناك فقالوا له: لا ندري ولا علم عندنا في هذه 
المسألة. فأمر» فأحضر إليه رجل شيخ من أهل تلك المنطقة. فلما سأله 


.٠٠٠١ :۷ البداية والنهاية‎ 1۸ :١ انظر: الغدير‎ )١( 


(۲) انظر: الأذكياء: ٠١‏ ربيع الأبرار :١‏ ۹ نور القبس (المرزباني): .۸٦‏ 


الشيخ الوائلي ۸۷ 


عن جلية الأمر طلب الأمان منه ليخبره» فامنه» فلمّا آمنه قال: ما لي من 
الكرامة إن دللتك على قبر علي بن أبي طالب ابً؟ قال: كل كرامة . قال: 
هذا قبره. فقال له : من أين علمت؟ قال : كنت أخرج إليه مع أبي فيزوره» 
وأخبرني آنه کان يجيء مع جعفر الصادق بإ فيزوره» وأن امام جعفراً 
الصادق ا کان يجيء مع أبيه محمد الباقر يإ فيزوره» وأن الإمام 
محمداً الباقر بإ كان يجيء مع علي بن الحسين اب فيزوره» وأن الإمام 
الحسين ابا أعلمهم أن هذا قبره. 

فأمر الرشيد e‏ ی و ا 
الإمام امير المؤمنين لاء ولخاصة شيعته فقط دون غيرهم» ثم بنى عليه 
فا 

ومن خلال هذه الرواية نستنتح أمرين: 

الأول : أن قبر الإمام أمير المؤمنين لإ بقي مخفياً عقوداً كثيرة؛ خوفاً 
مو الاو ا م 

الثاني أن هذا الشيخ كان يخاف على نفسه إن باح بالحقيقة ؛ لأن الجو 
کان مشحوناً بالخوف والرعب: 

تال إن كانت أميَةٌ قد أت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 


فلق أتاه بنوأبيهبمثله هذالعمرك قبره مهدوما 


۸۸ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


أسفوا على ألا يكونوا شاركوا 


فهؤّلاء حتى بعد الموت لاحقوا الأئمة ا في قبورهم مع أنهم غوث 

الوری» ومنتجع الصادي: 
فعند علي للطريد حماية ورفدوأفق ضاحك بروائه 

قبر أمير المؤمنين ا وحماية الجار 

فالاٍمام أمير المؤمنين اا هو حامي الجار؛ سواء في حياته» أو بعد 
aE‏ 
أن تلوذ بقبره . إنه ا علَّم خالد في هذه الدنياء ولا يمكن أن يحدٌ له عمر؛ 
لأنه من الشهداءء والشهداء خالدون أبداًء ويعيشون في كنف الله تبارك 
وتعالی ورعايته. 

فالإمام ا حينما أوصى بأن يغيّب قبره أمضيت وصيته في ذلك؛ لأنه 
کان يعلم أن هؤلاء سوف لن يتركوا له أثرأً وسوف لن يألوا جهداً في 
بلغ ذلك والوصتول إليه: 

إن هذه الأمة بدلا من أن تعتر بهذا الرجل الذي يعد رقماً ضخماً ولامعا 
في تاریخها وحیاتهاء ونجماً ساطعاً في مسيرتها وفي تاريخها وفي 


)١(‏ الأبيات للبشامي أبي الحسين علي بن محمد بن نصر. سير أعلام النبلاء ٠٠١ :١١‏ وقد نقل 
البيت الثالث فقط, البداية والنهاية .٠٤١ :١١‏ وهذا هو حال المعتصم والمتوكّل ومن جاء بعدهماء 
وموقفهم من ضريح الاإمام الحسين اا2 وقد نوه المحاضر له إلى ذلك في كثير من 
المحاضرات التي مرت منه في الموسوعة الشريفة. 


الشيخ الوائلي ۸۹ 


الدفاع عنها مهما امتدٌ الزمان وحاولت الأيدي. لكن هؤلاء بدلاً من أن 
يعتڙّوا بوجود قبره بينهم نجد انهم يعتبرون أن قبره هذا يشكّل نقطة خطر 
عليهم» مع أن هذا القبر يعتبر مصدراً من مصادر المجد» ورافداً من روافد 
الرحمة الإلهية» وباباً من الأبواب المشرعة إلى الجنان. 

وكل ذلك للعداء الذي تكنه هذه الأّمة له مع أن هذا العداء ينبغي ألا 
يضيّع الحقيقة وألا يغيّب الواقع» وألا يضع غطاء على تلك الحقائق 
الا عة قى قا مر الو فن ا :مقط الفكر الال بو جوت ارا 
كل شخص يختلف مع السلطة أو مع الأشرار من الوجود» والقضاء على 
کل او وکو و ا 
منطق غير صحيح ومخطوء» ولا ينبغي أن يعار أي اهتمام؛ لأنه يقف عائقاً 
في وجه الثوابت الإسلامية» ويقضي على سياسة نشرهاء ويحاول حتى أن 


موقف السلطات من ضريح الحسين ا 
هذا هو موقف السلطات من أمير المؤّمنين الإ أما موقفها من الإمام 
الحسين بإ فإن الحال لم يكن يختلف أبداً بل إنه ربما كان اشد كما 
A E E E a‏ 
القاطات مه قد ار لق الساطاة القاتهة اناك قت الر مال أن 


تمحو آثر هذا القبرء وأن تعقّي ذكره ووجوده من على هذه الأرض» حتى 


۹۰ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


رووا أنه كانت هناك شجرة على قبر الإمام الحسين ا عمد المتوگل إلى 
قطعها؛ لأنها كانت في نظره نقطة دالة يستدلّ به الزوار على ضريح الإمام 
الحسين ويهتدون بها إليه. وبما أن ما کان لله ينموء فقد أبى الله إلا أن يت 
و ووی ی اک واا رو ال خو ناخد اا عراف 
عمد إلى أن يشم الأرض التي فيها قبر الإمام الحسين اء حيث كان 
یأخذ قبضات من ترابها ویشمه حت اهتدى إلى موضع قبره» فأنشد يقول: 
أرادوا ليُخفوا قبرَةُ عن مُحبّه ٠‏ وطيبُ تراب القبر دل على القبر'" 

ثم إن المتوكل حينما أعيته السبل عمد إلى إغراق الضريح المقدّس 
الما کی کی کل اتر له لکن الناء غار هرل وط اف دون ان ری عدا 
الضريح ا 

إذن هناك محاولات دائبة ومستمرة على مر التاريخ للقضاء على هذه 
الآثار وعلى أصحابها؛ نتيجة للحقد والكره اللذين يعتملان في قلوب 
ااا ضدّ هذه العائلة التي هي اهل ت ال ودن العلب ا 
الوحي والتنزيل» ومواطن عبادة الله جل شانه» وهیاکل دینه. 


عمار وهارون 
ومما یروی في هذا المقام أن منصور بن عمار دخل على هارون 


الرشيد» فاستدناه الرشيد حتى ألصق ركبتيه بركبتيه ؛ إكراماً له» ثم قال له : 


( ار مدي شق ١‏ هيب الكطال 4 ا8 سر اغا البلا ۷ 


الشيخ الوائلي ٩۱‏ 


يا منصور» عظنى . فقال: لو طلبت شربة ماء فلم تجدها إل بنصف الدنياء 
أكنت تشتريها به؟ قال: نعم . قال: فلو تعشر عليك خروجها بعد شربهاء 
أكنت تشتري خروجها بالنصف الآخر؟ قال: نعم . قال: قبح الله دنيا 


. ی بشربة ھا وبول‎ e e 


الإمام السجاد اا والاستدلال بآية القربى 


وقد استدلٌ الإمام زين العابدين علي بن الحسين ءاب لما أدخل وحرم 
السماء إلى الشام» حيث جاء رجل من أهلهاء ودنا من نساء الحسين 
وعياله» وقد أقيموا على درج باب المسجد ثم وقف أمام الإمام 
السجاد انإ فقال يخاطبه : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم» وأراح البلاد 
من رجالكم» وأمكن أمير المؤّمنين يزيد منكم . فقال له الإمام ابإ: «يا 
شيخ » هل قرأت القرآن؟ ». قال: نعم. قال: «فهل عرفت هذه الآية : (إفَل لاأسالَكُم 
عَلَِه أجْرا إلا الْمَوَدّةَ في الْكُرْبَى #؟» . 

قال الشيخ: قد قرت ذلك. فقال له اإ: «فنحن [الفزبى # يا شيخ . فهل 
قرأت هذه الآية : ل[ وَاغْلمُوا أن ما متم مِنْ شَيءِ قان شه حُمُسَة وَلِلرَسُول وَلِذِي 


الْقرْبی)"؟ (. 


() ديوان الصبابة: ٠٠‏ ومثله عن غيره في ربيع الأبرار :١‏ ١٤ء‏ الكشكول (بهاء الدين 


.٤١ الأنفال:‎ )۲( .۲٤١ :۱ العاملي)‎ 


۹۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


فقال الشيخ : نعم قرأتها . فقال له الإمام الا: «فنحن ([الكُزبى ) يا شيخ 
وهل قرأت هذه الآية : (إإِنَمَا يُرِيدُ الله ليُذْهبَ عَنْكُم الرَّجْس اهل الْبَيْتِ وَيْطَهَرَكُم 
تطهیراً 4 » . 

قال الشيخ: قد قرأت ذلك. فقال له الإمام اإ: «فنحن أل الْبَيْتِ ) 
الذين خصصنا بآية الطهارة يا شيخ ›. 

فقي الخ سا كا نادم على ما بدر توما تكلم به تم قال 
للإمام الا: بالله عليك» إنكم هم؟ فقال الإمام علي بن الحسين ءي: 
«تالله إنا لنحن هم من غير شك وحقّ جدّنا رسول الله إنا لنحن هم». 

فبكى الشيخ ورمى عمامته» ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرا 
إليك من عدو أل محمد من جِنٌ وإنس. ثم قال: هل لي من توبة؟ 
فقال ا له : « نعم » إن تبت تاب الله عليك» وأنت معنا». فقال: آنا تائب . فبلغ 
یزید حدیثه» فأمر به فقتل" . 

فهذا الشامي حينما خاطب الإمام السجاد ابا بهذه المقالة» إنما خاطبه 
ھا اه کان قا خد على بده با كا انه كان كه فض ال اة 
غسيل للدماغ» ولذا فإنه بعد أن عرف الحقّ وأهله قال له : سيدي» أرجو 


.٠۳ الأحزاب:‎ )١( 
/ ۲١٣۳-۲۰۲ :۹۳ ۰۱۲۹ :٤٥ اللهوف فی قتلی الطفوف: ۱۰۲-۱۰۴۳ بحار الأنوار‎ )۲( 


۱ کتاب الفتوح ۵: ۱۳۰ . 


الشيخ الوائلي ۳ 


أن تعذرني ؛ لآن هولاء قد صوروكم لنا على نكم سبايا خوارج» أي نكم 
قد خرجتم على خليفة الله وخليفة المسلمين؛ لتشقوا عصا المسلمينء 
وتفڙقوا كلمتهم » ولتهدموا دولة الإسلام؛ ولذلك فإني قابلتك بهذا القولء 
وعليه فإني أرجو أن تسامحني بما بدر مني» وأن تعذرني على هذا 
التصرّف الذي كان . 

ثم أخذ الإمام زين العابدين اء ومن معه من سبايا رسول الله بل إلى 
مجلس يزيد بن معاوية » فأحش الإمام ّإ عندها بعظم تلك الفعلة عليهء 
وبمبلغ تلك الرزية على حرم رسول اله #؛ حيث تساق النسوة 
الهاشميات إلى مجلس الشرك والكفرء فآلمه ذلك أي إيلام» وأحزنه أشدٌ 
الحزن. 

ومن هنا فإن الإمام السجًاد ابا حينما دخل عليه أبو حمزة خا في 
مدي جد وو دة با كا برقال :دى إن الفتل لك غاد 
وكرامتكم من الله الشهادة» إن جك بي قتل» وإن أباك ا قتل» شكر له 
الإمام اا ذلك؛ حيث قال ا له : «شكر اله سعيك يا أبا حمزة» ولكنى أذكر 
أشياء منها أنهم أدخلونا على يزيد ونحن موثوقون بالحبال » وكان الحبل يمتد من 
عنقى إلى كتف عمتى وأكتاف سائر الفاطميّات . وكنا كلما قصرنا عن المشى 
ضربونا. وواله ما نظرت عیناى إلى عمّاتی وأخواتى إلا وذكرت فرارهن يوم 
عاشوراء من خباء إلى خباءء ومن خيمة إلى خيمة والمنادى ينادى: أحرقوا 


بيوت الظالمين» . 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ ۹٤ 


ثم لما رأت الحوراء زينب اڭ حراجة الموقف وعظمته ؛ لأن هولاء قد 
اقتادوا جر رسول الله 1 اسری؛ وهتکوا ستورهن رأت ا الأمر 
يقتصي ا تتدخل لتوذي دورها الرسالي والإعلامي لهذه الحركة 
اة لهاك روم اها وا اه عو ا 
ا اها رادت أن قم آرلك التعلين الدن كاد مسرن فی 
لی ا وان کارا حار ن وا ا عا وان ر ب 
خطورة ما هم فيه من ضلال» وأن تبن لهم حقيقة الحال وتوضّح لهم من 
هو الضال ومن هو المهتدي» ومن هو صاحب الحقّ في هذه الحركة ومن 
هو صاحب الباطل . 

فكان أن وقفت عقيلة آل أبي طالب» وسليلة الأسرة الهاشمية تلك 
الوقفة الشجاعة التي ذكرت القوم بمنابر الإمام أمير المؤمنين ابا وصو ته 
الذي كان يهدر بالحق من فوقها فيزلزل عروش الظالمين» وبصولاته التي 
لا يمكن لمسلم عايش تلك التجربة» أو سمع بها أن ينساهاء فألقت تلك 
الخطبة العظيمة التي لازالت أصداؤها تشقٌ عنان السماء» ولازال عبقها 
ينفح الكون طیباً وعطراً. 

وکا أن قال اك الك التجمدة الفا الهج ة اة 
الحاسمة» وبتلك الشجاعة المعهودة لأهل هذا البيت الكريم اه ؛ لترازل 
بها روش الى والشرك الامو ى هده من اساسا اتتا بريد 
E‏ غ اا ا ی ا فا ق ن 


الشيخ الوائلي 4 


يديك كما ساق الأسارى أن بنا على الله هواناً ويك عليه كرامة؛ وأن 
ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديهء فشمخت بأنفك ونظرت 
بعطفك جذلان ر حتی رأيت الدنيا لك مستوسقة» والأمور لك 
متسقة؟ فمهلاً مهلاًء لاتطش جهااًء أنسيت قوله تبارك وتعالى: لإوا 
يَخْسَبَنَ الَذِينَ ڪَقَرُوا أُنَمَا ِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهځ إِنَمَا نُمَلِي لَهُ لِيَرَْادوا إِثْماً وَلَهُمْ عَدَابُ 
هين 4؟...». 

ثم قالت له معّفة ومقرعة : «أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك 
وإماءك» وسوقك بنات رسول الله ب سبایا قد هتکت ستورهن» وأبدیت 
وجوههن؟»". 

وهنا قام له أحد جلسائه الذين ضلُلهم وغزر بهم » فقال له : أيها الأميرء 
هؤلاء خوارج؟ فقال يزيد: نعم . فقال: إن كان هؤلاء بغاة على الإمام» 
فإنهم بهذا يصح أن يستخدمواء وبيتي خال ليس فيه خادمة» وانا ارید 
هذه الجارية خادمة في بيتي . وأشار إلى فاطمة بنت الإمام الحسين اكلا 
تقول فاطمة: فتعلقت بثياب عمتي زينب» وقلت: عمّة مع الأسر أستخدم 
وأنا ابنة الحسين؟ فقالت له العقيلة ي : «مه» ما جعل الله ذلك لك ولا 
لأميرك». 


فالتفت إليها يزيد وقال: لو شئت أن أفعل ذلك لفعلت . قالت: «كلا إلا 


(۱) آل عمران: ۱۷۸. 


(۲) الاحتجاج ۲: ۵ اللهوف فی قتلی الطفوف: ۱۰٦‏ بحار الأنوار .٠0۸ ء١۳۲١ :٤۵‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۹٦ 


أن تخرج عن دينناء وتدين بغير ملْتنا». فقال : كذبت يا عدوًة اله إياي 
تستقبلين بهذا؟ إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. 

وا ا ا ا ادو ا و ی ا ا 
رعا فل اطم فقالت ل ريده انت اشير ته الا واا 


و (. 


زوج أخت معاوية 

ومما بروى في هذا المجال أن أخت معاوية بن أبي سفيان كانت 
ف ا کی ی ا م 
EA EL Sa‏ 
هذا الغضب؟ لم يزوجني ابي من رجل من ثقيف؟ فقال لها : لقد کان ابي 
ا ی و کا ا ول و فعا کا مسن لظا 
وهى منطفة كانت تشتهر برزاعة الأعتاب". 

ولات أن عندنا نماذج من هذا اللون كثيرة في NEE‏ 
زات ا و ر ا کوت ی عا ا را 
E E EN a aE N AE‏ 


(۱) حتى ليروى أنه حينما دخل سليمان بن عبد الملك الطائف» نظر إلى بيادر الزبيب» فقال: 


ما تلك الجرار السود؟ فقيل له: ليست بجرارء ولكنها بيادر الزبيب. فقال : لله در قسيْ» فى أي 


عش أودع أفراخه؟ بريد بقسي: ثقيفاً. فقد كان اسمه كذلك. العقد الفريد ۲: .٤٨۸۷‏ 


الشيخ الوائلي ۹۷ 


بها ويحفظ لها كيانها ووجودها؛ وبالتالى فإنه ليس من المروءة ولا الحق 
ا وا را و ات ا و ا 
وصلنا عنهم عر ورا 

هذا في الوقت الذي قد حاول الإسلام بشدة وأد هذه النظرة والنظريةء 
والقضاء عليها وإلغاءهاء بل إجهاضها قبل أن تولد من جديد في المجتمع 
ااا و هک ف د ر کک سات 2 
على ا ا ق E Ne‏ واوا 
تبارك وتعالى على وحيه وسره رسولنا الأكرم ٤ة‏ إلى اعتبار المؤمن كفتاً 
لأخيه المؤمن دون الأخذ بأي اعتبار آخر غير هذا (الإيمان) من قبيل 
الاعتبارات الوضعية أو القيم القبلية وغيرها. 


عمرو بن المنذر وعامر بن حيمر 

ا و ا ی ا ف ون الو ن اد 
السماء» فأخرج من لباسه بردين وقال: ليقم أعرّ العرب قبيلة فليأخذهما. 
فقام عامر بن أحيمر فأخذهماء فائتزر بواحدة وارتدى الأخرى» فقال له 
عمرو بن المنذر: أنت أعرٌ العرب قبيلة؟ قال: نعم ؛ لأن الع كله فى معدء 
والعدد في معد ثم في نزار» ثم في مضر٬‏ ثم في تميم» ثم في سعد ثم 
في كعب» فمن أنكر ذلك فليناظرني . 

فسكت الناس» فقال عمرو بن المنذر: وكيف أنتم أعرّ العرب؟ فقال: 
آنا ا کب بن زرا الد رهن توه فد کسری عل کا الف من 


۹۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


کی ھی ا ا کی ا وا ج 
الا 
کما آنهبیروی فی تجد ته آنه قد یئ الملك کسری فی جذب اصابهة: 
فسأله أن يأذن له ولقومه أن يصيروا إلى ناحية من نواحي بلده حتى 
شرا وار عا قال کسر ی انک معفرالع رب قزم غار برضا 
فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد» وأغرتم على الرعية وآذيتموهم. فقال له 
خا ج فاي ضام لماك اا بقعو قال فمن لی يان ي انت قال 
ال کر ی ھا کان لا د له مته واد 
لهم أن يدخلوا الريف» وأحيا الناس. ثم مات حاجب» فارتحل عطارد بن 
خاب ال کی طا ی او ها عاف واد کا اعا غ 
ذلك بأربعة آلاف درهم من رجل من اليهود"". وفى ذلك قيل : 
وأقسم كسرى لا يصالح واحداً من الناس حتى يرهن القوسَ حاجِبُ 
وقیل : 
تزهو علينا بقوس حاجبها زهو تميم بقوس حاجبها 

ن اش ا ات الر ی اا رهوا جن لغرب 


کلهم» ووفی . 


(۳) 


(۱) الأنساب ۲: .٠١١‏ (۲) المعارف: 1۰۸. 
(۳) شرح نهج البلاغة .٠۲۸ :۱١‏ 
(٤(‏ يتيمة الدهر ٤‏ ۸ السيرة الحلبية .١٤ :١‏ 


الشيخ الوائلي ۹۹ 


فقال عمرو بن المنذر: هذه عشيرتك كما تزعم» فكيف أنت في نفسك 
وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشرةء وأخو عشرة» وعم عشرة» وخال عشرةء 
وها انا في نفسي وشاهد الع شاهدي . ثم وضع قدمه على الأرض وقال: 
من أزالها من مكانها فله مئة من الإبل. فلم يقم إليه أحد» فخرج بالبردين» 
وضرب المثل بعره وببردیه" 


رواية وفادة ضمام بن ثعلبة على رسولنا الأكرم ٤‏ 
ولتقريب المعنى ا يروي أحمد بن حنبل في مسنده " والبخاري" 
ومسلم في صحيحيهما وغيرهم من الرواة أن أنس بن مالك قال: ينما 
نحن جلوس مع النبي 6 في المسجد إذ دخل رجل على جملء فأناخه 
في المسجد ثم عقله» ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي ا متّكى بين 

ظهرانيناء فقلنا: هذا. 
فدنا الرجل منه وقال: يابن عبد المطلب. فقال له النبي : «قد 


(۱) العقد الفرید ۱: ٠٥۳‏ ۳۲۸ شرح ديوان الحماسة ۲: ١١ء‏ المستجاد من فعلات الأجواد: 
۷ خزانة الدب .٤١١ :١‏ (۲) مسند أحمد ۳: ۱۹۸. 

(۳) صحیح البخاري ۱: ۲۳. 

)٤(‏ سنن أبن ماجة ٤٥١ - 1٤٩ :١‏ سنن النسائي :٤‏ ۲۳ء ٠۲٤١‏ السنن الكبرى (النسائي) 
٠٠۳ ۲ ۲‏ السنن الكبرى (البيهقي) ۷: >٩‏ صحيح أبن حبّان ٠۳1۷ :١‏ معرفة علوم الحديث: 
۸ الرحلة شض طلب الحديث: ٩۱۸۹ء‏ الكفاية في علم الرواية : ٨٦‏ فتوح الشام ۱: ۲۸۸ 


صحيح أبن خزيمة :٤‏ ۲ صحيح ابن حبّان ١‏ ۸ السيرة النبوية (أبن كثير) ٤‏ 


أجبتك». فقال : إنى سائلك. فمشدّد عليك فى المسألة» فلا تجد على فى 
STS‏ ي 

فقال : أسألك بربّك ورب من قبلك» آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ 
فقال ية : «اللهم نعم». 

قال أنشدك باله» الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال ب : «اللهم نمم». ) 

قال : أنشدك بالله» الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال ب : 
«اللهم نعم ». 

قال: أنشدك بالله » الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال النبي ا : «اللهم نعم». 

فقال الرجل: آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي مِن قومي» وأنا 
E E e EE‏ 
وأشهد أن ا ھول ا وار دی ف او ا 
نهيتني عنه» ثم لا آزید ولا أنقص . 

ثم انصرف راجعاً إلى بعیره» وکانت له عقیصتان» فقال رسول اله 6 
حين ولّى : «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة». 

ثم اتی بعیره» فأطلق عقالهء ثم خرج حتی قدم على قومه» فاجتمعوا 
إلیه» فکان ول ما تكلم به أن قال: بست اللات والعری. قالوا: مه يا 
ضمام» اتّقى البرص والجذام» اتقى الجنون» انق كذا وكذا. فقال: ويلكم» 
إنهما والله » لا يضران ولا ينفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولاًء وأنزل 


الشيخ الوائلي ۹۱ 


علد كا امف ها كم فاه واي عه ان ا او 
ی ا و جک من عدا مرک 
به ونهاکم د 

تقول الرواة: قوالهء ها اسي من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا 
امرأة إلا مسلماً. حتی قال ابن عباس : «ما سمعنا بوافد قوم كان 
أفضل من ضمام بن ثعلبة». 


الحكام المسلمون وسيرة الطغاة 

وهنا ربما يقول قائل : إننا حينما تکل عن هولاء الظلمة» ونبرز عنهم 
هذه الضورة التو اء القاتمة :هان الكلام لابند أن ريكون المع بة 
السلاطين الكافرون أو العتاة من المشركين الذين لا يعرفون لله تبارك 
وتعالی» ولا یعبدونه ولا یوځدونه» ولا یقیمون وزناً لرسالاته» بل انهم 
حتى لا يعرفون سوى أفسهم المريضة» وسلطانهم القائم على الطغيان 
والظلم » وعروشهم المصنوعة من لبن البغي الجور. بل إننا نجد أن القرآن 
الكريم وكتب التاريخ التدويني والتكويني تحدّثنا عن بعضهم بأنهم قد 
اذعوا الربوبية والالوهية» ودعا الناس إلى تاليهه وعبادته كما هو الحال 
مع فرعون مثلاً. أما أن يعمد حاكم مسلم إلى هذه الأفعال» وهو عارف 


(۱) مسند أحمد ۱: ۲۹٤١‏ - ۵٠٦۲ء‏ الاستیعاب ۲: ۷٥۳‏ أسد الغابة ۳: ١٤ء‏ تاريخ المدينة ۲: 


۲ء تاريخ الطبري ۲: ۳۸٤‏ الكامل في التاریخ ۲: ۲۹۰. 


1۰۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


بمدى عقوبة الله تبارك وتعالى للظالم» وبمدى تعذيبه جل وعلا لمن 
ای ا عا ا کف ی ا ا 
فهذا أمر مرفوض قطعاً وغير مقبول بحقهم أبداً. 

هذه هي الصورة التي يحاول البعض رسمها للولاة والحكام المسلمينء 
وإبرازها عنهم» لكننا نقول بأن هذا الأمر ليس من نسج الخيال» ولا من 
وحي أوهام النفس البشرية وليس هو من بنات أفكارناء بل إنه واقع عاشه 
المسلمون على امتداد تاريخهم الطويل؛ ولهذا فإننا تجد هذه السيرة عند 
الكثير من خلفائهم ووزرائهم في العصور الإسلامية المتعاقبة» والذين 
يفترض بهم أن يكونوا قادة دول إسلامية تسير على نهج الإسلام وضوئهء 
وتبتعد عن کل ما نھی عنه الإسلام. ویمکن استجلاء هذا على صعیدین : 

الأول: الفساد والتهالك على الملذات 

اا ع ا ا و ا اا اک و وات 
التاريخية التي تناولت حياتهم» وجدنا أنها قد أشارت بشكل واضح لا 
يقبل الرد» بل لا لبس فيه أبداً إلى استهتار أولئك الحكامء وإلى بعدهم 
عن الدين» وعن صفات القائد الإسلامي التي يجب أن يتصفوا بهاء والتي 
وضعها القرآن الكريمء وح حدودها رسولنا الأكرم 0 

كما أن هذه الكتب المختصة قد شارت إلى سعيهم الحثيث والدائم إلى 
اشا غار وشهراه يكل ما أوتي من طا تخد مين للك 
ثروات المسلمين وأموالهم مفرطين فيها لأجل تلك الملذات والشهوات 


الشيخ الوائلي ۰۳ 


یکونوا لیقیموا له وزناًء أو لیضعوا له اعتباراً؛ بما أنه زهید عندهم وذو 
ثمن بخس ورخيص . إن هذا هو الذي نجده عندهم - وهو أمر واضح لا 
غبار عليه - وهو جانب من حیاتهم مظلم ومعتم» ویبرزهم على أنهم على 
الخلاف تماماً من ذلك الذي يراد له أن يلصق بهم » وأن يضفَى عليهم من 
صبغة الاإيمان والالترام. 

الثاني: الظلم في حياة حكَام المسلمينء الزيّات وتعذيبه بالتدّور 

كما أن التاريخ يحدتنا مثلاً أن أحد وزراء بني العباس كان يضع في 
أحد سجونه تنوراً في داخله مسامير مدببة وحادة جداً ثم يعمد إلى بعض 
الناس من نزلاء ذلك السجن ويدخله في ذلك التنور ثم يوقد تحته ناراً 
ويظل هذا الانسان لا يتمكن من الحركة لأنه ان تحرك إلى أي جهة من 
الجهات فإن تلك المسامير سوف تخزه وتمزق بدنه وهكذا يبقى في ذلك 
التنور حتی يموت" . 

هذا مثال واحد ومتواضع» بل لا يكاد يذكر قياساً إلى تلك الجرائم 


() هو الوزير العباسي محمد بن عبد الملك الزيات» وكان قد استوزره كل من المعتصم 
والواثق والمتوكّل. وكان من سنن الله تبارك وتعالى التي لا تبديل لها ولا تغيير أن أدخله 
المتوكل بعد أن غضب عليه في ذلك التنور الذي كان يعذّب فيه المظلومين» وعدّبه فيه إلى أن 
مات سنة (۲۳۳) ه. تاريخ الطبري ۷: ٠٤٠‏ وفيه : أنه أول من ابتدع ذلك وأمر بعمله» تاريخ 
بغداد ۳: ٠٤١-۱٠٤١‏ تاريخ مدينة دمشق ٠٤١ :٠٤‏ الأنساب ۳: ٤۸ء‏ الكامل في التاريخ 


TV: 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱٤ 


المنظمة التي كانت تمارس تحت غطاء الإسلام.. الجرائم التي ارتكبها 
أولئك. وكلّها تدلّ على مدى لؤمهم» وهم الذين حكموا باسم الإسلام» 
فشو هوا صو رنه عند الاخرین: 

ولا ها أن صر دى الال والس والفقاة الذي كابدفة الإاة 
الى غا من هول ءالطل اله الاين فر يناي السلا وو وا 
بزيّه» ثم بعد ذلك راحوا يقتلون أبناءه. وهؤلاء هم أحق بأن يكونوا 
مصاديق قوله تعالى : [ْكُلَمَا َضِجَث جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جُلوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقوا 
الْعَدَابَ 4# . 

إذن فالمفارقات المؤلمة التي أتخم بها تاريخناء والتي أفصحت عنها 
اللوحات التاريخية للممارسات البشعة لهؤلاء الظلمة ضد شعوبهم 
ورعایاهم» والتي برزت من بين ثنايا سطور سیر نهم المكتظّة بأبشع صور 
الشذوذ عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأوسعها كانت هي السمة 
لغالبة على حياة أولئك الحكّام بما فيها من تعتيم على الحق» وبعد عن 
الا 


.٥١ النساء:‎ )١( 


الشيخ الوائلي 9 


الشاة لا يضيرها سلخها بعد أن تذبح 

ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر ننقل ما يرويه لنا الموؤرخون من أنه 
لاا عاضر الجن الأنري عبد لين ال کي مكب لت فلي اة 
اسا د ال ا فقال لھا EE‏ 
أن يطلعها على أمر هو أن هؤلاء ليس عندهم أخلاق إنسانية ؛ ولذا فإنه 
ری ف وف برو ب د وھ ا ا ا د ان ی 
وأصلب . فقالت له : أي بني» إن الشاة لا يضر ها السلخ بعد الذبح» فهي إِذا 
دت ا 

وهذا أمر بديهي؛ ذلك أن الروح هي آلة الإإحساس بالألم وليس 
الجسم الفاني الذي هو ليس إلا عبارة عن وسيلة لإيصال ذلك الألم إلى 
الروح التي تشعر بالعذاب كما نها تشعر بالنعيم . 


ابن السكيت أُنموذج شيعي مشرف 
ولو أن أحداً أراد أن يحفّق في هذا الأمر ويستقرئه ؛ ليستجلي في أفقه 
خصائص الموالي» ويستنطق في مداه مواصفات الشيعي الحقٌ وليس 
المنافق» فإتا نجد أن هناك في تاريخنا نماذج مشرفة كانت أهلاً لأن 
توصف بكونها موالية ومحبّة لأهل البيت النبوي الطاهر ا . وأن توسم 


( جر طی :0 بلاغات النساءء ۴۷ وات الأعيان ۷١:۳‏ 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱۰۹١ 


بسمة الشيعي ؛ لما كان لهم من مواقف إزاء الظالمين وفي وجههم دفاعاً 
عن اهل البيت ا ا قط المداهنة والممالاة للظلّمة من 
أعدائهم . 

كلل غل هدا خرب هلا واعد ا من هو هراق الك 
ال ق ال وو ود ا ن د ر ن 
ألف دينار» وهو مبلغ كان يعد ثروة طائلة آنذاك. وكانت هذه الدنانير من 
الذهب الخالص» هذا فضلاً عن أنه كان يعطيه فى المناسبات والأعياد 
لهدايا الكثيرة والهبات الجزيلة والتحف السنية والئمينة ؛ لأنه كان يقدّر 
فيه علمه وفضله» فضلاً عن أنه معلّْم ولديه . 

وان خد ا اسن اء لمو ادو ا ل و ا اکت ها 
موال لأمير المؤمنين لاإ ولأهل بيته 8# . فأراد المتوگل أن يقحفق من 
E A A‏ 
ولدیه - ام الحسن والحسین ابنی على بن ابی طالب؟ فقال له: واللهء إن 
و ر ر 
فا 

ففعلوا ذلك» ثم أمر أزلامه وأعوانه من الأّتراك. فداسوا بطنه» فكان أن 
مات شهدا ابرا شد 


وهذا في الواقع موقف مشرف» وصاحبه يستحقّ هذا اللقب الشريف 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۲: ۱۸ء تاريخ الإسلام ۱۸: ٠٥۲‏ وفيات الأعيان .٤١١ ٤٠١ :٦‏ 


قال الذهبي: وكان في المتوكّل نصب» نسأًل الله العفو. 


الشيخ الوائلي ۱۰۷ 


والنبيل» وهو لقب شيعي ؛ ذلك أن شخصاً بهذا اللون من الصلابة والوقوف 
مع الحق بوجه الباطل - مع ما للباطل من سلطة وهيمنة وإرهاب يحمل 
E E I E‏ 
وأفعاله الناشزة - لهو أتموذج مشرف حقَاًء ومثال يتبّع ويحتذى» وقدوة 
حسنة تحمل الآخرين على أن يعتوا بها وبأمثالها من حملة الفكر 
والدين والعقيدةء الذين تجدّرت عندهم مفاهيم هذه المسميات السامية بل 
مدياتها في كل بعد من أبعادهم النفسية وغيرهاء وفي عقولهم وأذهانهم؛ 
فهم يدافعون عن العقيدة والدين ولو كلّفهم ذلك حیاتهم كما حصل لابن 
ا 

إذن فابن السكيت ل وأمتاله هم الذين يمثتّلون المبدأً الحق» وهم 
الذين يمتّلون التشيّع الصحيح والحقيقي الذي يعكس المواقف الصارمة 
E‏ التشيّع إزاء مذهبهم وعقيدتهم» وهم الذين يمثلون الإسلام الحقيقي 
في الوقت نفسه؛ لأنهم إنما وقفوا بشجاعة في وجه تلك الطغمة الجائرة 
الفاسدة للدفاع عن مبادئهم وأفكارهم» وعن رسالة السماء المتمتلة 
بالدين الإسلامي الحنيف» وبمذهب التشيع الشريف. 

إن هذا النمط هو الذي ينبغي علينا أن نعتر به؛ لأنه الأشرف والأمثل 
والأفضل بما كان يحمل من صلابة موقف» وقوّة عقيدة» وثبات جنان 
حتى أمام أعتى السلطات مع ما كانت تمارسه من وسائل الإرهاب 
ا وا ی واف اا د الى ا وا ا اا 
هي الأنموذج المشرف والنمط السامي والأفضل في تاريخناء وأنهم 


۱۰۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


يمثلون نقاطاً مضيئة» وعلامات بارزة مشرفة في هذا التاريخ الذي يمثل 
وجودنا وأبعادنا كلها . أما أولئك الناس الذين لا يعرفون من التشيع إلا 
مجرد الاسم والانتماءء ولا يعرفون من الإسلام إلا كونه عبارة عن قول 
« أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمداً رسول الله »» وهو مع ذلك يحمل عداء 
للإسلام ضخماً وكبيراًء فإنهم ليس لهم من قيمة تذكر؛ لما لهم من مواقف 
مخزية في هذا التاريخ . 

ومن هنا فإننا نقول: إن لم يكن الأمر كذلك» فما هي قيمة العقيدة إذا 
كانت أداة تسلية والعوبة بيد الطغاة يرسمو نها ارعهم كيف ارون 
ويخددون معالمها لهم بالشكل الذي يرتؤون» ويقولبون أنماطها لهم وفق 
أطرهم التي تخدم أغراضهم» وزوايا نظرهم القائمة على تحسين القبيح 
وتقبيح الحسن؟ وما هي أهمية كيانها؟ وما هو مقدار أثرها إن كانت بهذا 
المعنى الذي توشر له آية المقام الكريمة : ([قَمَاآمَنَ لمُوسَى إل ذَريَد ِن قَوْمِه 
على خَوْفٍ يِن فِرْعَوْن وَمََيهِم ؟ وما هي قيمة تلك العقيدة التي يحمل الظرف 
الذي يكتنفها أصحاب الفكر الح والإيمان الحقيقي على البعد عن 
حاملها بناء على الخوف من الساطة إذا كانت بهذا المعنى الذي أشرنا إليه 
في هذا المقطع من اية المقام الكريمة؟ 


الشيخ الوائلي ۱۹ 


المشركون والرؤاد الأوائل من المسلمين 

وهذا الآمر عينه قد تکرر كما هو شأنه أن يتکرر في كل حادثة 
ممائلة - في زمن بداية الدعوة الإسلامية حينما كانت في اول مهدها في 
مكة المكرمة» فقد تعرض الكتير من أولئك الرواد الأوائل إلى أنواع من 
التقذيب الوخشى الذي ليس افيه أي نة إسانية على يد ععاة ريش 
ومشركيها. ومن هذه النماذج نذكر : 

الأؤل: بلال الحبشي م 

إن بلالا كان من المبادرين الأوائل إلى الدعوى منذ أوّل ظهورهاء 
وبعد أن أحس به المشركون في مكة المكرمة أخذه عتاتهم وعرضوه إلى 
شتى صنوف التعذيب» فكانت السياط ترتفع وتهبط على جسده وکانت 
تأكل من لحمهء ويطلبون منه أن يقول: إن اللاة والعزى حق» فكان يرد 
عليهم بقوله : فرد أحد لم يلد ولم يولد. وهكذا حتى أخذت السياط منه 
ا 

الثاني: خياب بن الأرت خا 

SS SOND NaS 
لإيمانه بالدين الجديد» ثم عمدوا إلى إيقاد نار تحت ظهره حتى بدا جلد‎ 
ظهره وودکه یتساقطان على النار» وهو باق على عقيدته ولم يتزعرع‎ 
عنها.‎ 

فهذان الشخصان اللذان متلا الصمود والصبر على الظلم من أجل 
العقيدة هما نمطان من أنماط كتثيرة وعديدة قد عرضت للعذاب وللفتنةء 
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اک ا صو ا وک و 


موقف أَبِىّ الضيم ّا فى عاشوراء على ضوء آية المقام 

وهذا الموقف الرائع الذي وقفه المؤمنون الخلأّص من أتباع النبي 
موسی نا من فرعون وصمودهم في وجهه يأخذ بنا إلى ذلك الموقف 
الرائع والعظيم والنبيل الذي وقفه a‏ رسول الله ل وابنه الامام 
الحسين ا وصحابته الكرام (رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين) يوم 
العاشر من المحرم» مع أنه كان موقفا رهيبا لا يحتاج إلى زيادة إيضاح 
وبيان؛ فما حدث فيه غني عن التعريف بعد أن أسهب الموٌرخون وكتاب 
السير في وصف تلك الفظائع التي أوقعها الجيش الأموي بتلك الفلة 
المومنة الطاهرة المتمتلة بالحق المتجشد بالإمام الحسين اء وبأهل بيته 
وأصحابه ( رضوان الله عليهم ) الذين أبوا أن يتخلوا عنه وأن يخنعوا للظلم 
و يغتروا بالإغراءات التي قدمتها لهم السلطات 
آنذاك من أجل التخلي عن الإمام الحسين إ. 


أمير المؤ منين ّإ وسمة الزهد 
يروي المورخون أن هذا المعنى الذي كان موجوداً عند النبي داود لا 
هو عينه موجود بحذافيره عند الإمام أمير المؤمنين علي َا الذي كان 
اکل ن کد ی وای أن ارول شا من بيت الال واا اروف 
والمشهورة شاهد على ذلك» حيث يقول اا : 


الشيخ الوائلي 1۱ 


لنقل الصخر من قلل الجبالِ أحبٍ إليّ من من الرجال 
يقول الناس لي في الكسب عار فقت العار في ذل السؤال 
فكان بإ يعمل إلى وقت متأخر من النهار حتى مجلت يداه من العملء 
وکان من مله أنه يستنبط العيون» ويزرع البساتين وينشئهاء ويبيعها ثم 
ا و ای ی لوجة الله قبازك 
وتعالى» أما القسم الآخر فيقتات منه هو وعياله. وهكذا فإنه بإ كان 
نادراً ما يرجع إلى بيته وهو يحمل معه شيئاً من المال بل إنه في غالب 
أوقاته يرجع وليس عنده درهم لعياله» وهو مع ذلك يأبى أن يمد يده إلى 
ا 
يروي سويد بن غفلة عنه موقفاً مفعماً بالزهد والإنسانية؛ حيث إنه ا 
قد بت نفسه المقدسة إلا أن تشارك الفقراء ققرهم وهموم خياتهم 
ومعاشهم» وإلا أن ياكل من ماله الخاص وإن كان بيت المال كله تحت 
تصرفه» يقول سويد : دخلت عليه وهو في طريقه إلى الحجازء فوجدت 
E EE N O ES‏ 
فيه ثم أخرج شيئاً من السويق» فقلت: يا سيدي» أراك قد أغلقته ! قال اا: 
«أوّتظن ذلك لبخل؟ لا والله ولکن هذا طعامٌ مار اتا اورعها ا كنت 
بالحجاز والآن يزرعها أهلى ثم يبعثون لى منهاء وأنا آكل منه ء ولاأحب أن يدخل 


٤١ / ۱۲۳ :۱ المبسوط (السرخسي) ۳۰: ۲۷۲ کشف الخفاء‎ )١( 


۱۱۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


بطنى إلا الطعام الطيب». 


)١(‏ ما وصل إلينا في هذا الخصوص من مرویات هو ما ذکره ابن شهر آشوب حيث قال: 
ورآه سوید بن غفلة وهو یأکل رغیفاً یکسره برکبتیه ویلقیه في لبن خازر یجد ریحه من 
حموضته» فقلت : ويحك يا فضة» أما تقون اله تعالى في الشيخ فتنخلون له طعاماً لما أرى فيه 
من النخال؟ فقال أمير المؤمنين عا : «بأبي وأمي من لم بنخل له طعام» ولم يشبع من خبز الب 
حتی قبضه الله تبارك وتعالی». مناقب آل اى طالب :١‏ ۳۷ وفي بحار الأنوار عن (المناقب) 
و(الإحياء) للغزالي أنه عب كان له سويق في إناه مختوم يشرب منهء فقيل له: أتفعل هذا بالعراق 
مع كفرة طعامه؟ فقال طا : «آما إني لا أحتمه بخلا به ولكتي أكره أن يجعل فيه ما ليس سنه 
وأكره أن يدخل بطني غير طیب». 

زغ عاو بن غاز عن الاد اة أنه قال ذكان على ا ل يال مقا هتا ست 
يؤّتى به من تَمٌ»» يعني الحجاز. 

وعن الأصبغ بن نباتة : قال علي عا : «دخلت بلادكم بأشمالي هذه ورحلتي وراحلتي ها 
هي» فإن نا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من الخائنين ». وفي رواية: «يا أهل 
البصرة» ما تنقمون مني؟ إن هذا لمن غزل أهلي». وأشار إلى قميصه. 

وقرض د کا عبرو بن ریت غات فض راب ترم قاخرج مد را مرا ناء 
فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته . قالت : كنت أفعل فنهاني . وكنت أضع في جرابه 
طغاما يبا فم جرا ي ا10 ف فى قصة وضب :عليه ال كح ذو عة الح 
وحسر عن ذراعه» فلما فرغ قال: « يا عمرو» لقد خابت هذه - ومد يده الى محاسنه -وخسرت 
هذه إن أدخلها النار من أجل الطعام» وهذا يجزيني». 


فاه عدي بن حاتم وقت الافطارء» وبين يديه شنة فيها قراح ماء وکسرات من خبز شعیر 
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هذه السمة هر ة عنده ا وهي من سات لاء والر مل ا 
A RAY‏ مدرسة رسول الله ا التى استمد منها كل 
ای الأكرم ج السامية» وجميع مبادئه الإلهية العالية. وألا 
الراقية» وهي المدرسة التي استطاع من خلالها أن يول لنفسه مجدأ ليس 
بعده مجد وذکرا لیس فوقه ذکر. 


الكلمات التي ابتلى بها الله تعالى إبراهيم 
تقول الآية الكريمة موضوع النقاش : وذ انى إبْرَاهِيم رَه بكَلِمَاتٍ 
َأتَمَهْنٌ قال إِّي جَاعِلَكَ لِلّاس إمَاماً قال وَمِنْ ذُرَيَتِي قال ل نَل عَهْدِي الظَالِمِينَ )4ء 
ا ی و ا 
في الاس وکوا غاا ا من الله تبارك وتعالی فیمن یختارہ لها 
من عباده» ولمن يجعلها فيه ممن يشاء ويصطفي منهم» وهم من تر تئيهم 
حكمته ومشيئته بناء على ضوابط شرعية وعقلية يخضع لها ذلك الاختيار 


وملح» فقال: إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين لتظل نهارك طاوياً مجاهداًء وبالليل ساهراً مكابداًء 
ثم يكون هذا فطورك. فقال 9 : 
«علل النفس بالقنوع وإِلا طلبت منك فوق ما يكفيها» 
وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد فإذا عنده فاثور عليه خبز السمراء» وصفحة فيها 
ية امامت ققلت ٠يا‏ أميز المومتين؛ نوم غي و خطيفة؟ فال ا : إلا هذا عبد من غفر 


.١١١ البقرة:‎ ١( .۷/ ۳۲١-۳۲۵ :٤۰ له». بحار الأنوار‎ 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱16٤ 


وك الو و کد ا واد عا ي السا ا 
أنها وظيفة سماوية حرجة» وهي ذات بعدين : 

الأول : كونها امتداداً لخط الرسالة الذي يمثّل أهمية قصوى في تاريخ 
البشرية ومسيرتها. 

الشانى: ما يشترط توفره في الإمام من أخلاق سامية» وطبائع عاليةء 
وصفات نبيلة توَهُله لأن يتستّم ذرا ذلك المنصب الإلهى القيادي بما 
E E E‏ 
والتتفيدية أو الاجراتة وة لان وستلم دة الامة لندين شو ونهاء ودر 
لها أمورها وأحوالها. 

ومن هنا فقد عظم الله سبحانه شأن الإمامة والإمام» وكان اختيار الله 
تبارك وتعالى أصحابها القائمين بها وعليها. 

وعليه فلابدٌ أن تكون تلك الأشياء التي توّدي إلى حصولها عند 
ق ا ی و ا 
أكون رة وغه كما فو الخال فى لك الات ال اها ان 
تبارك وتعالی على نبیه ابراهیم اا. ۰ 

الكلمات العشر 

لكننا مع ذلك نجد أن المفسرين يقولون في خصوص هذه الكلمات 
التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها النبي ابراهيم الإ هي التكاليف العشرة 
التي يذكرونها بالقول : وهذه التكاليف العشرة قسمان : خمسة في الراس» 
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القسم الأول: خمسة في الرأس 
وهی : 
ال ا 
۲ -الاستنشاق ؛ لتطهير المجاري التنفسية. 
E,‏ 
لا 
TT‏ 
القسم الثاني: خمسة في البدن 
وهی 
١‏ ۔قص الظفر . 
ی ا 
ENÊ‏ 
٤‏ -الاستجمار بالماء أو بالحجارة» حسب موضوع الحكم. 
E‏ 
gas EAN NE‏ 
أن هذا التفسير يوجد عند العباقرة من المحدّثين والمفشرين. 


(۱) انظر: مجمع البیان ۱: ۳۷۲ ۲۷۵ جامع البیان ۱: ۷۳۰ / ۱۵۷۷ - ۱0۷۹ تفسير 
القرآن العظيم ٠۷١ :١‏ المستدرك على الصحيحین ۲: ۲٠١‏ الجامع لأحكام القران ۲: ٩۸‏ 
باختلاف فيها في هذه السنن العشرة. 


وقد ذكر المحاضر يه فيما سبق من هذه الموسوعة الشريفة أنها من رواية عكرمة عن ابن 
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فهل هذه هى الكلمات التى ابتلى تبارك وتعالى النبى ابراهيم اا وأهله 
لتسنم منصب الإمامة في الأرض؟ إن ابراهيم ّإ هو رجل عظيم وهو أبو 
اماه وغلة فد كن آنل با قال هة الا شور الى 
يمكن أن تؤهل إنساناً إلى أدنى وظيفة دون أن تكون أعلى وظيفة لأنها 
الوظيفة الالهية التى أرتاها اله تبارك وتعالى أن تكون قى هذه النلة 
ال ی ا وک کی ا ال و 
موجود حتى عند بعض التفاسير الشيعية التي هي في واقع الأمر تنقل اراء 
المسلين عاف لها من لتقا سر الوسر ناتروی الروانات 
الواردة من الطرفين فى خصوص تلك الاآية الكريمة. 


عباس» وأن عكرمة هذا معروف بالكذب كما حققناه في موضعه من حاله هناك؛ حيث ذكرنا 
هفاك جملة من آراء علحاء اقرع فيه نكر مها اختضاراً: 

.۲۰٠ -قال علي بن عبد الله بن عباس: إن هذا يكذب على أبي. المعارف:‎ ١ 

۲ - قال ابن سعد: ليس يحت بحديثه . الطبقات الكبرى 1:0 

۳ أنه كان خفيف العقل . تهذیب التهذیب ۷: ۲۳۷. 

و الناس شهدوا جنازة كثير عة ولم يشهدوا جنازته وقد ماتا في يوم واحد. تهذيب 
التهذیب ۷ .۲٤١‏ 

٦‏ - قال ابن المسيّب لمولاه برد: لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس. تهذيب 
التهذیب ۷: ۲۳۷ - ۲۳۸ وانظر ميزان الاعتدال ۳: ٩۳‏ - 4۷ إكمال الكمال ۱: ٠٠۵‏ تهذيب 
الکمال ۲۰: ۲۷۹. 


۷-أن مالکاً وسلا ترکاه. مزان الاعتدال ۳: .٩۳‏ 


الشيخ الوائلي ۱۱۷ 


ّ 


لكننا مع كل ذلك ولان هدا الراى طا لا يجكن ابول سه اند 
فضلاً عن القول به ؛ لأنه لا يلتقي مع قواعد العقل السليم » ولا مع ضوابط 
الدين بما انها كلمات توؤدي إلى تسنم رتبة الإمامة ودور الخلافة في 
الارن 

الرأي الصحيح في التفسير 

إذن فالتفسير الصحيح لهذه الكلمات هو أنها الكلمات التي تلقَاها آدم 
من ربه فتاب عليه بهاء وهي أنه ب قال : «يا رب» أسألك بحق محمد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على . فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم 
يقول المفضّل : فقلت له: يابن رسول الله» فما يعني عر وجل بقوله: 
مهن %؟ قال اا: « يعن فأتمهن إلى القائم اا اثنى عشر إماماً؛ تسعة من 
ولد الحسين ». قال المفضل : فقلت له : يابن رسول الله» فأخبرني عن قول 
لله عز وجل : [وَجَعلها َلِمة بَاقية في عقبه )'. قال ا : « يعنى بذلك 
الامامة». ۰ 


O 


لي خسسةأطفي بهم نار الجبحيم الحاطمه 


ال صطفى والمرتضى وابااهما وفاطمه“" 


(۱) الزخرف: ۲۸. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۵۸ / ٥۷‏ الخصال: ۰۳۰۵ ينابیع المودّة ۱: ۲۹۰. 


(۳) مدينة النجف ( محمد علي جعفر التميمي ): ١‏ 
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موقف محمد التابعي من الشيعة 


وأولئك الذين يروون قص الأظافر وإزالة الأوساخ لا يعتبرونها 
خرافة»لكنهم يعتبرون كلمات هذين البيتين خرافة . أما محمد التابعي 
عندما يناقش الدكتورة بنت الشاطئ وهي تشرح قوله تعالى : لهل أُتى على 
الإنسان جِينُ مِنَ الذَهرٍ ل يَكُنْ شَِئَاً مذكُوزرا ٠)‏ وإثبات أنه نزل في الخمسة 
أصحاب الكساء”"» وهم النبي بيه وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين َة حيث نزلت السورة بمناسبة النذر المعروف» فانه يصفها 
بأنها مخرفة ؛ لأنها روت رواية نذر الإمام علي وفاطمة وخادمتهما فضة 
إن عوفي الحسنان ءيه من مرضهما فإنهم سوف يصومون ثلائة أيام؛ 
قربة إلى الله تبارك وتعالى» وشكراً له. 

ثم يعقب التابعي على كلامها بقوله: إن التفسير الذي تستند إليهء 
وتروي عنه ما هو إلا خرافات» كتفسير النيسابوري" وتفسير 
الرمختري :وان هة السورة ل عادفة لها بولا ٠‏ وإن الدكورة بعت 


.١ الانسان:‎ )١( 

(۲) كما في المعجم الأوسط ۷: ۳۱۹ فيض القدير شرح الجامع القدیر ۱: ۲۱۷ / ٤١۲٠ء‏ 
وغيرهما مما سيأتي في الهوامش اللاحقة. (۳) أُسباب نزول الآیات: ۲۹۷. 

.1۷١۰ :٤ الكشاف‎ )٤( 


( 06 ق ابن م فر الى تار هدا الأ يت مى جاهد إلى ابات ان السورة هة 


الشيخ الوائلي ۱۱۹ 


الشاطئ تخرف بهذا الخصوص» والمفروض بها أن تعرف اختصاصهاء 
وأن هذا ليس من عملها. 

هذا مع ا القصة معروفة مبثوثة في كتب التفسير حيث تروي عن أبن 
عباس (رضي لله عنهما) أن الحسن والحسين ءيه مرضاء فعادهما 
رسول اله ية في أناس معهء فقالوا: يا أبا الحسن» لو نذرت على ولديك. 
فنذر علي وفاطمة وفضّة جارية لهما إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا 
ثلائة أيام. 


فشفيا ءيه وما معهم شيء› فاستقرض علي من شمعون الخيبري 


اليهودي ثلائة أصوع من شعير» فطحنت فاطمة صاعاًء واختبزت خمسة 
أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل 
قال السام علیک اهل ست فحت سكن من اكين الم لين 


مكية وليست مدنية ؛ فلا علاقة لها بالحسنين ءابا » وحاول من خلاله نفي هذه الفضيلة عن 
أهل البيت با وإن كانوا بما حباهم الله به لا يضيرهم إنكار فضيلة من فضائلهم» لكنه الحقد 
الذي صوّر الأعشى صاحبه أمام القمم في ديوانه: ٠٤١١‏ بقوله: 
کناطح صخرةً يوماً ليفلقها فلم يضزها وأوهى قرته الوعل 
وقد صرح به في مجموع الفتاوی ٤۱۹ :٤‏ ومن مظاهر حقده ما به في کتبه» انظر منهاج 
السنة :٥‏ ۷- ه. وقد ذكرنا هناك ما نقله كل من ابن الجوزي في زاد المسير ۸: ١٤٠ء‏ 
والشوكاني في فتح القدير ٤١ :١‏ في مكان نزول هذه الآية الكريمة مما فيه دحض لهذا القول 


السخیف ورفع له. انظر ج۳ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ من موسوعتنا محاضرات الوائلي. 


1۲۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. 

فأثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء» وأصبحوا صائمين» فلما أمسوا 
ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فاثروه» وجاءهم أسير في 
الثالئة. ففعلوا مثل ذلك . فلما أصبحوا أخذ الإمام أمير المؤمنين ّإ بيد 
الح و ع و 
والسلام )» فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: «ما 
شد ما یسوءنی ما أرى بکم؟». 

وقام 6 فانطلق معهم» فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها 
بظهرهاء وغارت عيناهاء فساءه ذلك» فنزل جبریل ّإ وقال: «خذها يا 
محمد هنأك الله فى أهل بيتك»'. 

ا التابعي ا کا ع الور ت ااا 
مخرفة وأن هذا الحديث الذي ترويه هو حديث كذب وأنها لم تنزل في 
هولاء أبداً. فهل مثل هذا يمكن أن يكون موضع خرافة مع أن الروايات 
الكثيرة تعضده؟ 


(۱) تفسیر مقاتل بن سليمان ۳: ٤۲۸‏ تفسير السمرقندي ۳: 0۰٤‏ تفسير الشعلبی >٩۸ :٠١۰‏ 


شواهد التنزيل ۲: ٠٠۵۷ / ٤٠٦‏ التفسير الكبير ۲٤٤ :۳١‏ الجامع لأحكام القران ۱۹: .٠١١‏ 


الشيخ الوائلي ۳ 


ثورة السبط عن ا في منظور النبي ا 

إن فرفق القرو الت الختا بد الحت الفاق وهو ان 
الأنبياء لب كافة لا ينطقون عن الهوى» ولا يتبعون العواطف -فإننا 
تتوصل إلى حقيقة أخرى هي أنه 94 E TS‏ 
عليه التزكية السماوية فإن ذلك المدح وتلك التزكية لا يكونان إلا تزكية 
ومدحاً من السماء نفسها؛ لأنهم لا يتبعون العاطفة كما ذكرنا. ومن هنا 
فإننا حينما نرجع إلى جملة من أحاديث الرسول الأكرم ل فإننا نجد 
فیها قوله 4 عن سبطه وریحانته وابنه الامام الحسین الإ من أنه «سید 
شباب أهل الجنة)'. 

ومن خلال هذا الحديث الشريف نجد النبي الأكرم 4 يشهد للإمام 
الحسين بإ بأنه سيد أهل الجنة يوم القيامة» أو في العالم الآخرء أي 
أنه بإ لا يكون إل في الجنة» وفوق هذا هو سيد أهلها كلهم ؛ لأننا نغرف 
ن آهل الجنة كلهم يرجعون شباناً لحظة دخولهم. 


(۱) فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۲۰ 0۸ ٦۷ء‏ مسند أاحمد ۳: ۳ء 1۲ ٤‏ ۸۲ ۵: 
۱ ۲ سنن ابن ماجة :١‏ ٤٤ء‏ الجامع الصحيح (سنن القرمذي) ۵: ۳۲۱ ٠۲٠‏ 
المستدرك على الصحیحین ۳: ۳۸١ ء1۱٦۷ ۱۹۷ ۱٦۷‏ صحيح مسلم بشرح النووي٦۱:‏ ١٤ء‏ 
وغیرها کثیر. 


۱۲۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الأهداف السياسية للاعتراض على نهضة السبط ااا 

وبناء عليه فهل يصح لأحد أن يتناول نهضة الإمام الحسين بإ هذه 
بمثل هذا اللون من النقد ومحاولة التهميش والتعتيم على الواقع والحقائق؟ 
وهل يجوز أن تفغ هذه الحركة السماوية» وهذه الثورة المحمدية من 
محتواها الشرعي وأهدافها الإلهية بأمثال هذه التساؤلات الساذجة 
البعيدة عن روح الواقع المعاش» والتي لا تنم إلا عن نفوس صغيرة 
تحاول إضفاء جو ضبابي على الحقائق الناصعة لعزلها عن تصورات 
الناس» والابتعاد بهم عن سبل الحق» والولوج بهم في مهاوي الجاهلية؟ 
وهل يصح أن يقال: هل إنها نهضة على حق» أم إنها ليست على كذلك» 
وإنها نهضة مخطوءة؟ وهل إن الإمام الحسين في خروجه هذا قد بغى 
على إمام زمانه ام لا؟ ۰ 

إن هذا الكلام وهذا الاعتراض الصادرين عن البعض يتصفان بصفتين 
كلتاهما مرفوضة : 

الصفة الأولى: أنه اجتراء الله تبارك وتعالى 

إن هذا الاعتراض هو في حقيقة الأمر ليس إل اجتراء لا على هذه 
النهضة الحسينية المباركة فقط» بل إنه اجتراء صريح وواضح على ما 
رسمه الله تبارك وتعالى لهذه النهضة المباركة؛ وعلى مقام النبوة ومرتبة 
الإمامة» كونهما الداعم الأكبر لهاء والجهة التي أضفت عليها مشروعيتها؛ 
را متها مى د الخ ف عقا ال تر وغمه عل ال كات 
والتصرفات» وعلى الأقوال والأفعال . 


الشيخ الوائلي ۱۳ 

الصفة الثانية: أنه كلام من لا يؤمن بال تعالى ولا بنبيه ا 

ثم إن هذا الکلام والإنکار لا یمکن أن يصدر عن شخص يؤمن بالل 
تعالى» ويصدق بنبيه الكزيم له » ويصدق أقواله وأفعاله؛ فهى نهضة لا 
يمكن إلا أن تكون مباركة وكريمة بما أن الرسول الأكرم له قد مدح 
صاحبها وزکاه» وبهذا فانه يه يكون قد هيا الأجواء لتقل هذه الحركة 
بين الناس» ورسم مسار انتشارها بينهم . 

أذ فكل هذه اشر اضات غل اة الحة ارك ا خا 
اعتراضات غير صحيحة» بل هي دعاوى واهية لا ساس لها تقوم عليه؛ 
لأن الإمام الحسين لا إنما يستمد مشروعيته من الرسول الأكرم 6 
الذي زكاه في اثر من مرة ومن قول. 

وبناء على هذا فإن الذي ينبغي أن يكون هو ألا يطرح أي تساؤل 
حول حركة الإمام السبط الشهيد اء وإزاء نهضته التصحيحية المباركة 
وخروجه الشريف» ولا أن يطرح سؤال: كيف نهض وخرج؟ ذلك أنه قد 
خرج على بصیرة من آمره لأنه قد آعلم بکل ما کان وما یکون علیه» فقد 
أطلعه جده اة على ذلك كله . 

والدليل على هذا أنه بإ حينما عزم على الخروج نادى أخاه محمّد بن 
الحنفية بك وأعطاه وصيته التي قال فيها: «إنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
ظالماً ولا مفسداًء وإنما خرجت لطلب الإاصلاح فى أمّة جدّى 1ء وأن أسير 


فيهم بسيرة الحق؛ فمن قبلنى بقبول الحق فالله أولى بقبول الحق » ومن رد على هذا 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱۲٤ 


أصبر حتى يحكم الله وهو أحكم الحاكمين »'. 

وكان محمد بن الحنفية تة مريضا يغشى عليه ساعة بعد ساعة ولهذا 
فإنه عندما عزم على الخروج مع الإمام الحسين الإ منعه الإمام اا 
لحالته المرضية التي كان عليهاء وهكذا بقي محمد ينتظر الأخبار حتى 
جاء النعىٌ باستشهاد الإمام الحسين ا وأهل بیته وأصحابه ( رضوان الله 
غله): لكهم لم روا خمد هدا الام لاهم كارا هون غل ان 
رک ا و ف ا ع ا حر ها ال وا 
فاه احبر هة الا حبار ال E‏ حتی إذا E‏ 
المدينة المنورة اهتزت المدينة بأرجائهاء وارتجت من أقصاهاء إلى 
أقصاها فسأل محخد 4 غلمانه : ما لي أرى المدينة تضج بأهلهاء وأسمع 
عویلاً وبکاء؟ 

فد كانت ارك ف المد الورة رة كر اعادة وغ ةة 
EE O‏ 
له: إن مسلم بن عقيل قد قتل» والناس يعزون به أهله . فقال لهم وماذا عن 
الحسين 2؟ فقالوا له : إنه لا يقوى على المجيء لكثرة من حوله؛ لأنهم 
لم یکونوا یریدون أن يخبروه الحقيقة . فقال لهم : إن ابن بنت رسول الله 

وكان مريضاً» فلمًا أراد أن يقوم سقط إلى الأرض» ونهض ثانياً 
فسقط ‏ وأمّا في الثالئة فنهض وقال : أما والله إن فيها لمصائب آل يعقوب. 


(۱) بحار الأنوار :٤٤‏ ۳۲۹. 


الشيخ الوائلي 1 


الإنسان ينتظر العوض على إحسانه 

ذلك أن أي عمل يعمله الإنسان فهو إنما يعمله لنفسه في واقع الأمر؛ 
لأنه يعرف أن المردود الإيجابى لذلك الإاحسان سوف يعود إليه. ومما 
ا هذا المجال أن EE‏ مل كم هن الاحضان كان منك 
للناس» وكم من الإساءة كانت منك إليهم؟ فقال: أنا إن فعلت ذلك» فإني 
لم أحسن إلا إلى نفسي» ولم أسى إلا إليها. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنني حينما أقدم على الإحسان إلى أحد من الناس» أو حتى إلى غيرهم 
من الحيوانات» فإنني أقدم عليه وأنا أضع أمامي هدفاً هو الجزاء الذي 
a Aa Ea a‏ 
فأنا لا يح كني إلى الإحسان إلا الجزاء المرتقب عليه. وكذلك الحال مع 
ا ا ا ا د من خا ا و 
ومردودها السلبي عليه ضرراً يوم القيامة. 

وهذا ما نلمسه واضحاً من خلال طروحات القرآن الكريم ومعالجاتهء 
فنجده يو كد هذه الحقيقة بقوله جل شأنه : إن أخْسَنثم أخسنثم أنفُكم وإ 
اَسَاتُ ف 4 . 

و ا وف واا ی خا ا 
الإحسان عينه إلى نفسه» فهو حينما يحسن إلى غيره فإنما يضع أمامه 


۱۲۳۹ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


هدفاً مسبقاً يسعى إليه» وهو عود ذلك الأمر بالمصلحة والمنفعة عليه؛ 
N E‏ 
جس ابا نه امل فل أن قعل ذلك الحمل :اه انها تفط م ورا 
ذلك الجميل. أو الفعل الحسن ثواب الله سبحانه» أو رضا الناس ومديحهم 
سوى الأنبياء والأئمة اة ؛ فانهم يعملون كل ذلك خالصاً لوجه الله تبارك 
E‏ 


أديم الأرض وجوه الناس 

إن على الإنسان أن يعي حقيقة واضحة ناصعة هي أنه حينما يمشي 
غ ا یھو ای کی ری ا ان اک عا ف 
ولذا فإن الإنسان المؤمن حينما وعى هذه الحقيقة راح يمشي على 
الأرض هوناً. إذن فالإنسان سيما المؤمن بما أنه يعي هذه الحقيقة المرّة 
وفق هذه الآية الشريفة [وَعبَاد الرَحْمَنٍ الَذِينَ يَمْشُونَ على الأزض هَؤتاً وَإِذا 
حاطَبَهُ اْجَاهدُون قائوا سلاا ) فعليه أن يمشي متواضعاً؛ لأنها تشير إلى أنه 
و ول ا اله عه ا ان و الدين عاضا خا هة 
الارن قبله وسبقوہ إليها ثم ماتوا. فکما أنه يطاً على وجوه وأيدٍ لأقوام 
سبقوا وبادوا» فكذلك هو فإنه سوف ي عليه وقت تطوّه أقدام الآخرين 
حینما يتحول إلى تراب فیها بعد مو ته . 

إن على الإنسان أن يعلم أنه ما من بقعة من بقاع الأرض إلا وهي قبرء 


الشيخ الوائلي ۱۲۷ 


أو ستكون قبراً لهذه المخلوقات التي خلقت عليها منذ أن أوجد الله الحياةء 
وهذا يعني أنها رؤوس ووجوه وأعضاء بشرية تفتتت وتحولت إلى تراب 
أضيف إلى ترابها: 

وهذه نقطة تنطوي على موعظة بالغة وعبرة بليغة يجب أن يتوقف 
عندها الإنسان ويتعظ بها ومن هنا فإن عليه وفق هذه الآية أن يكون 
متواضعاً وأن يكون رحيماًء بدلالة الإضافة التي في صدر هذه الآية 
الكريمةء فإنه جل شأنه لم يضفهم إلى هذه الصفة إلا وهو بريد منهم أن 
یتصفوا بهاء وأن يتخلقوا بأخلاقه جل شأنه» ون یکونوا على مستوى 
من المسؤولية في التعامل مع الآخرين على ضوء الرحمة الإلهية المقدّسة 
التي هي أساس بناء المجتمعات كما ذكرنا؛ لاشتمالها على عامل تأصير 
الروابط الاجتماعية وتمتينها. 

ERT 

مررث على الوادي فسفت عجاجةٌ ‏ وكم من بلاٍ بالعجاج ومن ناد 

فأبطأث لم أنفض عن الرأس ثُربّها ‏ لأرفع تكريماً على الرأس أجدادي 

ثلاثون جيلأقدثوث في قراره تَزاحَمٌ في عُرب وفُرس وأكرادِ 

ففي الخمسة الأشبار ذُكَّث مدائنٌ وقد طُويت في حفرة أل بغدادِ 

طلبث ابن عبار فألفيث صخرة ‏ وقد زقشت: هذا ضريخ ابن عبادِ 

أي أيها الماشي بخيلاء وكبر» راع بمشيتك هذه تلك الوجوه 
والمحاسن والمفاتن التي تسير عليهاء وإلى هذا المعنى نفسه يشير الشاعر 


۱۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أبو العلاء المعري بقوله : 
سر إن اسطعت في الهواء رويداً لااختيالاً على رفات العبال 
خفف الوطء ماأظن أديم ال أرض إلإ من هذه الأجساد 
ربّلحوقدصارلحدا مراراً ضاحكٍ من تزاحم الأضدار" 


ابن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكَة 
ومن ذلك ما يرويه هولاء المؤرڙخون" والمحدتون" والمفشرونا“ 
من ان اول آ بات قر ئت ف مک على فرش علا هن الات الارائل لهذ 
ار ا ع و و و اجات و 
اا و و ا و 
رجل يسمعهموء؟ فقلت: أنا. قالوا: إنا تخشاهم عليك» إنما نرد رجلا له 
عشيرة يمنعونه من . فقلت : دعوني ؛ فان الله e‏ 


الحم ٭ عَلَم فزن « حَلَق الانسَانَ « عَلَمَُ البَيانَ «» الُم وَالقَمٌَ 


(۱) سقط الزند: ۹۷٤‏ - ٩۱۹۷ء‏ شرح نهج البلاغة ۱۱: .٠٤۹- ۱٤۸‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۲: ۷۳ كتاب الأوائل (الطبراني): ١١١ء.‏ 
(۳) السيرة النبوية (ابن هشام) ۱: ۲۰۷ ٤۷١‏ أسد الغابة ۳: ۲۵۷. 


.٠۷١ :۹ تفسیر الثعلبی‎ ء٤‎ / ٤۳۸ - ٤۳۷ :۱۷ الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل‎ )٤( 


الشيخ الوائلي ۱۲۹ 


يبان * وَاللَجْم وَالشَُجَر يَشجُدَانِ # وَالُّمَاء رَكَعَهَاوَوَصّع الْمِيرَانَ .٠4‏ 

إلى اخره» رافعاً بها صوتهء فتأملته قریش» فجعلوا یقولون: ماذا قال 
ابن أَمٌ عبد؟ ثم قالوا: إنه لیتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا 
یضربون وجهه» وجعل يقرا حتی بلغ منها ما شاء الله أن ببلغ» ثم انصرف 
الى اصضابه وقد اتر وا في وجهه. 

ولهذا السبب فقد اعتبر ابن مسعود أول مسلم جهر بالقرآن في مكّة 
انام العر كن 

وهكذا فإن هذه القصة تعد مؤشراً واضحاً إلى كون النزول في مكة 
المكرمة» وهي تقرر لنا أن المسلمين كانوا يقرؤون القرآن بصوت 
مقف اھ کارا شون ن ريشن واھ ان رلو ب ال 
العذاب» وأن يجردوهم من أموالهم أو يسلبوهم ما يملكون نتيجة اتباعهم 
نا الدلن الحدية: 

وهذه الخشية ناتجة من نظام قبلى كان يشكل الدعامة الأساس» 
والهيكل العام للتكثلات الاجتماعية القائمة أنذاك. وأدل دليل على هنذا 
أن المسملين انوا يخشون على عبد الله بن مسعود أن يقف ويقرأها أمام 
المشرکین بسبب کونه لیس له من عشيرة يمكن أن يحتمي بها أو يمكن 
أن تنظر إليها قريش فتمتنع عن انزال الأذى به؛ لأن المجتمع الذي كان 
قائما آنذاك كما ذكرنا كان يسوده نظام القبيلة» فمن ينتم إلى قبيلة فإنه في 


.۷-١ الرحمن:‎ )۱( 


1۳۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


واقع الأمر ينتمي إلى العز والمنعة وإلى الاطمئنان لعدم التعرض لهء أما 
ذلك الذي لا قبيلة له فإنه يفقد كل هذه المقومات وعوامل المتعة» وبالتالى 
فإنه يصبح عرضة لإنزال الأذى به من آي شخص أراد دون أن کا 
بو اور رة الل من قله داك نة لا فة له 

وکان عبد الله بن مسعود كما هو معروف حسن الصوت» حسن القراءةء 
وكان يجيد قراءة القرآن ويحسن أداءه حتى قال النبي الأكرم ا : «من 
أراد أن يقرأ القرآن عَضَاً - أى طريَاً -كما أنزل فليقراً على قراءة ابن أُم عبد اء 
ای فراءة عبد اله ين مسوك 

موقف الحجاج من الرموز الإسلامية 

وهذا الرجل (عبد الله بن مسعود) على ما هو عليه من حفظ للقرآنء 
وحسن أداء له وحسن قراءة» ومع ما هو حاله من كونه من أجلاء 
الصحابة فإننا مع ذلك نجد أن الحجاج بن يوسف كان يهدّد من يقراً 
بقراءته أنه سوف تطاله عقوبته» وکان يقول: وما عذيري من عبد هذيل 
يزعم أن قرآنه من عند اله؟ والله ما هي إلا أرجز من رجز الأعراب ما 
آنزلها لله على نبيه» وعذيري من هذه الحمراء» يزعم أحدهم يرمي بالحجر 
فيقول : إن تقع الحجر حدث أمر» فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال 
الراوي: فذكر ته للأعمش فقال: وأنا والله سمعته منه. 


وكان يقول: ولا أجد أحدا يقرا على قراءة بن أم عبد إلا ضربت عنقه 


الشيخ الوائلي ۳ 


ولأحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

وفي بعض الروايات: والله لو أدركت عبد هذيل لأضربن عنقه'. 

والسبب في ذلك أن عبد الله بن مسعود كانت بينه وبين عثمان بن عفان 
خصومة» وقد رفعه غلمان عثمان وضربوه حتی کسرت أضلاعه بسبب 
مواقفه من عثمان بن عفان . 

چ 

وعلى أية حال فالأمر المهم الذي نريد أن نشير إليه هو أن عبد الله بن 
مسعود حينما رفع عقيرته بسورة (الرحمن) المباركة في مكة المكرمة 
اسشتقطب إليه. أنظار الناس» واسترعى أذهانهم وأسماعهم » فكانوا يأتون 
جماعات ليسمعوا منه ذلك الكلام الذي لم يكونوا قد سمعوا مثله من 
قبل» لكنهم كانوا خائفين من الاستمرار في الاستماع إليه؛ إما من قريش 


)١(‏ انظر ذلك في تاریخ مدينة دمشق ۱۲: ۱۹۰ - ١١١‏ قال ابن عساكر: وهذا من جراءة 
الحجاج (قبحه الله)» وإقدامه على الكلام السيّئء والدماء الحرام. وإنما نقم على قراءة ابن 
EE‏ ا ان اا ا 
أن ابن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقيه والله أعلم. البداية والنهاية ۹: ٠١١ ۱٤۹ - ۱٤۸‏ 
تاريخ الإسلام 1: ٠۲١‏ وفي صحيح مسلم :٤‏ ۷۸: عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن 
يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها 
(البقرة)» والسورة التي يذكر فيها (النساء). والسورة التي يذكر فيها ( آل عمران). قال: فلقيت 
إبراهيم فأخبر ته بقوله فسبّه. السنن الكبرى (البيهقي) ۵: .٠١١‏ 


۱۳۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أن تعاقبهم» أو من أن يوَتّر عليهم هذا الكلام فيجعلهم يميلون عن آلهتهم 
ويصبوٌون إلى الإسلام : [وَجَحَدُوا بها وَاستَيقَتها أَنفُسُهُم ظْلمَاً وَعُلُوَاً انظ كيف 
كَانَ عَاقبَة الْمُفْسِدِينَ )4 . 

e e 
الرسول ب ا وبصحة القرآن الكريم وبصدقه» لکنهم کانوا یمتنعون عن‎ 
الاتمان هذا الدين الحذيد مظهرين الججو ةله وعلى أية حال ققد أخذت‎ 
القراءة بألبابهم ؛ ذلك أن القرآن الكريم بالإضافة إلى ما كانت تحتويه‎ 
كلماته من نغمات تستثير العقول والأذهان والأسماع وتسترعي الانتبا‎ 
ما کات غا ا ا ا ا وا ف اا و‎ 
بلبه لما فيها من قيم وصدق وحرارة.‎ 

فهذه القصة تنبئنا عن أن هذه السورة المباركة كانت قد نزلت في فترة 
الدعوة السرية في مكة المكرمة؛ الأمر الذي يعني أنها قد نزلت في تلك 
ا 


بغض الله تعالى كل ذؤاق وذؤاقة 
يروی الا عل را الحا فقال ب له: : (مافعلت 
امرأتك؟). قال : طلقتها يا رسول اله قال ا : «من غیر سوء؟». قال: من 
غير سوء. تم تزؤج ٿانية» فمڙ به النبي ا فقال : « تزوجت؟ ». قال : نعم. 


.٠٤ النمل:‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۳ 


ثم قال ب له بعد ذلك : «ما فعلت امرأتك؟.. قال : طلقتها. قال ا : « من 
غير سوء؟». قال : من غير سوء. ثم تزوج ثالثة» فم به النبي به فقال له : 
«تزوجت؟». فقال : نعم. فقال ية له بعد ذلك : «ما فعلت امرأتك؟.. قال: 
طلقتها. فقال 1 : «من غير سوء؟). قال : من غير سوء. فقال رسول 
الله 4 : «إن الله عر وجل يبغض كل ذوّاق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساى". 

إن البعض من الناس الذين نراهم هم فعلاً يحاولون أن يعالجوا 
مشاكلهم البيتية وخلافاتهم الأسرية في أساليب بدائية» بل هي تبلغ الغاية 
في البلاهة» فيعمد أحدهم إلى ممارسة هذا الحقٌ الممنوح لهء وهو إيقاع 
الطادق على زوه لد فصول خلات بها کون أن يه الى اخظر 
فعله هذا على أسرته وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. فأمثال هذا ما إن 
تبدر بادرة خلاف» أو ما يحاولون هم أن يسموه خلافاً بينهم وبين 
أزواجهم في أي أمر من أمور الحياة التي تربطهم وتخصهم» فإنه ببادر إزاء 
ذلك إلى استخدام ذلك الحق کالماخوذ على يده دون تريّث منه أو ترو 
فيلقي كلمة الطلاق دون إعادة النظر في عواقب هذا الفعل الذي يرجو أن 
يكون حلاً لمشاكلهم» والذي هو أبغض الحلول إلى الله تبارك وتعالىء 
واف الول وال دوال و الافغال: 


0 لاف 7/64 عرالي اللالى ١‏ ۷ د وال 2 ل طلقرا التسا ءا من رة 
فإن الله لا يحب الذواقین ولا الذوٌاقات». عوالی اللآلی ۲: ۳۸۹/۱۳۹ المعجم الأوسط ۸: ١٠ء‏ 


الجامع الصغیر ۱: .٠۸١١/۲۷۹‏ 


۳4 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


فهؤلاء إذن لا يلتفتون إلى أن هناك مضاعفات اجتماعية وأخلاقية 
كثيرة تترتب على هذا الطلاق» وهي مضاعفات سلبية سوف تودّي في 
النتيجة إلى الإضرار بالأبناء إن كان للمطلق أبناء» أو بالمجتمع ككل 
باعتبار أن الأسرة إنما هي وحدة بناء أساسية في المجتمع» وعادة ما 
تكون لبنة فعالة فيه إذا ما أت دورها كما رُسم لها. 


ملوك بنوا الدنيا في دورهم 

وقد وصل الأمر إلى أن تبنى بعض البيوت في هذا الزمن أو حتی في 
ا ا ا 
أن يبني بيتاً ضخماً كبيراً يتمطى به على حساب الآخرين بعد أن يجهزه 
ES SA ASE E‏ 
م بیته وکأنه دنا بأكملها . 

آولاً: قصر جمشيد 

إن مما ينقله المؤرخون في هذا المجال أن الملك «جمشيد» حينما 
بنى قصره المعروف والمشهور. سأل وزيره قائلاً: ما تقول في قصرنا 
هذا؟ فقال له الوزير: إن الناس قد بنوا دورهم في الدنياء اما أنت فقد 
تالا فی دار3 


(1) لم نعثر عليه بهذا النص» وما في بعض المراجع التاريخية أن أبا العيناء دخل على المتوكل 
في قصره المعروف بالجعفري» فقال له: ما تقول في دارنا هذه؟ فقال: إن الناس بنوا الدور في 


الشيخ الوائلي 1o‏ 


لكن ما هي نتيجة هذا القصر؟ لقد أصبح الآن كما عبر عنه عمر الخيام 
في إحدی رباعیاته حیث يقول : 

إن دا القضر الذي صم جفشي ت وؤفيه تئاوَل الأفداخا 

وَنَدَث بيه الفلاخشفهافِي ‏ و وأفتى إلى يِن آؤى مَرًاخا" 

وهكذا تحوّل إلى خربة مهجورة» وقد باد أهله فيمن هلك ومضى» 
وأصبح موطناً للظباء تستقر فيه وتلد. وأصبح كذلك مأوی لبنات آوى 
التي راحت تسکنه وتتٌخذ منه مقراً لها . 

ثانباً: قصر الخضراء 

وحينما بنى معاوية بن أبي سفيان الخضراء أنفق عليها حمل ثمانية 
عشر بعيراً من الذهب والفضة كما يقول المؤرخون» وهذه المبالغ تعد في 
وقتها مبالغ ضخمة إلى حد لا يمكن تصوره» وهي دار الإمارة التي أعدّها 
لعرشه» وقد بناها بالطوب أول الأمرء لكنه لما فرغ منها وقدم عليه 
رسول ملك الروم» نظر إليها فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان؟ قال: 
أمّا أعلاه فللعصافير وأَمّا أسفله فللفار. فنقضها معاويةء ثم بناها ثانية 
بالحجارة". 


الدنياء وأنت بنيت الدنيا في دارك. فاستحسن كلامه ثم قال له: كيف شربك للخمر؟ قال: أعجز 
عن قليلهء وأفتضح عند كثيره. فقال له: دع هذا عنك» ونادمنا. معجم الأدباء ۲: .٤١١‏ 
)۱( رباعيات الخيام: 82 


(۲) تاريخ مدينة دمشق ۲: .۳٠۹‏ وهي التي قال له أبو ذر الغفاري ب فيها: يا معاوية: إن 


۱۳۹ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


وکان یعللها بقوله : نحن على مشارف الروم. أي أنه يريد أن يباهي بها 
الروم؛ لأنه على مشارفهم» وهم عندهم تلك القصور الضخمة والحصون 
العالية المنيعة» وكان النمط السائد عندهم هو أنهم يقيّمون الملوك بما 
یلبسون وبما یسکنون وبما یبنون» ومن هنا فانه یرید ان يبدو في نظرهم 
أنه ملك عزيز ثري يملك کل شيء. 

بيت الإمام علي ن في الكوفة 

وفي الوقت الذي كان يتمتع فيه معاوية بن أبي سفيان في كل تلك 
الأموال والقصور» وينغمس في تلك الملاد الدنيوية بأبعادها كافة نجد 
الإمام أمير المؤمنين علي بن بي وا ا 
حتى إنه ّإ حينما دخل الكوفة استقبله الكوفيون» فنزل على باب 
المسجد. فدخل اب فصلّى» ثم تحول. فجلس إليه الناس» فسألهم عن 
رجل من الصحابة كان قد نزل الكوفة» فقال له قائل منهم : استأثر الله به. 
فقال ا له : «إن اله تعالی لا يستاثر بأاحد من خلقه ء إنما أراد الله جل ذكره 
بالموت إعزاز نفسه وإذلال خلقه». وقراً : ا[ وكنثم أهواتاً َأخياكم م يُميشكم فُم 
يُخْييكُم 4 . 

ٹم لما لحق به بإ ثقله» أخبروه بأنھم قد هيوٌوا له قصر الأمارةء وأنهم 
قد حشدوا فيه جميع حاجاته» ثم سألوه: أتنزل القصر؟ فما كان منه اا 
کانت هذه من مال الله فهي الخيانةء وإن كانت من مالك فهو الإسراف. فسكت معاوية. نهاية 


.۲۸ البقرة:‎ )١( .٠۰۳:۵ الأرب‎ 


الشيخ الوائلي ۳۷ 


إلا أن قال : «قصر الخبالء لا تنزلونيه ٠»‏ . 

وقد اهتديت إلى وجه واحد في معنى قوله اإ: «قصر الخبال »» وهو أن 
الامام اا يريد أن بين لهم بأن الانسان إذا ما سكن بيتاً ضخماً كهذاء 
وکان من حوله بیوت ليست سوى أكواخ بسيطة ومتواضعة تکاد تتهاوی» 
وفوق هذا أن أصحابها يئنون من وطأة الجوع والفقر» ويرزحون تحت 
و الفا وال عة ن ماك ذلك القضر ف م ا هو و الا 
وبالنتيجة فإنه تحصل عنده حالة من عدم الاتزان في حياته ؛ نتيجة ما هو 
فيه من رفاأه ونعمة ونعيم . 

فالظاهر أن هذا هو معنى الخبال الذي يريده الامام أمير المؤمنين اإ؛ 
ا ل رک ی ا ج ی کو اا ا 
وبنى لأهله فيها بيتاً متواضعاًء بل هو غاية في التواضع» بل هو في واقعه 
کر نین البوارى اخراك لا برق إلى أن يمى بدا فة وال 
حيٿ بقي فيه حتی اختاره الله تبارك وتعالى إلى جواره الكريم. يقول 
اخ ااا و 

إل كوخا أضلاعه من جَريدال نل والسُقف والفراش حصير 

سج اللَّجمٌ عند رملته الم زاء واستوهَبّت عُلاه العصور 


مذ ألفي ونصف مرت وليل ن وأطاافه الشذاوالنوة 


(۱) بحار الأنوار ۳۲: ٠٠١‏ شرح نهج البلاغة ۳: .٠٠٠‏ 


(۲) هذه المفردة الواردة في هذا البيت مما يحتمل صورتين» وبالتالي فإنها تحتمل معنيين 


۱۳۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


عامرٌ بالأنغام ِن نعم الفر أن يتوه راهب حور 

فهذا الكوخ قد سجدت له كل تلك القصور والقلاع والحصون على 
عظمتهاء فقد فاقها فيما كان يضم بين جانبيه من روح ملكوتية سامية» 
ومعانِ سماوية راقية . وما تلك القصور الضخمة إلا قبور في حقيقتها تضم 
ن جتاتها عطاما وومها لى اسان الذن ل عرفو الان على 
حقيقته ولم يهضموا الدنيا كما هي في حقيقتهاء يقول أحد شعرائنا 
اا 

تحنو القبور على الموتى فتسترهم ٠‏ وفي القصور وفي السلطان موتانا 

وهكذا فإن ذلك الكوخ كان ينبض بالأخلاق السامية» وبالعطاء 
الضخم» وبالقيم والمبادئ العالية. ورب قصر لا يجد أحد فيه من الحياة 
أثراً؛ ولهذا فإن البعض ممن عرف الحياة على حقيقتها كان على دراية بأنه 


اهما اد وان اون ا اد فا وا 

أولأً: أنها «التّور» لا «التّور»؛ فربما تأخذ بنا مناسبة «الشذا » إلى كونها كذلك. 

تايا اها ار وما قوت كوها كذلك السمولة فن الا وهي الس الى رجا سى 
الشاعر إلى خلقها في جو قصيدتهء وإسباغها عليه وإضفائها على حدوده. ونريد بالشمولية 
هنا: عدم كون العطف تفسيرياً» بل هو عطف المغايرة. أي أن أطياف هذا البيت المقدّس إن هي 
الا هدا البو ةو رالمات الهة لها نهدا ممتكيل ظرة الشا عي مداها اميد بها 


الشيخ الوائلي ۱۳۹ 


سوف يعيش في هذه الدنيا أياماً قلائل ثم يرتحل عنها مخلفاً كل شيء 
فيها إلى غيره؛ فتحصل عنده قناعة تامة بأنه يكفيه من هذه الدنيا أن 
يجلس تحت ظل شجرة» و ا من ثمارها ومما تنبت الأرض» فما 
هذه الحياة إلا رحلة قصيرة فإنية وهي طريق إلى الحياة الدائمة الخالدة 
والباقية : 

الأفتى ظاعن ويكيفه ظلٌ ال ّدر ضربٍ الأطناب والأوتاد 

أما الآخرون فيعكسون هذه النظرة فيبنون قصوراً ضخمة كي يحصلوا 
على أقصى مستويات النعيم والراحة فيها. ونظرية هؤلاء تصبٌ في اتجاه 
واحد هو أنهم لاب أن يفارقوا الدنيا ويتركوا أموالهم خلفهم؛ ولذا فإنهم 
يريدون أن ينفقوها في حياتهم على ملدّاتهم وإشباع رغباتهم وأهوائهم. 

البيت المشروع 

إننا إذ نقول هذا فإننا لا نريد أن نمنع الناس أو ننهاهم عن بناء البيوت 
بما يتناسب مع عزتهم؛ فإن الله تبارك وتعالى يريد العزة للمؤمن» لكن 
ينبغي علينا أن نتنبه إلى أن هناك مقاييس لبناء البيوت ينبغي ألا تجتازها 
ENIS E‏ 
حساب الآخرین ممن حوله» وهم اناس يقتاتون من عرقهم دون أن 
يتمكنوا من سد حاجاتهم» فهذا أمر مرفوض» وينبغي على الإنسان 
الموّمن أن يراعيه قبل :ان بني بیته» لکنه في القت سه ها ريك اق 
عل را وای الي ارادا اوك و عالی لان 
E‏ لنفسه ولأهلهء اسل في ناء ذلك الخ ال تود الدلة. 


6 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


متى يكون الرضاع ناشراً للحرمة؟ 

إن الرضاع الذي ينشر الحرمة بين المرتضع ومن يرتضع معه هوالرضاع 
الذي يكون ضمن السنتين الأوليين من ولادته» وهما السنتان اللتان يشتد 
فيهما العظم وينبت فيهما اللحم على ذلك اللبن» أما بعدهما فلا نبات ولا 
اشتداد» وبالتالي فإن هذا الحليب أو اللبن لن ينشر الحرمة فيما لو وقع 
ارتضاع . 

روايات المذاهب الإسلامية في رضاع الراشد 

a Uy N aE E a 
الذوق وهي مثار الاستغراب والتعجب؛ ذلك تذهب إلى جواز ارتضاع‎ 
الإنسان الكبير البالغ من المرأة وأن ذلك الرضاع سوف ينشر الحرمة بينه‎ 
وبين المرضعة حتى وإن كان المرتضع في العشرين من عمره.‎ 

رواية إرضاع زوجة أبي حذيفة سالماً مولاه 

وهم يعتمدون في ذلك على رواية في هذا الخصوص› هي رواية سالم 
مولى أبي حذيفة» تقول الرواية : إن سهلة بنت سهيل جاءت إلى رسول 
لله کب فقالت له : يا رسول الله» إنا كنا نرى سالماً ولداً» فكان يأوي معي 
ومع ی حذيفة في بيت واحد ويراني» وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت» 
فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي 6 : «أرضعيه». فأرضعته خمس 
رضعات. فكان بمنزلة ولدها. 


الشيخ الوائلي ۱٤١‏ 


فكانت عائشة زوج النبي ي تأخذ بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل 
عليها من الرجال» فقد كانت تأّمر أختها اَم كلثوم بنت أبي بكر» وبنات 
أخواتها وإخوانها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال» غير 
أن سائر أزواج النبي الأكرم َه أبين أن يدخل عليهن أحد بتلك 
الرضاعة'. 

دعوة إلى تمحيص التراث الإسلامي وغربلته 

إننا حينما نريد أن نتعامل مع ترانا الفقهي أو التفسيري أو العقيدي فإنه 
اغ فاو قل ع ون خا الا ت ا 
يمكن أن يداخلها شك أو ريب» بل إننا نريد لهذا التراث أن يكون ا 
عن هذه المهاترات والمفارقات التي يرفضها العلم والأخلاق» والتي لا 
تلتقي جملة تفصيلاً مع قواعد الإسلام» بل إنها تصطدم بأحكامه النيرة 
وبتشريعاته المقدسة . وعليه فإنه لا سبيل لقبولها أو القول بها أو الأخذ بها 
والعمل على وفقها. 

إن الرضاع الشرعي كما ذكرنا هو الذي يقع في السنتين الأوليين» أما 
أن يقال: إن ما بعد السنتين يمكن أن ينشر الحرمة» فيعمد إلى إرضاع 
شاب من امرأًة شاب فهذا أمر غير معقول البتةء ولا تقبله أخلاق الإسلامء 
وألا كيف يكن أن ترص لانفستا بان نأتي بشابٌ عمره عشرون سنة» ثم 


نأمره بأن يرتضع من امرأة شابة حتى تصبح محرمة عليه» وتنشر بذلك 


(۱) الموطاً ۲: 1۰٥‏ - 1۰1 وانظر: المغني :٩‏ ۲۰۱ المجموع شرح المهڏّب ۱۸: .۲٠۲‏ 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱٤۲ 


الحرمة بينه وبينها؟ إن هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. 

ومن هنا فإنني أطلق دعوةء وأقول: حبذا لو أن المسلمين جميعاً 
SC I E e‏ 
خاصّة من ذوي الاختصاص لتشرف على تخليص تاريخنا وتراتنا الفقهي 
والحديثي والتفسيري من أمثال هذه الروايات» وطرحها ارجا دون 
إعارتها أي انتباه؛ لأنها تنقاطع كما ذكرنا مع متبينات الإسلام» وقواعده 
خلاو اما عة 


رضيع الحسين ا في يوم الطف 
وبناء على هذه العلاقة القوية التي أشرنا إليها آنفاً بين الرضيع 
والمرضعة قإتنا تقول : إنه من غير المبال قيه ما جرى على الراب (رضي 
لله عنها) من ذهول وهي ترى ابنها مذبوحاً على يدي أبيه الإمام 
الحسين بإ بعد أن رجع به إليها يحمله وقد قطع سهم حرملة بن كاهل 
سدق وریده» فما إن رأته حتی فقدت وعيهاء وقامت تجول حول مهد 
الطفل» وتهڙه دون ان هدا فكانت تحرك المهد وتندب رضيعها من 
المغرب حتى الصباح : 
ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيبعها فاحص الرجلين في الترب 
تشوط عنه وتأتيه مكابدة من حاله وظماها أعظم الكرب 
فقلب هاجر إسماعيل أحزنه متى تشط عنه من حر الظما تؤب 


وماحكتها ولاأم الكليم أسى ٠‏ غداة فى اليم ألقته من الطلب 


الشيخ الوائلي 


هذي إليها ابنها قد عاد مرتضعاً 
فأین هاتان ممن قد قضى عطشاً 
بل آب مذ آب مقتولاً ومنتهلاً 
شاركنها بعموم الجنس وانفردت 


كانت ترجَي عزاء فيه بعد أب 


وهذه في سقا بالبارد العذب 
رضیعها ونای عنها ولم يؤب 
من نحره بدم کالغیث منسکب 
عنهن فيما يخص النوع من نسب 


له فلم تحظ بابن لا ولا بأب 


1۳ 


فأصبحت بنهار لاذكاءله وباتت الليل في جؤ بلا شهب 
نظرة التعالي عند العرب 

ونحن لا ننكر أن هنالك من العرب من كان ينظر إلى نفسه وإلى غيره 
بتلك النظرة عينها التي كان اليهود والنصارى ينظرون بها إلى أنفسهم وإلى 
غيرهم من أبناء الشعوب الأخرى. إن هذه النظرة كانت موجودة بغير شك 
عند العرب كذلك» بل متغلغلة فى عقولهم وأذهانهم إلى درجة أنهم كانوا 
لا يرون معها إلا اش وما سواهم من قومیات وشعوب إلا همج رعاع 

وهذه النظرة لم تكن ضد أبناء القوميات الأخرى حكراً ولاحصراء بل 
إنهم يعدّونها حتى فيما بينهم إلى القبائل العربية الأخرى» ومن هذا ما 
أل اقا اة عي الد فال ری ا یر اد فن فلات 
قالوا: ما هي؟ قال: أن تنزلوا لي نجوم السماء. قالوا: لا نستطيع. قال: أو 
تعيدوا لى ولدي حياً. قالوا: وهذه لا نقدر عليها. قال: إذن أبيدكم عن 


44 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


ا 

فهذا اللون من العجرفة والتعالي على الآخرين والنظر إليهم نظرة 
اا ی ا ن 
الهو د الذين لازال حتى ,الوق الخاضر إذا ما فل مه شخض فاه 
لون ا الات اتهم ترون أن الد التيرى اقل من العا 
الأخرى» وأرقى وأعرق وأسمى 


من أخلاق أهل البيت +4 

يروى عن الإمام السجاد بإ أنه كان إذا خرج في سفر مع قافلة انفرد 
عن مسافريهاء ولما قيل له في ذلك أجاب بأن الناس يعرفون أنه ابن 
رسول اللهء ولذا فإنهم سوف يكرمونه لأجل النبي بء وهو لإ يكره أن 
يأخذ برسول الله 4 ما لا يستطيع مكافاًتهم بمثله؛ ولهذا فإنه ٤‏ آثر أن 

ا رید أن قزل باي ل اريت أن اخ زفق كلك المرا غ القن 
يمنحني الناس إياها لكوني ابن رسول الله به ما دمت لا أعطي مثلها. 
أي أن الإمام ّإ لا يريد أن يستغلَ هذه النقطة مع أنه فعلاً وحقاً ابن 
رسول الله بء بل إنه يريد أن يبين للناس» وأن يجعلهم يعتقدون بأنه عبد 
من عبيد الله تبارك وتعالى» وأنه يجب عليه أن يتواضع بناء على تلك 
العبوديةء ويجب عليه أن يأخذ تلك العوامل التي تحدد مكانة الإنسان 


الشيخ الوائلي 6 


عند باقي الناس نتيجة ما يقدمه لهم من عطاءء ونتيجة ما يكون عليه من 
قرب إلى الله تبارك وتعالى. 

وهذا كما نرى على العكس من اليهود من جهتين: 

الجهة الأولى : أن الإمام السجاد اا هو ابن رسول الله حقاء أما هولاء 
فإنهم ليسوا أبناء الله جل وعلا ( تنزه الله عن ذلك)ء بل إنها دعوى منهم 
كاذبة» وفرية باطلة. 

الجهة الثانية : أن الإمام السجاد مع كونه ابن رسول الله به لكنه لم يشاً 
أن تغل هذه الظاهرة أو هذا الأم تل اة اراد أن يغد تفه قدر 
الإمكان عن استغلالها وإن بادر الناس إلى ذلك احتراماً له واحتراماً لأبيه 
رسول الله ا أما اليهود فهم على العكس من ذلك فقد ادعوا دعوى 
كاذبةء ثم صدقوهاء ثم بعد ذلك راحوا يطالبون الناس بأن يصدّقوهاء 
فيعاملوهم وفق ذلك الامتياز» وذلك بناء على کونهم أبناء الله وأنهم يجب 
أن تكون لهم تلك الميزة التي تميزهم عن غيرهم. 


أهل بيت النبوة اَل والملكية الدنيوية 
ومن خلال ما أثبتناه آنفاً حول حقيقة الإنسان» وحقيقة ملكيته 
فة الصو الد سو كرون غا وا روه دن هد اليا ويها 
فا نجد لزاماً علينا ن نقايس ذلك بأرج سيرة آهل بيت النبوة بء 


وبسيرة جدهم رسول الله 5 من قبلهم ؛ كي نعف الآخرين بتلك الكنوز 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ٦ 


الإلهية التي أرست قواعد الزهد والعدلء وبلورت فكرة الإعراض عن 
الدنيا وزخرفهاء والإقبال على الآخرة ودوامها وخلودها بسلوکهم 
الرباني المحض» وأخلاقهم العالية . 

إننا حينما ندقق في سيرتهم اه وسيرة جدهم الأكرم بء فسوف 
نجد أنها سيرة ناصعة تشكّل عنصر قدوة للآخرين؛ كونها تبتعد كل البعد 
عن تملك کل ما هو دنيوي» وکل ما هو متاع من حطام هذه الحياة. 

وهذه المسألة مسألة هامّة أود أن ألفت النظر إليها؛ فتاريخ رسول 
لله ي وتاريخ أهل بيته ل الذي لا يمكن أن ينكره أحد كان ولا يزال 
خیر شاهد على آنھہ (صلوات الله وسلامه عليهم E‏ ) لم یکونوا 
يحفلون بهذه الدنياء أو يقيمون لها وزناً؛ ولذلك فإنه کل قد خرج هو 
وهل بيته من هذه الدنيا دون ان يوڙٿوا شيعا“ 

فالتاریخ شاھد على هذا؛ فھم لھ لم یملکوا شيئاً؛ فلم يترکوا شيئ 
وهذا لا يعني أنه بُ حينما يملك شيئاً لا يوڙئه لأهله فان هذا خلاف 


(0۷ بل شتی ها كسيد امام على ب برق ركد وما اعبط من يون فان أوقفه كله 
للمسلمين بعد موته» ولم يعتبره ميراثاً كما حدثنا التقاريخ بذلك. بل إن المؤرّخين يقولون 
بأنه عا لم يترك سوى سبعين درهماً فقط كان ا قد احتيسها ليشتري بها خادماً لأهله لأنهم 
لم يكونوا يقوون على مصارعة العمل داخل البيت؛ نظراً لقسوة الحياة وشظفها آنذاك. وهذا 
ی اا على اول سك ل کن بلك ادم لدم ان ات الال کان بک دون ان 
تمتد إليه» لكنها النفس الكبيرة التي تترفع عن أن يسيل لعابها لهذا الحطام الزائل. 


الشيخ الوائلي ۱4۷ 


الشرع» لكننا نريد ا نقول: انه 6 لم يملك أرضاً ولا بناء ولا عقاراً أو 
ار اھک ما کان غ ا بح هز ا خا ل وه 
خديجة قد أنفقه كله على تقوية الإسلام» وعلى حاجات المسلمين» بل 
إنه به كان يتصدق بعطائه وحصته من الغنيمة على الآخرين ويبقى هو 
ا EN‏ أ وليالي بیت طاوياً جائعاء وکم من 
مو قد شد فيا سجر الجا عة على له الو ف: 


الإمام الحسين 0 وعرشه في قلوب المؤمنين 

وكمثال آخر على هذه النماذج المشرفة» والنجوم اللامعة في سماء 
الدنيا.. دنيا الإسلام أبو الأحرار وسيد الشهداء سبط رسول الله ع الإمام 
الحسين بن علي ءاه فهو (صلوات الله وسلامه عليه) بعد أن قدم لله 
تبارك وتعالی کل ما عنده من متاع ومن نفس ومن أهل بيت ومن 
اأصحاب في سبیله جل شأنه قدر الله له جل شأنه كنوع من الجزاء 
ولا ا كرن ته لر هه الق كان ا هة امو الحرق 
علي ا في قلوب المؤمنين من شيعته» ومن غيرهم ممن عرف له ذلك . 

وكما أن الدنيا مهما حاولت أن تزعزع تلك العروش الكبيرة التي 
احتضنتها قلوب الناس لأمير المؤمنين ا ولاأبنائه ا أو أن تهدم لهم 
قرا فا استطاعتة إلى الف سيلا لان عر شه :ر قر قي قرب الاس 
وفي مشاعرهم وفي نفوسهم» وعروش القلوب - كما نعرف -عروش 
لا يعتريها الفناء أبدأًء فكذلك الحال مع أب الضيّم أبي الأحرار الإمام 


۱4۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الحسين ا.. الإمام الذي حينما نقف على ضريحه أو نتوجه إلى مشهده 
الشريف نخاطبه قائلين: «صلى الله عليك» وجعل أفثدة من المؤمنين تهوى 
إليك. والخير منك وفى يديك)''. 


إعرابي في مجلس المأمون 

يروى أن أعرابياً دخل يوماً على المأمون وكان مجلسه حاشداًء فلمًا 
نظر المأمون إلى ثيابه وملابسه وقد أصبح أمامه» وكانت رثة بالية - 
ازدراه» حيث إنه رأى أن الأعرابي إنما وضع نفسه في مکان ليس له اهلا 
وكأنما ثقل عليه أن يدخل مجلسه المخملي الراقي مثل هذا الأعرابي 
ار الاب قراح بد الظ ر يدمن شين إلى. ا خر مردريا هبتكا 

ثم إن المأمون لما التفت إلى أن في المجلس جماعة كبيرة من آهل 
الباديةء صعد المنبر وأراد أن يتبجّح أمامهم بفصاحته وبلاغته» وراح يتكلم 
بعربية دقيقة - وكان منطيقاً فصيحاًء لكنه كان متكلفاً لذلك - وکان وهو 
يخطب يعاود حدٌ النظر إلى الأعرابي» فلما أنهى خطبته ونزل» قال له: 
أصلح اله الخليفة أراك تحد النظر إلىّء أنا الذي أكلّمك لا عباءتي. فخجل 
المأمونء ثم قال له: ما تعدّون الفصاحة والبلاغة عندكم؟ قال: الاختصار 


)١(‏ المزار (المشهدي): ۱۸١‏ المزار (الشهيد الأول): ٤١‏ وقريب منه في بصائر الدرجات: 


.٠٥ کامل الزیارات: ۲۲۸» ثواب الأعمال:‎ ۱۱ / ۵۸۲ :٤ الکافی‎ ٩۹ 
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مع الإفادة. فقال المأمون: فما تعدّون الفهاهة والعي؟ قال: ما كنت فيه منذ 
اليوم يرحمك الله. فاطرق المأمون". 


الأثر التكويني لطهارة المولد 

ومن خلال تتبعنا للتاريخ فإننا نجد أن هناك جماعة ممن تذّعي 
الاا ف اتر نلاعا اسي الزن ا ضير أن التق 
التاريخي والعلمي يوصلاننا إلى أن جميع أولئك المنحرفين الذين ابتعدوا 
عن علي بن أبي طالب َء والذين نصبوا له العداء هم كلهم من هذا 
النوع» فكل من عادى علياً الإ فهو غير معروف الأب . 

وعلى أية حال فهذا أمر معلوم» وقد وردت به السنة النبوية المطهرةء 
فعن حبيش عن الإمام أمير المؤمنين ًإ أنه قال : « عهد إلى أنه لا بحبَك إلا 
قفن ول سك ال ماف 


)١(‏ البيان والتبيين 1٩ :١‏ وهو في مجمع الأمثال ۲: ٠٠‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
E ET E A E‏ 
0 ا ان ر و ی 
الت حك ا ومن رلا شك ال افق ار ولذ ية اوم ان وهي طامث». 
علل الشرائع .٠١/ ٠٤١ :١‏ 

(۳) مسند أ ۱: ٩۵‏ ۱۲۸ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۵: ۲۰۱ / ۳۸٠۹‏ قال: هذا 


حديث حسن صحيح» السنن الكبرى (النسائي) ۵: »۸٤۸۷ / ١۳۷‏ سنن النسائي ۸: ١١۱ء‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ 0١ 


الإيلاف وأثره الإيجابي في بناء البيئة الاقتصادية المكية 
ثم انتقلت النص الشريف فقال: إيلافهم رخلَة السَكَاءِ وَالصَُيْفٍ ). إن 
المراد ب«الإيلاف» هناء وب«رحلتي الشتاء والصيف» هو ذلك الحلف 
القرشي الهاشمي الذي أبرمته سادة قريش وعلى رأسهم هاشم بن عبد 
مناف َي مع الدولتين العظميين آنذاك الروم وفارس» ومع القبائل العربية 
الأخرى التي تقع على طريق الخط التجاري الذي يربط بين مكة المكرمة 
هافق الدولن: فكانت لها ركان معان رة الفا الى الم 
ورحلة الصيف إلى الشام؛ لتتاجر وتبيع وتشتري بسلام دون خوف أو 
وجل هن معوق أو سلب تم مود محملة بالبضائم والمون إلى بيت اله 
الحرام» والى سكانه الذين أحشوا إحساسا بيّناً واضحاً بالأثر الفعلى لهذا 
التحالف في مسيرة الحركة الاقتصادية عندهم. ۰ 
بت ادف ومام فرش بين انشائ انرب 
إننا نعرف بأن المجتمع القرشي وهو يسكن مكة المكرمة كان يعيش 
حالة من الفقر والجوع» ويرزح تحت أنياب العوز؛ ذلك أن أرض مكة 
كانت أرضا مجدبة» وكانت ربوعها قاحلة لا تربي ضرعاء ولا تنبت 


زرغاء سی اهم كاتا ترون قظرة الما النارلة من الساء عة ذا 


انض آي اتون ا ( الاي اة ١‏ شد الى © ۸0۳١‏ كاب الان 


۱ مسند ابی یعلی ۱: ۲۵۱-۲۵۰ /۲۹۱. 
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ا 

وبناء على هذا الواقع القاسي» والعيش الشظف» والظروف القاهرة التي 
كانوا يعيشونها فإنهم كانوا يتعرضون إلى حالات شديدة من المجاعات 
وشظف العيش» بل أكثر من ذلك فإنهم كانوا يموت منهم الكثير من الأفراد 

الاعتفار 

ولهذا فإن بعض الاسر المكية كانت تلجأ إلى أن تعتفر حينما تصيبها 
جاع أو ن الى كه وال عفان جي و هدو الا بكر اها 
تعرضت إلى أزمة معيشية» أو إلى مجاعة كما أشرنا فإنها تنقطع عن 
الآخرين» وتحبس نفسها في بيتهاء وتحفر لها قبوراً فيه» فكلما مات منهم 
أحد وضعوه فى قبره وأهالوا التراب عليهء أي أنها تتعرڙض إلى عفر 
التراب وتنام 0 وهكذا فإذا ما مات أحدهم مات وهو في قبره 
فيعمدون إلى إهالة التراب عليه. وهكذا يستم الحال معهم ا E‏ 
الآخر حتى يكون آخرهم هو الذي ينام في لحده كي يسلم الروح إلى 
بارئها وهو فيه. 

وغلى ,ابعال انهم اروا على :ذلك المنوال تی عه هاشم بن 
غل ات ل ع اق خت ن او ا ت 
ا ا ا کر اخ ف 
على أهل مكة في الإبقاء عليهم أحياء» وأنقذهم من موت كان يعتامهم 
بأرادتهم » بل جعلهم يرتعون في نعيم» وفي سعة من العيش» وفي هناء 
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ورشك ليس يدها غيم ولا سعة ولا رخا ولا وغد 

والمؤرخون يروون في و کانت إذا أصاب واحداً 
منهم مخمصة» خرج هو وعياله إلى موضع» وضربوا على انفسهم خباء 
فيه حتی يموتوا. 

وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف» وكان سيد 
قومه» وکان له ابن يقال له سد وکان له ترب من بني مخزوم يحبّه 
ويلعب معهء فشكا إليه تربه ذات يوم الضرر والمجاعة» فدخل أسد على 
أمه ببكي» فسألته : ما وراءك؟ فأخبرها بحال أهل صديقه المخزومي» 
اوت که ی وی ا و و ری 
باكياً » وشكا إليه من الجوع وقال له: غداً سوف لن ألعب معك. قال: لم؟ 
قال : لأني سوف أعتفر مع أهلي. 

کیاد اا ا لے الد اک فا اک فی م کک ا عا 
وإیاهم بخبر اعتفار تربه وأهلهء وأنه لا يقدر على مفارقته» فقام هاشم 
خطيباً في قريش » فقال: إنكم أجدبتم جدباً تقلون فيه وتذون, وأنتم هل 
حرم الله» وأشراف ولد آدم» والناس لكم تبع . قالوا: نحن تبع لك فليس 
ا 

فجمعهم كلهم على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام للتجارات» فما ربح الغني شيئًا قسمه بينه وبين الفقير؛ حتى كان 
فقيرهم كغنيهم . فجاء الإسلام وهم على ذلك» فلم يكن في العرب بنو أب 
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أکثر مالاً ولا عر من قريش. 

أمّا كيف فعل هاشم ذلك لهم» فهو أنه بعد أن أمرهم بجمع ما عندهم 
من أموال عمدوا إلى جمعهاء وجاؤوا بها إليه وقالوا له: أنت سيدنا 
وصاحب الأمر والنهي فيناء وأنت صاحب الحل والعقد» وهذه أموالنا افعل 
اما ا 

يقول المؤرخون: إن القرشيين التزموا بأمره حتى إنهم كانوا يأتون بما 
اه ان ا هئ سا ال ت اا ر آي ا 
مثاقيل'")ء ثم يعطونه إياه ليعيد توزيعه عبر المتاجرة به فيما بينهم . ثم 
بیّن لهم هاشم 4 بأنه سوف يعمل على تنظیم رحلتین لهم یقومون بهما: 
واحدة في الشتاء» وأخرى في الصيف» يتاجرون فيهما؛ كي يفتح الله 
عليهم رزقه وبركاته . فكان أن جعل رحلة الصيف إلى الشام» ورحلة 
الشتاء إلى اليمن. 

ثم إنه قر في تلك الأموال أنها لا توزع ارتا حها اخسب اة راس 
المالء بل إن عليهم أن يقبلوا جميعاً بأن توزع الأرباح بالتساوي حتى لمن 
أعطى نشا أو لمن أعطى ديناراًء فقبلوا بهذا الحكم؛ تضامناً منهم فيما 
بينهم » وطاعة منهم لسيدهم الذي أراد أن يصبح فقير قومه كغنيهم؛ فلا 
يحتاج إلى أن يعتفر فيموت. أو إلى أن يبقى جائعاً لا طعام عنده. 


() التفسين الكيس ١٠7١‏ ۷ اشير البغری 0١::‏ 
)۲( انظر مجمع البحرين ٤‏ ۳ -الوقاء. 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٤ 


وها الفح ٠‏ ع اح د ا الخاد اة فال اطا ع اا و 


قومه بقوله: 


قل للذي طلب السماحة والندى 
هلا مررت بهم تريد قراهُمُ 
الرائشين ولیس يوجد رائش 
والخالطين فقيرهم بغنيهم 
والقائمين بكل وعد صادق 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه 
سفرین سنهماله ولقومه 


هلا مررت بآل عبد مناف 
منعوك من ضر ومن أكفافِ 
والقائلين هلم للأضيافِ 
حتی یکون فقیرهم کالكافي 
والراحلين برحلة الإيلافي 
ورجال مكة مسنتون عجاف 


سفر الشتاء ورحلة الأصياف“ 


الأشعريون 

وكان من هؤلاء قبيلة تسمى قبيلة الأشعريين» وهي القبيلة التي كان 
E E‏ 
و و ا بم 
بيو تهم قد جاعت أو تعرضت للفاقة فإنهم يعمدون إلى إحضار إزار كبير 
یدورون فيه على البيوت» فيجمعون فيه ما عندهم من نقد ومن طعام 
حتى يحضر جميع ما في القبيلة من نقد ومتاع وطعام» ثم يعيدون توزيعه 
بالتساوي بين أفراد القبيلة» حتى لا ببقى فيها فقير وغني. وهولاء هم 
الذين قال عنهم النبي الأكرم ب : «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل 


الشضيخ الوائلي \oo‏ 


طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما کان عندهم فى ثوب واحد) ثم اقتسموه بيهم 
فى إناء واحد بالسوية ؛ فهم منى وأنا منهم ». وقال ٤‏ : «اللهم اغفر للأشعربين ؛ 
یک 

وكأنه ٥‏ يقول بأن هؤلاء الأشعريّين بتصرفهم هذا إنما يترجمون 
رسالتي وأخلاقي» ويجشّدون روحي ودستور الله الذي آنزلته علي 
السماءء وبعتتنى به لتبليغه إلى الناس. 


رجع 

وعلى أية حال فبعد أن قرر هاشم يك تينك الرحلتين عمد إلى ذبح 
إبله» ووزع لحومها على قريش بأجمعهاء وترك بعضاً منه حيث طبخه 
وهشم لهم الخبز معه» ودعاهم إلى تناوله؛ فسمي من وقتها هاشماً؛ لأنه 
هشم الثريد لقومه» ودعاهم إلى تناوله. 

وهكذا فمنذ تلك الآونة أصبح في تاريخ قريش ما يعرف بظاهرة 
رحلتي الشتاء والصيف. 

موقف الإسلام من بعض الموروثات الجاهلية 

ا ی نور الإسلام على ربوع د ا رطن وجي او جن 
الموروثات الجاهلية لا تنقاطع مع قواعد الأديان» ولا مع ضوابط 
الأخلاق» فكان أن استحسن ذلك البعض منها؛ ولذا فإنه لم يلغ جميع 
اورا ا ا ا ای س روح لن 


(۱) انظر: بحار الأنوار ۵۷: ۲۲۰ عمدة القاري ۱۸: ۲۹ء کنز العمال ۱۲: ۵٩‏ / ۳۳۹۷۳. 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱٥٦ 


لما فيها من جوانب إنسانية تعالج مشاكل الإنسان أو مشاكل المجتمعات 

إن بعض تلك الموروثات التي خلفتها الجاهلية كانت تتماشى مع روح 
دستوره ومقرراته الأخلاقية؛ ولذا فإن الإسلام لم يلغ تلك الموروثات 
الجاهلية كلّهاء بل إنه قر بعضها الذي يلتقى معه فى الرؤية والهدف. 
ومنها ما كان يمل التكافل الاجتماعى الذي جاء الإسلام رافعاً شعاره 
آمراً بتحقيقه وتطبيقه في المجتمع ؛ كي يعيش أبناء المجتمعات سواسية 

ولذا فإنه تعالى قد أكّد هذا المعنى على لسان نبيه الكريم فى الحديث 
خلقی )'. 

وقال: «من أصبح لا يهتم ور ال فو منهم»". 

وهما قانونان ينطويان على واقع بنّاء تريد السماء أن تعلمنا إيّاه» وأن 
تذفعنا غلى أن تخت الخطا اليه حى تمارشن ذلك اللو ن ن اللحمة فا 
بينناء وأن تغرس في قلوبنا الشفقة والرأفة على الآخرين وبهم. ومن هنا 


/ ٦۳١ :١ عوالی اللآلى ۱: ۳۷۷ / ۰۸٠۱ء ميزان الاعتدال‎ ٠٦١ الرسالة السعدية:‎ )١( 
.0٩۹٩۱ / ۱٩۷ :۳ کنز العمال‎ ٥٥۳۷ / ۵۱ :٤۸ تاریخ مدینة دمشق‎ ۷ 


.٥- ٤/۱٦٤ ۸/۱٦۳ :۲ الکافی‎ )۲( 
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فإننا نجد نبي الرحمة 4٤‏ يؤكد على هذا الجانب الإنساني» فيقول : «على 
کل کا رطا د وریت اجن : 

وهو قانون إنساني قائم على الرحمة والشفقة بالآخرين» بحيث إنه 
يشمل كل الموجودات حتى الحيوانات دون أن يقتصر على الإنسان فقط . 
أي أن على الإنسان أن يغدق رحمته حتى على الحيوان؛ لأنه ذو كبد 
رطب فإذا ما رحم الإنسان الحيوان فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغدق 
عة رها واا ى مدان وله ال نالحد ادس الا 
و ۰ ۰ 

وقد رأيت أحد الفقهاء يقول: إذا رأى أحدكم شاة عطشى» ثم سقاها ولو 
قلیلاً من الماءء فإنه قطعاً سوف يكون في إطار رحمة الله تبارك وتعالىء 
وفي محل عطفه ورعایته» لکن بشرط ألا يعنقهاء أي الا يلوي عنقهاء 
فیشبت لها الال 

هذا هو خلق الإسلام» ونحن نستفيد من هذا أنه يجب أن تكون 
ارج سافلة بك اعادها لکل لر و دات وة قان الاسان حا 
يتصدق على شخص آخر, أو بهدي إليه طعاماًء فإنه بذلك إنما يترجم 
رحمة السماءء فيركز مفهوم الإسلام الحنيف حول التواد والتعاطف 
والتراحم بين بنا المجتعات البشرية .. الاإسلام الى حت أتياعه على 


.٠۷١ :٠ تفسير الثعالبى‎ ۱۱۳ / ٩٩ :۱ مسند الشهاب‎ ٤٤ ۷ 


(۲) قال رسوا الأكرم ا : «مغل المومنين في تواهم وتعافهم وتراحمهم مل الجسذ إذا 
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أن يتكاتفوا ويقفوا يداً واحدة وصفاً واحداً في وجه ما يمكن أن يعترضهم 
من أخطار أو من ضرر يهدّد وجودهم. 


الطفل الرضيع 

الإمام الحسين نا وقسوة المسلمين 

وعلى ضوء هذاء هل يمكن أن نعتبر أن هؤلاء الذين جيّشوا الجيوش 
ضدٌ سبط رسول الله ب وابنه الإمام الحسين ا يوم الطفء وأعدوا العدد 
والعدّة لقتاله» ومنعوا عنه وعن نسائه وأطفاله وأصحابه الماء والزاد هم 
أهل رحمة وشفقة؟ وهل يمكن أن يعدوا بأنهم مصداق للتراحم والتواد 
اللذين يريدها الإسلام؟ 

إن هدن الارن محا عا لار الذي روي ا ان الاناة 
الخن ا جا الى ركن المع فة اشا غل فده طلله زاره دون 
ملاح على غير عادته :فار © ال عاق إل فلا اجر الرذاء عن 
يديه الشريفتين وإذا به يحمل عليهما ابنه الطفل الرضيع عبد الله يريد به 
القوم لقو ما بطل من امه الرياب طانة أنه سير توي ن الناي دون 
ان تدري بأن سیر توي من فيض دم نحره - تم وقف ا وخاطبهم قائلاً: 
«لقد جف ثدى أَمّه من اللبنء فإن خفتم أن أشرب من الماءء فخذوه بأيديكم 


واسقوه جرعة من الماء»'. 


(۱) شجرة طوبی ۱: ۳۰. 
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لکن ما کان جوابه ا منهم؟ إننا نجد أن هوّلاء قد وصل بهم الأمر إلى 
حد النكسة في الطباع بحيث إنهم وصلوا بتلك النكسة إلى درجة لم 
يكتفوا معها بحرمان الطفل من الماء» أو بحرمان أمّه منه كي تسقيه لبنهاء 
بل إننا نجد نهم قد سارعوا إلى ذبحه» وهو على يدي ا ابی عبد اللہ 
و و E‏ ا 
جرا كان ب عن و فة ها وعدا وحم كان ان اتل ال سه 
رماه به حرملة وهو يضحك خشة وتضاۇلاً e‏ مخاطباً الإمام 
الحسين الا: خذ هذاء فاسقه. 

فذبحه بذلك السهم الغادرء الآثم صاحبُّه من الوريد إلى الوريد» فوضع 
الإمام الحسين ا يده تحت عنق طفله الرضيع المظلوم حتى امتلأت 
دماًء فقذف به إلى السماءء وقال: «اللهم بعينك. اللهم لا يكن أهون عليك من 
فصيل ناقة صالح »'. 

وكانت حالة الطفل حينها a‏ و 
نحره) كما الصورة التي يرسمها الاإمام ءا في قوله: «لقد كان طفل جى 
الحسين فى قماطه لما أحس بحرارة السهم » فانتزع يديه من القماط ‏ واعتنق رقبة 
والده. وجعل يرفرف كالطير المذبوح »'. 


)١‏ لم نعثر عليه عند مصرع الطفل الرضيع ع 
a‏ 
آل ابی طالب ۳: ۲۵۷. 


خان اا ال 2 رل ن 


۱1۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


وهي صورة من صور الف مفجعة.. صورة توجج اللوعة في 
الصدور» وتسجر نار الأسى في القلوب» وتييح الدمع من العينين 
وتحتهما على أن تنبجس منهما الدماءء فما كان من الإمام السبط ا إلا 
أن حمل ولده وك راجعاً به إلى الخيمة» حيث أمّه الرباب ج » فدفعه إليها 
او ار « رباب خذى إليك ولدك مذبوحاً». 

ولنا هنا أن نتصور ما هو حال امرأًة يحمل إليها رضيعها وهو مذبوح 
من الوريد إلى الوريد» وقد سبح بفيض دمه؟ وما الذي يمكن أن يكون 
عليه أمرها وهي تراه على تلك الحال؟ لقد ذهلت (سلام الله عليها) عن 
أمرها ونفسهاء فأخذت تجول في الخيمة حول مهد رضيعهاء وبقيت حانية 
عليه وباكية مستعبرة» ثم أخذته وانحنت عليه» واستمزت على تلك الحال 
إلى أن أخذه منها الإمام الحسين ل وحفر له حفرة بجفن السيف وواراه 
التراب وأهاله عليه. 

صور القسوة عند المسلمين الذين حاربوا الحسين اكا 

إننا حينما نوغل في أعماق التاريخ» ونستنطق خافي سطوره» فإننا 
سوف نجد أن تلك الثلة الحاقدة الكافرة التي خرجت لقتال الإمام 
الحسين اء ولقتال أهل بيته وأنصاره» وجيّشت الجيوش لأجل ذلك قد 
أفرغت تماماً من الرحمة والإنسانيةء وقد نزع العفو ومحيت الشفقة من 
قلوبهم حتى إنهم اعتدوا على الطفل الصغير» وعلى المرأة العزلاء دون 


وازع من دين» أو رادع من قيم إنسانية» أو مانع من أخلاق عربية. وهذا 


الشيخ الوائلي ۱ 


ما یمکن أ ا و 

الصورة الأولى : التمثيل بجسد أبي عبد الله الحسين اا 

فالتاريخ يحدثنا بأن الإمام الحسين اب بعد أن سقط في أرض المعركة 
أمر ابن سعد رجاله بأن يعتلوا صهوات خيولهم» وأن يصعدوا بها على 
ر ا عبد اله الحسين.. الصدر الذي حوى علم السماءء وانضوت 
تحته رحمتها وعنايتها .. الصدر الذي انطوى على كل مصاديق اللطف 
الإلهي» ومعاني الشفقة الربانية» وعلى كيان النبؤات كلها متمتلة بجدّه 
النبي الأكرم ية 

الصورة الثانية : ذبح الطفل الرضيع عبد الله 

وقد مرت بنا تفاصيل هذه الفاجعة التي أدمت قلب الإمام الحسين ابا 
وقلوب نسائه» قبل قليل» فراجع . 

الصورة الثالثة: قطع رأس عبد الله الرضيع 

إن هؤلاء القوم لم يكتفوا بأن عمدوا إلى ذبح عبد الله من الوريد إلى 
الورید تحت مرآی أبیه اء بل إنهم عمدوا إلى قطع رأسه تحت مرأی مه 
وعماته وبقية النسوة بعد أن قطعوا رووس جميع أهل بيت النبوة 
وأنصارهم ب كما تقول الروايةء ذلك أنه حينما جاؤوا ليقطعوا رأس 
امام الحسين اء ورؤوس أهل بيته وأنصاره ل » وبعد أن فعلوا ذلك 
وجاؤوا بها إلى عمر بن سعد افتقد الطاغي رأس عبد الله الرضيع» فقال 
لهم : إن الحسين قد قتل له اليوم طفل اسمه عبد الله الرضيع » فأين رأسه؟ 


۱۹۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


فقال له بعضهم : بلغنا أن أباه قد احتفر له بجفن السيف» وواراه التراب في 
أرش ال رك قال له ارا رض راك وا ج واا 
اھ وجيئوني به. فنبشوا الأرض برماحهم» وأخرجوا جسد الرضيع› 


وفصلوا الرأس عنه برمح منها. 


بين عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك 

يروي المورخون أن عمر بن عبد العزيز لما توفي وجدوا أن ی 
ترکته (۱۷) دیناراً» وکان له أحد عشر ولداً؛ فاشتري له كفن منها 
بدينارين» وقبر بسبعة دنانير » ففضل منها ثمانية دنانير وزعت على ورثتهء 
حیث صاب کل واحد منهم دون الدینار. 

أما هشام بن عبد الملك الذي يدعي أنه خليفة الله » فإنه حينما مات 
E NSE‏ دلا غ واا 
ذكور -فقد أصاب كل واحد منهم مليون دينار. يقول راوي الحادثة: ثم 
رأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مئة 
فرس في سبيل الله تبارك وتعالى» ورأيت رجلاً من ولد هشام يسأل 
الاش ليتصد قرا علي فكان عاقبة تلك الفروة الضخمة ما رايتاه من 
ضياع وتلف كما أثبته لنا المؤرخون. 

إذن فذلك المبلغ الضئيل الذي ورئه أحد أبناء عمر بن عبد العزيز لأنه 


.٠١١ :۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۹۳ 


مبلغ مزکی ومأٌخوذ من حله فان الله قد بارك له فيه حتی إنه قد أنماه له 
ووصل به الأمر إلى أن جهز مئة فارس على مئة فرس للجهاد في سبيل 
اکا و اھ ای وه کو ی اح و ی ااا 
دون وجه حق فان الأمر قد آل بهم إلى يشحذوا قوتهم اليومي م 
الآخرين. 

وهذا هو حال عدم التمسك بأوامر الله تبارك وتعالى؛ لأن مخالفة 
أوامره جل وعلا له من المضاعفات الوضعية الك الكثير» ومن ضمنها ما 
ارتا اة اا م 5 و او و و 
ليس فيها ثبات أبداًء بل إن الله تبارك وتعالى يغني الإنسان ثم يفقرهء أو 
يفقره ثم یغنیه» وهکذا. 


هشام وبذخه للشعراء وفي مجالس الخمر 
أن الانتان:غادة يما تعلق الميتالة بمل دات وضهراند فاته ا اعرد 
فى أن ينفق عشرات الآلاف من الدراهم أو الدنانير لقاء تحقيقها ولقاء 
اول ع اا صل ار ال ما ابق ن 


(1) يروى أن الوليد بن زيد دخل على هشام بن عبد الملك وعلى الوليد عمامة وشي» فقال له 
الوليد: بكم أخذت عمامتك؟ قال: بالف درهم. فقال هشام: عمامة بألف! يستكثر ذلك عليه 
ويستنكره منه. فقال الوليد: إنها لأكرم أطرافيء أما أنت فقد اشتريت جارية بعشرة آلاف لأخش 


أطرافك. فسکت هشام. مواقف الشيعة ۳: ۲۱۳ ۲۱۲ / ۸۰۷. 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۱٤ 


حقوق الله تبارك وتعالى» أو مساعدة محتاج من عباده جل شأنه فإن 
الإنسان حينئذ يبخل» بل يصبح أبخل البخلاءء فيمتنع عن أداء تلك 
الحقوق وإخراجهاء بل إنه حتى وإن أجبر على إخراجها كأن تجبره نفسه 
الا او ي خا ر ن ر ع ت ا ج ی 
ردي ء ماله ولیس من حیده. 

يقول المؤرخون: كان حماد الراوية جالساً في جامع الرصافةء فإذا 
E OE N OE N‏ 
الثقفي» وكان حينها والياً على العراق . يقول حماد: فصرت إلى يوسف بن 
عمر وهو في الإيوان الأحمر» فسلمت عليه» فرد على السلام» ورمى إلي 

ست اله الرعمن ارح د من ههام عبد الملك إلى راشف ين عم ما 
ا6 فا ت کا فا اهف ال ماد الرا وة من را قك ن خر 
ترويع» وادفع له خمسمئة دينار» وجملاً مهرياً يسر عليه إلى دمشق حتى 
و 

E‏ کل فر کا ورت 
راسا دمت قادن لى فو خلت عله فى دار قوراء مفروسة باخام وبضن 


كل رخامتين قضيب ذهب وحيطانه كذلك» وهشام جالس على طنفسة 


حمراء وعليه ثياب خر حمر وقد تضمخ بالمسك والعنبر» وبين يديه 
مسك مفتوت في أواني ذهب یقلبه بيده فتفوح رائحته» فسلمت عليه فرد 


الشيخ الوائلي ۱٥‏ 


علي السلام» واستدناني فدنوت حتی قبلت رجله» فإِذا جاریتان لم أَرَ 
مثلهما قط في أذن كل جارية حاقتان فيهما لوؤلوّتان تتقدان» فقال: كيف 
أنت يا حماد؟ وكيف حالك؟ فقلت: بخير. فقال: أتدري فيم بعثت إليك؟ 
قلت: لا. قال: بعثت بسبب بيت خطر ببالي لا أعرف قائله. قلت: وما 
هو؟ قال: 
ودعوا بالصبوح يوماً فجاءعت قينة في يمينها إبريق 

فقلت: يقوله عدي بن زيد العبادي في قصيدة. قال: أنشدنيها . فأنشدته: 

بكر العاذلون في وضح الصب سح يقولون لي أماتستفيق 
ويلومون فيك ياابنة عبد ال له والقلب عندكم موهوق 
لست أدري إذ أكثروا العذل فيها أعدؤيلومني أم صديق 


حتى إذا انتهيت فيها إلى قوله: 


ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 
قذمته على عقار كعين ال 
مرة قبل مزجها فإذا ما 
وطفا فوقها فقاقيع كاليا 


ثم کان المزاج ماء سحاب 


قينةفي يمينها إبريق 
ديك صفى سلافها الراووق 
مزجت لذ طعمها من يذوق 


لاصریى آجن ولامطروق 


طري عا ي قال اخست ا احا ف قال فة يا جار 
قال : سل حوائجك كائنة ما كانت . قلت : إحدى الجاريتين . قال: هما لك 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۱٦ 


بما عليهما من حلي وحلل. 

لاو ا ی ر ق ا و ال خي 
صخت فاا آنا الارن عند ll‏ وإذا خادم يقدم عشرة خدم مع كل 
واحد بدرة» فقال : أمير المؤمنين يقرا عليك السلام ويقول لك: خذ هذه 
فانتفع بها في شأنك . 

فاخذتها والجاريتين »واقمت عنده مدة فوصلني بمئة الف درهم» 
E EOE‏ 

فهشام هذا حينما وصل الأمر إلى إشباع رغبة عنده» وهي معرفة أمر 
نجده يذل إزاءه الأموال والجواري نتيجة جواب على سوال حصل عليه 
من حقاد الراوية» لكنه كما يقول المؤرخون حينما يتعلق الأمر بعطاء 
الجندي الفقير فإنه يتبعه ويسلب منه عطاءه؛ ولذا فإانه كان يلقب بالأحول 
السرًاقء ذلك أنه حينما يعطى الجندي عطاءه فإنه يسلبه منه ثم يروح 
ينفقق هذه الأموال التي يسرقها من جنوده على ملدّاته وموائد لهوه 
ورون مر زاء جرا هو رات اهن عد 

والموّرخون يروون عنه العجائب فى هذا الباب» حيث إنه ما زال 
ا ع ی ھر ف یری اوا 
مقدار رزق سنة'". وهذا هو الفحش في اجلى صوره واوضح مصاديقه. 


(۱) الأغاني ٠۰۱ ۸٦ ۸۰ :٦‏ الفرج بعد الشدّة ۲: ٠٠١ - ٠٠۳‏ تاريخ مدينة دمشق :٠١‏ 
۱۵٥۲-۱‏ وفیات الاعیان ۲: ۲۰۷ ۔ ۲۰۹ الوافی بالوفیات ۱۳: ۸۵ ۸۷. 


(۲) شرح نهج البلاغة ٠٠١ :٠١‏ النزاع والتخاصم: .٤١‏ 


الشيخ الوائلي ۱۷ 


حرقة ابنة النعمان وسعد بن أبي وقاص 
ومن هذا ما يذكره لنا المؤرخون من أن سعد بن أبي وقاص لما قدم 
القادسية أميراً أتته حرقة ابنة النعمانء فقال لها: أنت حرقة؟ قالت: نعم ثم 
قالت له: قبح الله الدنياء فإنها دار زوال» وإنها لا تدوم على حال» إنا كنا 
و ا ر و و ا و 
فلما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا صائح الدهر» فصدع عصانا وشتّت 
ملاتا . وكذلك الدهر يا سعد» انه لیس من قوم بسرور وحبرة إل والدهر 
معقبهم حسرة. ثم أنشأت تقول: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس نعرف 
فأف لدنيالايدوم نعيمها ةلب تاراتٍ بناوتصرف 
فقال سعد: قاتل الله عدي بن زید؛ کأنه واللّه بنظر إليها حيث يقول: 
إن للدهر صولة فاحذرنها لاتبيتن قد أمنت السرورا 


قد يبيت الفتى معافى فيرزا ولقد کان آمناً مسرورا“ 


)١(‏ مجمع البحرين :١‏ 1۳۸ الكنى والألقاب ۳٠۹ :١‏ خزانة الأدب ۷: 1۳ء تاريخ مدينة 


دمشق ۱۲: ۳۷۵ ۳۷۹. 


۱۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الحسين ب والبذل في سبيل الث 


وأبرز مصداق على هذا اللون من الناس الذين لا يألون جهداً في بذل 
الغالي والنفيس في سبيل الله والمبدأً والعقيدة هو أبو الأحرار وأبيّ الضيم 
اوغا الح جه حه فة واه لة و غائ و ا وا2 
e‏ وأصحابه وقدمهم كلهم قرابين بين يدي لله تبارك وتعالى آملاً من 
لله أن يمنحه وإياهم رضوانه الأكبرء وأن يفوز بالقرب منه جل شأنه. إن 
الإمام الحسين لا يوم الطف لم يترك شيئاً من الأموال والأولاد إلا 
وطرحه في طريق التضحية وفي منعطف الجهاد في سبيل الله سبحانه 
وتعالی» فقدم كل ما يملك وکل ما عنده في سبیله جل شأنه» وطلباً 
E‏ 


ياأباالطف وازدهى بالضحايا 
ثلةمن صحابة وشقيق 
والشباب الفينانِ جف فغاضت 
وتأملت في وجوه الضحايا 
الججراحاث والدم الممطول 
ومضت تنشىٌ الفتوح وبعض ال 
والدم الحر مارد ينبي الأح 


وحديث الجراح مجد وأسمى 


EE 
ورضبيع مطۆق وشبول‎ 
نبعة حلوةٌ ووجة جميلٌ‎ 
وزواكي الدماء منها تسيل‎ 
أينعت فالزمان منها خميل‎ 
دم فيما يعطيه فتح جليلٌ‎ 
رار والتائرين هذا السبيل‎ 


سير المجد ماروته النصولٌ 


الشيخ الوائلي ۱4۹ 


شم عذراإن تهت يادم ياجر حفقدأسكر البيان الشمول 
ومشت في شفاهك الغفرنجوى نمعناالتسبيح والتهليلٌ 
لك عتبى يارب إن كان يرضى ‏ دفها إلى رضاك قليلا" 
ثم إن الإمام الحسين (صلوات الله وسلامه عليه» وعلى جده وأبيه» 
وأمّه وأخيه» والتسعة المعصومين من بنيه) قذم وجهه الشريف قرباناً إلى 
لله تبارك وتعالى بعد أن لم يبق معه شيء من المال أو أأحد من أهله 
وأولاده وأصحابه» فكل ما في بيوته ا قد أنفق في سبيل الله سبحانه 
وتعالی» وکل من في تة من رجال وأطغال ذد قدّمھم َا قرابین 
وضحايا لوجه الله جل شأنه» وفي E a‏ 
خاوية» لكنها بيوت عامرة بمشاعر الناس وحبّهم لها ولصاحبهاء بل في 
و 
لاتطلبواقبر الحسب 0٠‏ ن بشرق أرض, أو بغرب 
ودعوا الجميع وعزجوا نحوي فمشهده بقلبي 
فتلك البيوت وإن كانت فارغة من أهلهاء خاوية منهم إلا إنها كانت 
ON e NEE ENS ERE‏ 
العظيم » والمحرر الكبير دوره في إنقاذ الناس من براثن الجهل» وفضله 
على هذه الأَمّة التي سعى اب جاهداً إلى إخراجها من ظلمات الجهل 


.٤١ ديوان المحاضر:‎ )١( 


۱۷۰ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الأموي إلى نور الإسلام. 

نعم كانت خالية من رهبانهاء يقول ناعي الإمام الحسين إا بشر بن 
حذلم: مروت بديار الهاشميين» فلم أسمع بها إل ناعياً أو ناعية. وما من 
دار إل وهي يعلو منها البكاء والنحيب» ثم خرجت صبية وقالت لي : يا 
هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله 4 قلت : بلى» فمن أنت؟ قالت: 
أناابنته فاطمة» فباللّه عليك أخبرني بالذي جرى عليه وعلى هل بيته 
ا 


مشكلة الشهادة الثالثة عند بعض المسلمين 
a SEN Ea aa E EAS‏ 
كثير من المجالات التي يمكن أن تكون موضع تطبيق عملي في حياتناء 
وفي جوانبها كافة. ومن هنا فإننا نجد أن البعض يحاول أن يغذّي الصغار 
بأمثال هذه الأفكارء ويعمد إلى غسل أدمغتهم» ثم ضح كمية هائلة من 
أمثال هذه التشكيكات أو الاعتراضات فيهاء وزرع دواعي التشتّجات 
الطائفية والمذهبية داخلها. 
وهذا ما نلمسه واضحاً حتى عند تلامذة المدارس الذين ينبغي أن 
بك ا اف مغ فة فن امعال هة الماك فح جد او كن الطلدت 
في المدارس يستنكر متسائلاً عن الشهادة الثالثة فيقول: أنى لكم بعبارة: 
« أشهد أن علياً ولی لله»؟ وهذا كما هو واضح إن دل على شيء يدل 


الشيخ الوائلي ۷۱ 


على أن البعض يحاول أن يشوه فطرة الإنسان النظيفة عند هولاء 
اال د جا ا و ا اة ارات 
الا فوا الداهب ال اة 

الرد على هذا الإشكال 

ونحن نملك من وسائل الردّ على هذه الترهات هنا بأمور كثيرة يمكن 
ن نجملها بما يلي : 

أولا: إيرادها لتعميق الإيمان في قلوب الأبناء 

إننا نعرف يقيناً بأن هذه العبارة الشريفة التي نوردها نحن الشيعة في 
أذاننا إنما هي عبارة لا تخرج عن إطار الشرع الحنيف» ولا عن إطار 
التوظيف الشرعي لكثير من العبارات الأخرى التي يرفعها المسلمون من 
أجل تعميق الإيمان في قلوب أبنائهم المسلمين. فهي إذن عملية تربوية 
لا تخرج عن نطاق التعبدء أو تنشئة الأبناء على حب الدين» ومحاولة 
غرس مفاهیمه في نفوسهم . 

ثانیاً: عدم قولنا بوجوبها 

زل ذلك اها اه لسن هناك من احذمن القية على وى 
O OE ESE EG EE‏ 
علياً ولى الله » هي شهادة واجب على المسلم الإتيان بها في أذانهء أو في 
اقامته . 


ولهذا فإن الباحث يجد أن الكل مجمعون على أنها عبارة مستحبّة لا 


۱۷۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


مطل ا5ا ر كا مدا او هوا ولک واخ ھا ل کر لك 
أن الأذان والإقامة كليهما مستحبان غير واجبين؛ وهذا يعني أن المسلم 
يستطيع أن يدخل الصلاة دون الإتيان بهما أو بواحد 5 

إذن فالأذان والاقامة بما أنهما مستحبان» فهذا يعنى أن هذا الجزء الذي 
نضيفه نحن - فضلاً عما فيه من جوانب إيجابية سبقت الإشارة ا 
فإنما نضيفه على نحو الاستحباب» ولا أحد قائل بوجوبه فضلاً عن 
وجوب الأذان نفسه أو الإقامة نفسها قبل كل فريضة. 

ثالثاً: أن شهادتنا هذه من شهادة القرآن الكريم 

ثم إننا إذ نقول: «أشهد أن علياً ولى لله » أي أننا نشهد لهذا الرجل 
العظيم» والقيادي الفدٌء والشجاع ا ون الفاغ اغا و ق 
محبيه» والذي وهب حياته للإسلام الحنيف» وللدفاع عن نبي 
الشريف بي ولحماية الإسلام» وللقتال دون أبنائهء فإننا إنما نشهد له 
ا 

ال فى ذلك اغا نهدا بها مهدي اران عة بال ا جيك 
يقول: لوَالْمۇمِئُون وَالْمُؤْمِئاث بَعْضَُهُم أُْلِيَاءُ بض بَامُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَؤْن عن 
انكر وَيُقيمُونَ الصَلاة وَيُُْون الرَحَاة وَيُطِبعون اله وَرَسُولة وليك سَيَزْحَمُهُم ال إن 


اله عير حَكيم)'» ويقول : انما وَلِيُكُمْ اة وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ 


.۷١ التوبة:‎ )١( 
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الصلاة وَيُْتُون الرَحاة وَهُم رَاجون)٠.‏ 

ومن هنا فإننا نقول: 

أولاً: أن علي بن ابي طالب بإ هو واحد من الذين آمنواء والذين 
أمرنا القرآن الكريم بمودّتهم وبالاقرار لهم. ومن هنا فإننا إنما نشهد له بما 
شهد له به القرآن الكريم من كونه أحد أولياء الله تبارك وتعالى. 

ثانياً: أن من الأمور المحببة إلى الله سبحانه وتعالى الشهادة لولي من 
أولياثه بأنه كذلك. وبأنه أهل لأن يشهد له بهذه الشهادة؛ كون ذلك منصباً 
في إطار الأُوامر الإلهية والارادة الربانيةء وأمير المؤمنين الإ هو منره 
السماء» وهو من شهدت له السماء بالولاية في قوله تعالى الماز: ِن 
وَلُِكُْ اله وَرَسُولَة وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاة وَيُوتُونَ الرَكَاة وَهُمُ 
رَاكځُون). 

رابعاً: أن الأمثال حكمها فيما يجوز وما لا يجوز واحد 

ثم إنه كما أن أبناء المذهب الشيعي الحق لم يتحشسوا من الآخرين 
عندما أضافوا إلى الأذان قولهم : «الصلاة خير من النوم»» ما لم يجعلوها 
را ويدرجوها تحت عنوانه» فإن على الآخرين 1 يتحشسوا كذلك 
من هذه العبارة التي أضفناها نحن على الأذان» ما دمنا نلاحظ فيها أموراً 
عدة» منها : 


.۵١ المائدة:‎ )۲( .٥۵ المائدة:‎ )١( 


۱۷4 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


أولاً: أننا لا نقول بها على أنها جزء واجب» أو أنها من أصل التشريع» 
بل إنها إنما أضيفت على نحو الاستحباب لا الوجوب ؛ بحيث إن الأذان لا 
يبطل إذا لم يوت بها فيه. 

NNE ES E Eb 

ثالثاً : أن هدفنا هو زرع المفاهيم الإسلاميّة في نفوس أبناء الدين. 

إذن فنحن إنما نعترض على إضافة شيء إلى التشريع الإلهي» وهو 
ليس منه فيما يتعلق بالتوقيفيات. وهذا الاعتراض كما آنه سار على غيرنا 
Og N O‏ 
Ee oS‏ ۰ 

ومن هنا فإننا نقول: إن الحقيقة المريرة التي تطبع الإنسان دائماً 
بطابعهاء وتقولبه بقالبها مع كونها سلبية المؤدّى هي أن الكثير الكثير من 
الناس يرون القذى في أعين غيرهم» ولا يلتفتون إلى وجوده في أعينهم 
هم انفسهم؛ ولهذا فانهم يشتعون على غيرهم في صغائ الامو دون أن 
يلتفتوا إلى كبير عيوبهم وعظيم مساوئهم فيصلحوها كما هي الحال 
المفترضة عند العقلاء. 

من الفرى على الشيعة 

رخال اکل ی کک ا و و 
خلالها على أننا بعيدون عن الإسلام فكراً واعتقاداً وعماّ وهي أمور 


(۱) في قوله جلٌ من قائل: ل فُلْ لا أشألكم عليه أَجْراً إلا الود في بى 4 ال 


الشيخ الوائلي ۷o‏ 


کیرة یکن ان ندکر ها 

الأولى: فرية المجوسية 

فهوؤلاء مثلهم كمثل من يدعي علينا بأننا مجوس» ويصفنا بأننا أتباع 
غ اللاو ل ل اال رضن فى ا وول 0و2 ا عند 
بهذه الصفة فأتتم من باب أولى أن تنطبق عليكم صفة الوثنية ؛ فأتتم 
وثنيون» وكلا الوثنيين والمجوس لا يعبدون الله تبارك وتعالی. وإذا کان 
الأمر کما ذکرنا فلماذا ما يلصق بنا یعتبر أمراً معيباً دون ما هو عندكم» فلا 
يعتبر أمرا معيبا؟ 

الثانية: فرية عبد الله بن سباً 

وكذلك من الفرى التي ابتلي بها أبناء هذا المذهب» والتي حاول البعض 
اتخادها ذريعة للنيل من أبنائه» ولسبهم وتكفيرهم أنهم ينسبونهم إلى 
شخصية وهمية مفتراة ومختلقةء وهي شخصية عبد الله بن سباً التي أثبت 
E NE‏ 
EE E‏ 
حسین وغیره. 

ومن هنا فإننا نخاطب هولاء بالقول: إذا كنا ننتمي إلى شخصية يهودية 
هي شخصية عبد الله بن سبأ كما تدعون - على فرض صحّة وجود هذه 
ال ت ك a‏ 
الأدلّة التي قامت بمقتضى التحقيق الذي اتبعه المنصفون من المسلمينء 


والذي: اة مقن السيمة الذي اتيت أن هة الم ية دة 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۱۷٦ 


مخترعة كما ذكرنا؟ وعليه فهل يمكن لكم أن تأتونا برواية واحدة ثابتة 
رس الو و و ع ها ا اة وعو حا ا اا تاوف 
والتناقض واضحان في مرويات هولاء المتبتّين لهذه الفكرة حول هذه 
الشتخصية وهذا يتب عن أسطوريتها» وغن كونها أكذوبة أراد خضوم 
الشيعة اأخارها للشيعة؛ لينالوا منهم بها زوراً وبهتاناًء كما قرر ذلك 
ا 

ومن هنا فإننا نجد أن هذه المرويات التي تتناول هذه الشخصية 
e NSE OE SAA‏ 
أسلم أيام الخليفة عثمان"". 

وهكذا فإننا نجد ألواناً من الروايات الموضوعة في هذه الشخصية التي 
تصورها لنا بصور كثيرة متناقضة لا تسم مع الواقع الذي يريد هؤلاء أن 
يثبتوه ضدناء وأن يحفٌقوا به تلك النتيجة التي يبغون الوصول إليهاء وهي 
النيل من هذا المذهب الشريف وأبنائه ومحاولة تسقيطهم من أعين 
الاس» وتكفيرهم دون بقية المسلمين. 

محاولات ابن سب للنيل من الإسلام على رأي هؤلاء 

کا اقا تنجد فی روایات اخری اها تضورة على آنه لس برجل ٤‏ يل 
NES E BE‏ 
وأنه هو صاحب النظريات» ومبتدع محاولات الدش على الإسلام. ومن 


.۳۷۸ :۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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N 


الأولى: اقناعه أمير المؤ منين احا ا بأنه وصي رسول الله ا 


أي آنه هو الذي قال لأمير المؤمنين على بن أبى طالب ا إنه هو 
وصي النبي الأكرم بي وخليفته من بعده» أي أن مسألة خلافة أمير 
المؤمنين لا وولايته بعد النبى #ء ومسألة الوصاية من أساسها ليست 
من النبي بء ولا من أمره أو أمر السماء» وإنما هي دعوى باطلة اڏعاها 
عبد الله بن سباً» وألقاها إلى مسامع الإمام أمير المؤمنين اا وجعله 
يعتقد بهاء ويرّب عليها أثراً خارجِيًاً هو مطالبته بالخلافة على أنه حق 


له ( تزه أمير المؤمنين ا عن ذلك ٠)‏ 


0 ا و آمل ا صر تلو سن کات کات 
غ ر ف مها بک غاا عو ااي كان ومول اه ادق الاي له وای 
الو ی و ون ا اوی اا یل 
eS DN aS ©‏ 
سباً». اختيار معرفة الرجال ۱: ۳۲۶ ٠۷١ / ٠۲۵‏ وانظر تاريخ الطبري ۳: ۳۷۸. قال 
الكشي: وذكر بعض أهل العلم أن د این سیا کان بهو ديا قاسم ووالی علياً اغ وکان 
TT‏ وصي موس بالغلوء e‏ رسول 

في علي ا مل ذلك. وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي طا وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وكفرهم» فمن ها هنا قال من خالف الشيعة: صل التشيع 


والرفض مأخوذ من اليهودية . المصدر نفسه. 
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الثانية: تحريضه الصحابة بعضهم ضدّ بعض 

فعبد الله هذا هو الذي حرْض البعض من الصحابة على التحرك ضدٌ 
الخادة اواك جرع من ارو ات نصورد كذلف غل انك غر 
الصحابي الجليل أبا ذرتك بالتحرّك ضدَ الخليفة عثمانء وقال له: ينبغي 
عليك التحرك والقيام ضدٌ الخليفة الثالث. كما أنه هو الذي حرك الصحابي 
الجليل عمار بن ياسرخية وغيره كذلك ضدٌ الخلافة انذاك» وهى الخلافة 
التي يرون انها شرعية. 

ونحن في المقام يمكن أن نناقش هذه الفرية من وجوه» نذكرها 
إجمالاًء فنقول : 

أولاً: أنها فرية تسيء بمؤداها إلى الصحابة الأجلاء 

إن هؤلاء الذين يدعون بأنهم يكرمون الصحابةء وأنهم يقدسونهم لا 
يعلمون بأنهم هم أنفسهم بهذا الادّعاء الفاسد والباطل إنما ينالون من 
قدسية الصحابة ويجعلون منهم شخصيات كارتونية لا رأي لها ولا قيمة؛ 
لأنھم بھذہ الاڈعاءات یظھرونھم علی انھم شخصیات بلھاء لا تستطیع أن 
تتدخُل لتغيّر مجرى التايخ والحياةء بل إنهم يفعلون كل ما يأمرهم بهء 
وكلّ ما يمليه عليهم هذا الرجل الذي يريد أن ينصب العداء للإسلام» وأن 
ی کلاس 

ومن هنا فإننا نجدهم بهذا إنما يسيئون إلى الصحابةء وينالون منهم» مع 
أنهم يعون أنهم هم من يقدس الصحابةء وأن من يسبٌ الصحابة ينبغي 


الشيخ الوائلي ۱۷۹ 


تكفيره وإخراجه من ربقة الإسلام الحنيف. 

إذن فإبراز الصحابة بهذا اللون من التصوير كأمير المؤمنين بإ الذي 
لرا غه اط ف .ند هده ال هة بحت اند بذعي له اللاة 
والوصاية بعد رسول الله به دون أن یکون له مدرك في ذلك من رسول 
الج أو شن الشماء. 

وكتذلك الصنحابى الجليل أبو ذري الذي قال الرمسول 
الأكرم ةبحق : «ما أقلّت الغبراءء ولا أظلّت الخضراء على ذى لهجة أصدق 
E E‏ 

ركذا فان هو لاب هدا الضف انما تلزن من رة لمحا هو 
ادرا ك 

اة كن ها لار فر آي و ن ااال اا 
والجهل وعدم الفهمء وإلى الانسياق وراء رجل يهودي مخادع کما 
يدعون. وهذا يؤول إلى أمر هو عدم احترام الصحابةء ولا تقديرهم كما 
يدعون» وكذلك يعني في الوقت نفسه أنهم لسذاجتهم لا رأي لهم» ولا 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 0۹ الأمالي (الطوسي): ۵۳ / ۷۰ مسند أحمد ۲: ۲۲۲۳ء 0: 
٤٤١ :1 ۷‏ سنن ابن ماجة ٠١١ / ٠١ :١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۵: ٠۳١‏ / 
۹ ۳۸۹۰ قال في الأول: «هذا حديث حسن». وفي الثاني بزيادة: « ولا أوفى من أبي 
ذر؛ شبه عیسى بن مريم ». فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله أفتعرف ذلك له؟ قال: 


«نعم فاعرفوه»...». ثم قال: «هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه». 


۸۰ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


ثبات علی 2 عندهم. 

ثانياً: أن عند المذاهب الأخرى أكثر من ابن سباً 

وقول كذلك اذا كان الشيعة قد انرو بعك اه ى فا واخ كا 
يعون فإن من باب أولى أن يتأثر غيرنا من أبناء المذاهب الإسلامية 
الذين يحفل تاريخهم بالعشرات ممن هم مثل عبد الله بن سباً هذاء أو اشد 
منه» کوهب بن منبه» ومقاتل بن سليمان» وكعب الأحبارء وغيرهم من 
الهو الذين لمر ا رة أو تقاقا اق راخنرا تشون ساره 
وإسرائيلياتهم في مرويات المسلمين من أبناء المذاهب الأخرىء 
ويشؤهون بها حقيقة الفكر الإسلامي وجوهره» ونصوع الاراء الإسلامية 
الصحيحة في مجالات الحياة كافة. 

ومن هنا فإن دعوى أن الشيعة قد تهؤدوا؛ لوجود شخص واحد, وأن 
غيرهم لم يتهؤّدوا مع أن عندهم العشرات من أمثال ذلك الشخص لهو أمر 
تحكمي» ولا يخضع إلى ميزان العقل القائل بقانون «حكم الأمثال فيما 
يجوز وما لا يجوز واحد»» ولا إلى مقاييس المقارنة والموازنة الصحيحة 
التي تكد ذلك القانون الكلي العام والتي ينبغي أن يتبعها ويمشي عايها 
الإنسان المنصف العادل» والمؤمن التقي الذي يتوڙع عن ولوڄج طرق 
معاصي الله سبحانه وتعالی» فيتقي الله جل وعلا في الآخرين» كما بتقيه 
فی نفسه» فیکقهم لسانه كما یکقهم بده. 

هنا أيضاً فإننا نرى أن الحزم في هذه المسائل وأمثالها هو أنه 

قى على الانسان ك اول اقل فن a E e A‏ 


الشيخ الوائلي ۸۱ 


المواضيع حتى لا يفضح نفسه؛ لأنه إنما يفضح نفسه إذ يحاول أن يفضح 
ارين او وت با فلا ت ال كن هال دات 
بن سبأًء وبأساطيرهم وترهاتهم التي يلحظها الإنسان بشكل واضح حتى 
وإن لم يكن ذا خلفية علمية واسعة أو ذا ثقافة كبيرة؛ ذلك أن كتبهم ملأى 
بالكثير الكثير من هذه الترهات والخرافات التي دسها أولئك اليهود الذين 
E O‏ الاو الى الأخذ عنهم بدغوى 
أنهم صحابة صادقون. 

إذن فهذا اللون من الازدواجية في التعامل مع النفس ومع الآخرينء 
والذي لم يكن يخضع لقوانين العقل أو موازين المقاييس العقلية أو 
الشرعية الصحيحة هو الذي يريد أن يترفع بنا القرآن عنهء وأن ينقلنا إلى 
عالم آخر خاضع للمقاييس الشرعية والعقلية .. عالم بعيد عن إخضاع 
الحق أل الأغواء الباطلة وال الأراء الشخصة غير القائمة على قاعدة 
لم وغ الو لن ل او ران ها و الى ى ر 
عقلي يمکن أن ينهض بها. 

إن قران إا بريد أن بها على آن نكن موصو غین فى مخاوراتا 
وفي تعاملنا مع أنفستا ومع الآخرين» فهو يريد من هؤلاء أن یتوجهوا 
بالخطاب إلى بعضهم البعض بالقول: إن عندكم - يا من ترمون الآخرين 
بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة -العشرات مما ترمون به الآخرين. 
وأذاكان عفد الآ خرين واحد تر هرهم ةه دون أن يون اذك الراد 
وجود يذكر أو حقيقة قائمةء فأنتم ثابت بحقّكم هذا الأمر بأضعاف 


۱۸۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


ا 

ومن هنا فان عليكم أن تجعلوا أنفسكم ميزاناً وقسطاساً بینكم وبين الله 
سبحانه وتعالى وبين الآخرينء فإذا ما كنتم كذلك. وخضعتم لقوانين الحقّ 
والشرع فإنكم سوف لن ترموا الآخرين بما ليس فيهم. 


ولادة علي اا 

يكن لا هتا أن دل غلى هده الدغوئ :بان فول ان المروئ أن 
السيدة مريم بنت عمران 4 لما أجاءها المخاض وأرادت أن تضع النبي 
ی ا کانت ف بت القن فجاعها الداءء او هط علها الزج. 
وقال لها: «يا و من البيت؛ هاهنا محل O‏ 
فخرجت إلى جذع اللخلة حيث ولدت''. 

ا ا اوها الا فی د ر ت 
إلى الكعبة المشرفة» ووضعت وليدها المبارك داخلها كما يروي 
المؤڙخون عن العباس بن عبد المطلب» ويزيد بن قعنب أنهما كانا 
جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزى بإزاء بيت اله الحرام 
اا س وکات ایا بام الو ین 0 رقف اا 
البيت الحرام وقد أخذها الطلق» فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي 
رب» إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسل» وبكلٌ نبي من أنبيائك. 


AF NSA ANS EDS 


الشيخ الوائلي ۸۳ 


وبكل كتاب أنزلته» وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل» وأنه بنى 
بيتك العتيق» فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه» وبهذا المولود الذي في 
أحشائي الذي يكلمني ويؤّنسني بحديثه» وأنا موقنة أنه إحدى آياتك 
ودلائلك لما یسرت على ولادتی. 

EEE EE Ss Ê 
ربّها بهذا الدعاءء رأينا البيت الحرام قد انفتح لها من ظهره» ثم جاءها‎ 
النداء يأمرها بالدخول فيه» فدخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارناء ثم‎ 
عادت الفتحة والتصقت بإذن الله تعالى كما كانت. فلمًا رمنا أن نفتح‎ 
لباب ليصل إليها بعض نسائنا ويساعدنهاء لم ينفتح» فعلمنا أن ذلك من‎ 
ا ارو ا‎ 

وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام» وأهل مكة يتحدّثون بذلك» فلما 
و و ا 
فخرجت وعلي با على يدیهاء ثم قالت : معاشر الناس» إن الله عڙ وجل 
اا وو ا ف ی می فل و 
ا ق ا 
یعبد الله فيه إلا اضطراراًء ومریم بنت عمران حيث اختارها الله » ويسر 
عليها ولادة عيسى طف ... وإن الله تعالى اختارنى وفضلني عليهماء وعلى 
كل من مضى قبلي من نساء العالمين ؛ لأني ولدت في بيته العتيق » وبقيت 
فيه ثلائة أيام آكل من تمار الجنة وأوراقها...'. 


.۲۷ بشارة المصطفى:‎ ء۷٠۰۸‎ -۷٠١ الأمالي (الطوسي):‎ )١( 


۸4 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


الإمام أمير المؤمنين ا أفضل من النبي عيسى اجا 

بروى أن صعصعة سأل الإمام أمير المؤمنين ا: أنت أفضل أم النبي 
شی ا ؟ فقال ا : : «أنا أفضل ؛ لآن مريم بنت عمران لما أرادت أن تضع 
ی اف ا 
هاهنا محل عبادة. لا محل ولادة. فخرجت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة . 
SCS Ss‏ 
إلى الكعبة » وسالت ربها أن يسهل عليها الولادة» فانشق ق لها جدار البيت الحرام» 
وسمعت النداء : يا فاطمة . ادخلى . فدخلت . ورد الجدار على حاله » فولدتنى فى 
حرم الله وبیته ٠»‏ . 

إذن فالسيدة فاطمة بنت أسد خرجت بعد ثلائة أيام وهي تحمل على 
يديها وليدها المبارك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لإ الذي سماه الله 
مارك وتعالى علا وقد شق اله اسما من اسه فاا لن وا فبارك 
ا ف ا ا غي ل خو ا 

تمشت به والشمس ردت مغيبها وليد المعالي تحمل الطفل هاديا 

موقف المسلمين من ولادة أمير المؤمنين إ داخل الكعبة 

ومن خلال استقرائنا للتاريخ الإسلامي نجد أن بعض المؤرخين أرادوا 
أ شر غا هده الفخاة الا رة ال راذا ما ا خن ا 
الامام مير الموّمنين ل وجعلها خاصة به لإ من محتواهاء ET‏ 
هذه الفضيلة حتى لا يذكروا للناس بأن الامام علياً بإ قد اختصه الله بأمر 


E RAE RN 


الشيخ الوائلي ۱۸٥‏ 


لم یختص به أحداً من خلقه جمیعا. 

إن أولئك الذين يروون هذه الرواية الشريفةء ويقرون بأنه ا قد ولد 
في الكعبة يروون هذه الحادثة وكأنها مسألة تتكر بين أونة وأخری» فهم 
ورون هة المسالق علي أن قاطمة بتع اد ما ا اطا 
الىخاض» وحضرها الطلق توجهت إلى الكعبة وولدت هناك وهي في 
هذا حالها حال أي امرأًة أخرى يمكن أن تذهب إلى البيت المحزم وقت 
الطلى. لد هاكء نل اذغرا لخر ها هده المنقة في مخارلة اة بائ 
لنفي هذه الفضيلة عن الإمام أمير المومنين غاا 

الرد على هذا الموقف 

مع أننا نعرف أن هذا الأمر غير صحيح من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: أن البيت الحرام بيت عبادة لا بيت ولادة 

فقد مر بنا أن السيدة مريم بنت عمران ك حينما أرادت أن تلد أمرها 


(۱) قال الحاكم: «أخبرنا ابو بكر محمد بن أحمد... حدثنا مصعب بن عبد الله فذكر نسب 
حکیم بن حزام» وزاد فيه : وأمّه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العڙى» وكانت ولدت حكيما 
في الكعبة وهي حامل» فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة» فولدت فيهاء فحملت في نطع 
وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم. ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد. قال 
الحاكم : وهم مصعب في الحرف الأخير؛ فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في جوف الكعبة. المستدرك على الصحيحين ۳: 
CAY‏ . 


فجزى الله الحاكم خيراً؛ إذ نه إلى هذه المحاولة» وأثبت الحقيقة الناصعة. 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۱۸٦ 


الوحي بالخروج من بيت المقدس» مبيناً لها بأن هذا البيت طاهر مطهرء 
ولا يمكن أن تكون فيه حالة ولادة حيث خاطبها بقوله: «يامريم» 
ائ و ات اهام فاه ا وده اما فاط وت امد فا 
تفت لھا البيت الحرام - مع أنه أفضل من بيت المقدس - من ظهره 
ودخلت فيه ووضعت وليدها المبارك. 

الجهة الثانية: أن فاطمة بنت أسد٤يً‏ قد أمرت بدخول البيت 

ثم إننا نعرف من خلال ما مر بنا قبل قليل وما ذكرناه في الجنبة 
الأولى أن النداء قد أمر السيدة فاطمة بنت أسد بأن تلج البيت الحر ام بعد 
ان انفتح لها جداره حتی دخلته وانغلق علیها کما کان» فولدت فيه ثم 
خرجت في اليوم الثالث وهي تحمل على يدها وليدها المبارك وابنها 
القن ر ا 

الجهة الثالثة: العناية التاريخية بهذا الحدث 

ثم إننا نقول: إن الأمر لو كان كما حاول هولاء الموؤرخون المبغضون 
ان رزو الى لوجر د على ائه ام غات فا ا بک ل ان کان اسا 
عادياً - أن يستحوذ على اهتمام التاريخ» وغل غا :فتن معا 
نعرف أن تأريخنا قد أولى هذه المسألة الحشاسة أهمية كبيرة وراح يرسم 
معالم ذلك الحدث الرباني العظيم وهو يقول: انفتح لها البيت من ظهره. 
فكانت حادئة أقر بوقوعها الأعمٌ الأغلب من المؤرڙخين". 


)١(‏ قال الآلوسي عند قول الناظم عبد الباقي العمري: 


الشيخ الوائلي ۱۸۷ 


وعليه فإنها ي بعد أن خرجت من بيت اله الحرام تحمل وليدها على 
يدهاء توجهت به مباشرة إلى رسول الله له وذلك قبل أن يبعث. وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على أنه أمر له أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام 
AN‏ 

ومن ها فان هذا الأديت عمد إلى القول مخاطا الهو ك والتصارى: 


نت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة عند البيت إذ وضعا 

«وكون الأمير (كرم الله وجهه) ولد في البيت أمر مشهور في الدنياء وذكر في كتب الفريقين السنة 
والشيعة... ولم يشتهر وضع غيره (كرم الله وجهه) كما اشتهر وضعه» بل لم تتفق الكلمة عليه. 
وما أحرى بإمام الاتنةاق يكون وضعه فيما هو قبلة للموّمنين» وسبحان من يضع الأشياء في 
مواضعهاء وهو أحكم الحاكمين ». سرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية: .٠١‏ 
وقال عند قوله: 

وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا 
«وقيل: أحبٌ (عليه الصلاة والسلام) أن يكافئ الكعبة حيث ولد في بطنها بوضع الصنم عن 
ظهرهاء فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى الله تعالى عبادة الأصنام حولهاء وتقول: 
أي ربٌ» حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي؟ والله تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك». سرح 
الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية: .۷٠١‏ 

وقد رأينا قول الحاكم فيما مضى: «فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في جوف الكعبة ». المستدرك على الصحيحين :١‏ 
۴ا ف و ی ا و ر ار الکو ال کرات هووا ل نک ان 


ق الد الکذ ب ادا اکحا هی مع ق کب الدرابة والحديت عند الف شن 


۸۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


فوليد البيت أحرى أن يكون ‏ لولي الببيت حقاً ولدا 

ای اا که عن او الي ع ارال هر ا 
اله تبارك وتعالى» فإن الذي ولد في بيت الله هو أولى أن تدع له هذه 
الدعوی إن كانت تصح من أساس؛ لأنه قد ولد في بيت الله تبارك وتعالى» 
والنبي عزير والسيد المسيح ءيه لم يولدا في بيت الله تبارك وتعالى» ولم 
يؤذن لأميهماءه في أن تلداهما في بيت من بيوت الله جل وعلاء كما 
مز بنا قبل قليل من موقف الوحي الشريف ع من السيدة مريم اڭ حينما 
انت او د اتی کسی ا فى فا بيت القدي 

إذن فمن يولد في بيت الله تبارك وتعالى فهو أولى وأحق بأن يڏعى لله 
جل وعلاء فلو كانت تصح تلك الدعوى لوجب نسبة الإمام أمير المؤمنين 
علي اا الق ا و وا 
منه عن مجانسة مخلوقاته"» وبما أنه لا یمکن أن یشبه مخلوقاټه في 
شيء من الأشياءء أو في جهة من الجهات» أو في اعتبار من الاعتبارات 
التي هي من ااا اا EEE E‏ 
شأنه لا ولد له أبداًء بل لا زوجة. فلا من يولد في بیته» ولا من يولد في 
غير بیته یمکن أن یکون ابناً له (تقدّس الله ربنا وتنرّه عن ذلك الكفرء 
وغ علو کیا 


(١‏ قال ار الو ف عا الاح ا من دل هلي اة داخف و ن 


مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة کیفيّاته » .بحار الاٌنوار ۲٤۳:۹۱ ۱۹ / ۳۳۹ :۸٤‏ /۱۱. 


الشيخ الوائلي ۱۸4۹ 


ليس لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضل 

یروی عن الإمام أمير الموّمنين ب أنه كان في يوم من الأيام جالساً 
في ا ا ا و اھا ر 
E EO CN N AI E PE‏ 
بك من طعام وأربعين درهماًء فأخذت المولاة العطاء الذي أعطيت 
وذهبت» وقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين» تعطيني مثل الذي أعطيت 
هذه» وأنا عربية وهي مولاة؟ فحمل أمير المؤمنين ٤ب‏ قبضتين من التراب 
وقال : «واله » إنى لا أرى فرقاً بين هذه وبين هذه ِن أكْرَمَكُمْ عند الث أنْقاكُم إن الله 
لیم خیر)...». ثم قال لها: اني نظرت في کتاب ا عر وجل .فلم أ 
فيه فضااً لولد إسماعيل على ولد إسحاق )'. 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
وفي‎ .1۷۰۹١ / 1١١ - 1٠٠١ :7 .كنز العمّال‎ ٤۹ :٦ انظر السنن الكبرى (البيهقي)‎ )۲( 
أنه اا خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أبها الناس» إن آدم لم يلد‎ ۲۹ / ٩ :۸ الکافي‎ 
عبداً ولا أمة وإن الناس كلهم أحرار» ولكن الله خوّل بعضكم بعضاً» فمن كان له بلاء فصبر في‎ 
الخير فلا يمنٌ به على الله عز وجل. ألا وقد حضر شيء ونحن مسوون فيه بين الأسود‎ 
والأحمر». فقال مروان لطلحة والزبير: ما أراد بهذا غيركما.‎ 

و لمالا عن كل اقات وتار ةر اغى رجا ن ااار ااه وتار 


وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانيرء فقال الأنصاري: يا أمير المؤمنين» هذا غلام أعتقته 


۱۹۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


فليس هنالك مَن يخرج مِن بطن امه وهو حر ولا من يخرج من بطن 
مه وهو عبد. بل إن الجميع يولدون أحراراً غير أن بعض الظروف الطارئة 
التي تكتنف حياة الإنسان تجعل منه عبداًء ومنها: 

أولاً: ظروف الحرب والأسر وما إلى ذلك. 

ثانياً : ظروف التأديب التي يضعها الله تبارك وتعالى تأديباً لعباده. أي 
أن هذا الأمر ما هو إلا نمط من أنماط التربية القاسية التي يريد الله تبارك 
وتعالى أن يربي عليها بعض عباده ممن يطغون» أو ممن هم بحاجة إلى 
هذا اللون من التربية . وإلا فإن الناس يولدون اررا وهم متساوون 
جميعاً في نظر المشرع الأقدس» كما يقول الحديث النبوي الشريف: 
«الناس سواء كأسنان المشط . وإنما يتفاضلون بالعافية . والمرء كثير بأخيه» يرفده 
ویجمله . ولا خیر فی صحبة من لا یری لك مثل ما تری له »'. 

اا ا الموارد التي تعتمد الدين والتقوى أساساً للتمايز 
والتفاضل بين الناس. وهو أمر مشروع» فمن منّا لا يعتمد الذكاء مثلاً أو 
لصب اللي ار غبرها ن أدوات الما الكيرى امتاسا الاير 


بالأمس تجعاني وإياه سواء؟ فقال عا : «إني نظرت في كتاب لله فلم أجد لولد إسماعيل على 
ولد إسحاق فضلاً» . 

(۱) تحف العقول: ۲۹۸ کنز العمال ۹: ۳۸ / ۲٤۸۲۳ ۲٤۸۲۲‏ الكامل TEN:‏ تاريخ 
EEN SEW OEY GR TNE GEE REN E‏ 


۳ ۸ المبسوط (السرخسی) :١‏ ۲۳ وفيه : «الناس سواسية كأسنان...». 
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وال ااي غل س الطاب اوا 

الإمام علي ان ومسؤولبته التربوية 

وهذا اللون من الفكرء وهذا الدور التربوي والتأديبي اللذان أراد الإمام 
علي ا أن يمارسهما ويتبعهما إبّان خلافته قد خلقا له الإ جملة من 
المشاكل» فالإمام علي ٤إ‏ حينما تسلم كرسي الخلافة عمد أول ما عمد 
إلى رفع شعار المساواة بين الناس كما أمر الله تبارك وتعالى» وكما أراد له 
اکر 


موقف أمير المؤمنين اا من طلحة والزبير في آموال 
المسلمين 

وهذا ما دفع الكثير من الأثرياء وأبناء الطبقة المنتفعة والمتميزة بين 
المسلمين إلى إظهار التذمّر من هذه السياسة الاصلاحية التى اتتهجها الا 
وإعلان بوادر النقمة منه» بل إلى الثورة ضده. يروى عن أبي الهيثم بن 
التيهان وعبد الله بن أبي رافع أن طلحة والزبير جاءا أمير المؤمنين ابا 
وقالا: ليس كذلك کان بعطینا عمر. فقال ا : «فما کان یعطیکما رسول 
اله ب ». فسكتاء فقال بإ : « أليس كان رسول اله له يقسم بالسوية بين 
المسلمين؟». قالا: نعم. فقال اا: «فسنة رسول اله E‏ أولی بالاتباع 
عندكم » ام سنة عمر؟). 

E ERS E E E 
: وقرابة . فقال ا: « سابقتكما أسبق أم سابقتى؟». قال : سابقتك . فقال ا‎ 
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«فقرابتکما أم قرابتی؟». قالا: قرابتك. فقال ا: «فعناؤكما أعظم أم 
عنائى؟). قالا: عناؤك. فقال: «فوالله ما أنا وأجيرى هذا إلا بمنزلة واحدة». 
بيده الشريفة إلى الأجير الذي كان يعمل ا 

فهو ا يريد أن ببيّن لهما بن هذه الأموال التي استوليا عليهاء 
ودن ان ان ولا لی ار بدا اماه وال را یر 
مملوكة لأحد. ولا لأحد الحق في التصرّف فيهاء وهي بالتالي للمسلمين 
كافةء ليست لأحد منهم دون أحد. ولا لثلّة دون ثلة. ولام التمليك في 
الآيات الكريمة المختصّة بهذا الموضوع» والتي تعلق بالمقام إنما هي لاہ 
تفيد التسوية بين الناس؛ بمعنى أن هذه الأموال ينبغي أن تورّع بينهم على 
دوا دون او ی نایغای اعاس کا 
التعبوية أو العلمية أو مسؤولياته المدنية وغيرها. 

ولهذا فإن أمير المؤّمنين بإ أراد أن يبيّن لهما بأن حالهما حال بقية 
الناس» فلهما ما للناس وعليهما ما عليهم, أما إذا كان هنالك تمايز في 
الجهاد أو في غيره» فإن هذا مما ينبغي أن يكون متعلقاً بالآخرة» أي 
أن الله تبارك وتعالى سوف يعطيكم الأجر عليه يوم القيامة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن من يسعى لأن بحسن لوجه الله 
تبارك وتعالى» وطلباً لمرضاته» وللقربى وللتقرب إليه ينبغي عليه ألا 
يحاول أن يأخذ أجر ذلك الاحسان في الدنياء ولا أن E‏ ا 


() مناقب آل أبي طالب :١‏ ۳۷۸ الخرائج والجرائح .٠۸۷ :١‏ 
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بأن يستولي على أموال المسلمين» بل إن عليه أن ينتظر إلى يوم القيامة. 
و ا ق 
فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئاً ليس له بحقٌ» ولا أن تمتدٌ يده إلى 
ماحرم الله جل وعلا عليه . 

ولهذا فإاننا نجد أن أحد أسباب التمرد على الإمام أمير المومنين اكا 
هو كونه الإ قد راعى مسألة المساواة بين الناس دائماء وقرر عدم تفضيل 
أحد منهم على الآخر في العطاء وفي غيره. بل إنه بإ ذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك» فحاول أن يسترد الأّموال التي أخذها بعض المسلمين دون 
وجه حقٌ من بيت المال» فبنى بها الدور والقصورء وفعل بها ما فعل؛ 
ل ورا ون ال 


)١(‏ ومن الجدير ذكره هنا أمران: 

الأول: قول الإمام أمير المؤمنين عا : «وَاللّه أو وَجَدنة قد بروج به اء وملك به الإماء 
َرَدَدنة؛ قَإِنٌ في العدلِ سَعَةء وَمَن ضاق عَلَيه العدل قَالجَورُ عَلَيه أضيَق » نهج البلاغة / الكلام: 
فا ومو ا يدل على ر حع رغد تاقد ورز دات اليا القاية و اعا اقل 
وعرضها النافق . 

الثاني: أن قوله اا هذا لم يكن عن مجزد اتهام لمجموعة من الأشخاص» بل إنه واقع مرير 
معاش عانت منه فقراء الامّة ومظلوموها؛ ولذا فاننا سوف نذكر نبذة عن مقدار ما كان يملكه 
بقن الضحابة :من أموال: 

أولً: في ايام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال» فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون 


ومئة ألف دینارء وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنین وغيرهما مثتا أف دینارء 
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حاتم الطائي يذبح فرسه لإطعام جاره 


تروي ماوية زوجة حاتم بن عبد الله الطائي عن زوجها فتقول: إن 


وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة. 

ثانياً: أن عبد الرحمن بن عوف بعد أن توفي جيء بتركته إلى مجلس الخليفة الثالك فوقف 
رجلان كل واحد في جهة من التركة فلم ير أحدهما الآخرء وكان على مربطه ألف فرسء» وله 
ألف بعير» وعشرة آلاف من الغنم . وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. 

ثالثاً : وخلّف زيد بن ثابت من الفضّة والذهب ماكان يكسر بالفؤوس» غير ما خلّف من 
الأموال والضياع بمئة ألف دينار. 

رابعاً : وبنى الزبير داره بالبصرة» وكذلك بنى بمصر والكوفة والاسكندريّة» وقد بلغ الشمن 
الواحد من متروكه بعد وفاته خمسين ألف دينار» وخلّف ألف فرس وألف أمةء وقد اقتسم ميراثه 
على أربعين ألف ألف» وروي أن عثمان أعطاء يوماً مئة ألف مرة واحدة. وانظر أنساب الأشراف 
٥۲ ۸ :۵‏ وروي کذلك أنه قال: کان عمر يستخلفني على المدينة فواللّه ما رجع من مغيب قط 
إلا قطع لي حديقة من نخل. 

خامساً: وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيّد داره بالمدينة وبناها بالج والآجر 
والساج» وكانت غلته من العراق ألف دينار كل يوم ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. 

سادساً: وبنى سعد داره بالعقيق» ورفع سمكها وأوسع فضاهاء وجعل على أعلاها شرفات. 

انظر في كل ذلك وغيره مما لم نحصه: المنتتخب من ذيل المذيّل (الطبري): ١٠ء‏ تاريخ ابن 
خلدون ۱: ۲۰۲- ۲۰۵ مروج الذهب ۱: ٠٤٠١ :۲ »٤۲٤‏ الإصابة 0٦۲ :١‏ سير اعلام النبلاء 


.٠١٠ :١ حلية الأولياء‎ ٠٠۸ :١ أخبار القضاة‎ ٤ ۲ 
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الناس قد أصابتهم مجاعة. فأذهبت الخفٌ والظلف» فبينا نحن ذات ليلة 
بأشدّ الجوع» وقد أخذ حاتم عدياًء وأخذتٌ سفانة فعللناهما حتى ناماء 
ثم أخذ يعلّلني بالحديث لأنام» فرققت له؛ لما به من الجهد» فأمسكت عن 
كلامه لينام ويظن أني نائمة» فقال لي : أنمت؟ مراراًء فلم أجبه» فسكت» 
ونظر من فتق الخباءء فإذا شيء قد أقبل» فرفع راسه فإذا هي امرأة» فقال : 
ما هذا؟ فقالت : يا أبا سقانة» أتيتك من عند صبية جياع» يتعاوون كالذئاب 
جوعاً . فقال : أحضريني صبيانك» فوالله لأشبعنهم . 

قالت :مار ك فقت سريعا قلت ل يعاذا يا عاف قرا اناه 
صبيّاك من شدة الجوع إلا بالتعليل. فقال: واله» لأشبعن صبييك مع 
صبیانها . 

فلما جاءت المرأة بصبيانهاء قام إلى فرسه فذبحه» ثم أجّج ناراً » ودفع 
إلبها شفرةء وقال لها: اشتوي وكلي» وأطعمي ولدك. وقال لي: يا ماويةء 

ثم قال : والله» إن هذا للوّم» تأكلون وأهل الحيّ حالهم كحالكم . فجعل 
يأتي الحي بيتاً بيتاً ويقول: انهضواء عليكم بالنار . فاجتمعوا وأكلواء وهو 
متقتع بكسائه» وقد جلس ناحية حتى لم يوجد من الفرس على الأرض 
قلیل ولا کثیر دون ان وق 


(۱) الکنی والاّلقاب ۱: .۸٦-۸۵‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۱۹٦ 


أثر سماحة حاتم في أبنائه 

هذه هي النزعة التي كانت تبسط أجنحتها على نفسية حاتم » وترفرف 
روحها فوق روحه» فتخضعه باختياره لإنسانيتهاء وهي نزعة تنم عن 
نفس كبيرة سامية» وعن معدن ثمين» وعن روحية عاية تتسم بالطيبة 
الكاملة. وهي نزعة لم تكن موجودة عند غير العرب من أبناء المجتمعات 
الأخرى؛ ولذا فإننا نجد أن هذا الأمر الطيب قد انسحب على عائلة حاتم 
كلها تلا بولدیه عدي وسقانة: 

أل عدي بن حاتم ومنطق الحقَ 

فهذا عدي ابنه وقد أأصبح من كرام صحابة رسول الله بء وصحابة 
أخيه أمير المؤمنين اب الذي لازمه وبقي معه» وقاتل تحت رايته في 
ر وا ان فی ن ا ی ا ا ا 
واقسهرا على أن قدو بأنفسهم» زان ورو الحا دون اتفسهم» حتی 
قد ذهبت عينه يوم الجمل . 

وممّا يروى في مضمار صلابة عدي وتباته على موقفه مع الحقٌء 
وعلى مبادئة السماوية أنه دخل يوماً على معاوية بعد مقتل الإمام أمير 
المؤمنين َء وعنده عبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص» فقال له ابن 
الزبير: يا با طريف» متى ذهبت عينك؟ قال: يوم فة أبوك منهزماً فقتل؛ 
وضربت على قفاك وأنت هارب» وأنا مع الحق وأنت مع الباطل. فقال ابن 
العاص: ما فعل الطرفان» يعني طريفاً وا وطرفة أبناءه؟ قال : قتلوا 
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مع أمير المؤمنين ا. 

وهنا التفت إليه معاوية ليعمل سمه فقال له : ما أنصفك على؛ إذ قذّم 
ااك وار اا فال ا ا فو و فقال اټ 
العاص: أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان ما لها إل كذاء وأوماً بيده 
اليه . فقال له عدي: إن السيوف قك أغمدك على حك فى الضتدرر: 
رل ا ل سف 

فالتفت معاوية إلى ابن العاص فقال : كلمة شدّها في قرنك. ثم خرج 


عدي وهو يقول : 


يحاولني معاوية بن صخر 
يذكرني أباحسن علياً 
يكاشرني ويعلم أن طرفي 
ويزعم أنناقوم طغام 
وقال ابن الوليد وقال عمرو 
ولکني على ماکان مني 


وإن أخاكمافي كل يوم 


وليس إلى التي يبغي سبيلٌ 
وخطبي في ابي حسن جليلُ 
على تلك التي أخفى دليلٌ 
حراريّ ون لیس لنا عقولٌ 
وفارقني الذين بهم أصول 
أخبّر صاحبيّ بها أقولٌ 
من الأبام محملة ثقيل'" 


لَه 
4 


ثانياً: موقف سفانة ابنة حاتم مع رسول الله يا 


ومن خلال هذا السياق نجد أن هذا البيت في الواقع هو بيت متميز؛ 


(۱) کتاب الفتوح ۳: ۸۲- ۸۳ مختصر أخبار شعراء الشيعة: .٤١ - ٤٦‏ 
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حيث إن الأمر لم يقتصر فيه على الرجال فقط» بل إنه تعداهم إلى النساء 
SS‏ 
الأكرم ية فكان أن خاطبت النبي بذلك الخطاب الذي نال إعجابه 6 
مما أذّى به إلى تلبية طلباتها. 

يقول المؤرخون: لما جيء بسبايا طْتَىٌ إلى المدينة المنورةء وأدخضل 
السبي على النبي لاء دخلت سفانة بنت حاتم الطائي» فقالت: أي 
محمد» مات الوالد» وغاب الوافدء فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت 
بي ا العرب؛ فإني ابنة سيد قوم» وإن بي کان يحب ا الأخلاقء 
وكان يطعم الجائعء ويفك العاني» ويكسو العاري» وما تاه طالب حاجة 
إلا رده بها. 

فقال النبي 6 : «يا جارية هذه صفات المؤمنين حقاًء لو كان أبوك مسلماً 
لترحمنا عليه » . ثم قال النبي ب : « أطلقوها؛ كرامة لأبيها» . فقالت : أنا ومن 
معي . قال النبي ١1‏ : «أطلقوا من معها؛ كرامة لها». ثم قال 4 : «ارحموا 
ثلاثاًء وحق لهم أن بُرحموا: عزيزاً ذل من بعد عزّه» وغنياً افتقر من بعد غناهء 
وعالماً ضاع ما بين الجهّال». 

ثم قالت سفانة : يا رسول الله» أتأذن لي بالدعاء لك؟ فقال النبي 6 : 
« نعم ». فقالت : أصاب الله ببرك مواقعه» ولا جعل لك إلى لئيم حاجةء ولا 
سلب نعمة قوم إل جعلك سبباً لردها. فقال النبي E‏ 

ثم أمر النبي الأكرم ك لها بإبل وغنم سدّت ما بين الجبلين» فعجبت 

: 7 فقال‎ EES a Bg Se 
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«ھکذا اذبنی ربی )'. 

ثالخاً: 5 حاتم مطعم النمل 

ولقد كان الكرم الذي يتصف به هذا البيت الأصيل لا يقتصر على 
الناس فقط» بل إنه كرم يتعداهم إلى مخلوقات الله تعالى الأخرى 
كالحيوانات والحشرات. ومن هذا فان عدیاً؛ کان يسمى « مطعم النمل »؛ 
لامتداد ساحة كرمه: واتساع مداهاء؛ حيث إنها تمعد لتشمل حتى التمل 
في جحورها. يروي عنه المؤڙخون أنه كان إذا رأى قرية من النمل في 
ا حواليه» رجع إلى بيته وجاء بخبز وفته لهاء ولا يترك أفرادها 
جياعاء ويقول: هؤلاء جيراني . 

وهكذا فإتنا من خلال هذا السياق نجد أن بيت حاتم كان بيتاً مشهوراً 
ومعروفاً بالكرم والجود والشجاعة. وهذا واقع لا يمكن إلا الإذعان لهء 
حتی قال فيه رسولنا الأكرم ج مخاطباً ابنته سفانة كما ا «(هذه 
صفات المؤمنين حقاًء لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه ». فهو بيت متميز إذن؛ 
حيث إن الأمر لم يكن يقتصر فيه على الرجال فقط» بل إنه تعدّاهم إلى 
الاب كار عا وت اة ت بحا م ورلا ا که رول 
الرحمة والشفقة ج . 

فهكذا كان حاتم الطائي» وهكذا أيضاً كان أهل بيته الذين عاشوا هذا 


(۱) شجرة طوبی : .]٤٠١‏ 


(۲) بحار الأنوار ۲٤۲ :٦۱‏ تاریخ مدینة دمشق .۸٩ >۸۸ :٤۰‏ 


النمط الراقي من الخلق الحسن القويم» وذلك اللون الرائم من السمات 
الالهية العالية. 

رج 

إذن فالاية الكريمة تخاطب هؤّلاء وتقول لهم: إذا كان عندكم مكرمة 
فغيركم عندهم مكارم كثيرة» وإٍذا كان في حضارتكم أشياء تتميزون بها 
ان فی ضارا غر الكت ایا ری یر ھا تک وهی اتا : 
لا توجد في حضارتكم أنتم. 


الإمام الحسين ًا والتضحية بالروح 

ار فان الط افالت جن اط الان الذ ن دون عل ال 
تبارك وتعالى للوقوف بين يديه للحشر والجزاء هو الإمام الحسين ا 
الى ياتى ساملا روه التريفة على كفة وة علي كف الا شرى: 
CEE Ua E‏ 
رب» إني وهبتك هذه الروح» وضحيت بها في سبيلك ومن أجل دينك 
وقد أرقت هذا الدم - وهو الدم الذي يحمله على يده الكريمة الأخرى - 
في سبيلك» وطلباً لمرضاتك والتقرب إليك والزلفى لديك» وعليه فإني 
ارهد أطي برا2 على خا ومو رطوانك الاكر. ) 

ومن هنا E El aS‏ 
الإمام الحسين ًا التي إذ تريق دمها الطاهر في سبيل الله تعالىء وإذ 
تضخځي بالروح التي يض بها الآخرون من بني الإنسان في سبيل مرضاته 


الشيخ الوائلي 


جل شأنه والتقرب إليه فإنها لا تجود بكلّ ذلك رغبة بالجنةء بل إنها تجود 
بكلٌ ذلك طلباً للقرب من الله تبارك وتعالى» ولرضاه فقط» والذي هو 
E EE E CE‏ 
([إٍوَرضْوَانُ مِنْ انه أَكْبَرُ ذلك هُو الفَؤرٌ الْعظِيم 4 . 

فالدم الذي أريق في سبيل الله تبارك وتعالى» والروح التي ضحي بها 
لأجله جل شأنه في طريق الحق تعالى » وفي ميدان الصراع بين الحقَ 
والباطل كانا ولا يزالان يمتّلان تلك الصرخة المدوية في وجه الكفر 
Ne OG E aE‏ 
إلها ترغيباً وترهيباً حيث سعوا إلى أن ببلوا سنته ب ولمّا يجفٌ قبره 
الشريف". 

ومن البديهي نجد بين من يحمل فکراً حرا ووغياً ناضجاً من 
يبز أن هذه القرزة المباركة والتهضة المقدسة الى قام بها الام 
الحسين ا نهضة تاريخية» وانعطافة تصحيحية کا فى لحظة من 
اتاک ووه الو ف ا الاسلامية تقض ود 
SA E E E E E‏ 
من الولاة الذين يلعقون جفان اأسيادهم الأمويينء ويطبَلُون لهم ويرقصون 


.۷۲ التوبة:‎ )١( 
قال تعالی: ( وما مُحَكَد إل سول قذ حَلَث يِن قله الول أقإن مات أؤ فل انيم عَلّى‎ )۲( 


فاكم وَمَنْ يْقَلِب عَلَّى عقييه فَلَنْ يضر الله سينا ) آل عمران: .٠٤٤‏ 


۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


على وقع معازفهم. 

وك ذلك أكى إلى استفر اء خالة من الع عن الذينء رالاستحفاف 
بأحكام الله تبارك وتعالى وشريعة سيد المرسلين بء وهي 

ظاهرة مَرَضية مُعدية انتابت المجتمع الإسلامي انذاك بضغط من 
الأمويين وأذنابهم كما نؤهنا. 
تعبوية أرادت أن تضح الدم إلى شرايين الدين بعد كادت تجفٌ منه؛ إذ 
متها الخاكتون الطاة ين كنا اها تكن طف ااب و كايا 
في مسيرة الاإسلام» وفي مرحلة حرجة EE‏ 
وانطافة ر وة و تويجهة كان لبد مها قى غلك الحقة النظلة الجالكة 
التي عاشها المسلمون الحقيقيون في تاریخهم بكل ماسيها وآلامها 
ومهاتراتهاء والذين أرادوا أن ينقذوا الإسلام وتشريعاته من براثن الشرك 
الأموي» ومخالب والكفر والجاهلية المروانية التى دعا إليها يزيد وأعوانه 
وعماله» وعلى رأسهم مروان الطريد. 

فان اك اة ن اة ها مدو و فل اها 
اة ودويًها الهادر المترامي الا طراف كل الخى ود و تشر ات 
لله سبحانه وتعالی ومنهجه؛ لیعلو الحقٌ ولا يعلى عليه» وليسمو ولا يرجع 
به وبمن اتبعه إلى أزمنة الجاهلية. 

فلسفة طلب الزهراءا حقها وهي تنشر قميص الحسين ا يوم 
القىامة 


۰ 


و ها قفا مر اا ا ع ما آمل هة ا اا 


الشيخ الوائلي ۳ 


أبي عبد الله لصادق اء والتي يقول ب فيها : «إذاكان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» ثم أمر منادياً فنادى : غصّوا أبصاركم» 
ونكّسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة ابنة محمد َة الصراط . فيغض الخلائق 
أبصارهم » فتأتى فاطمة الزهراء على نجيب من نجب الجنة» يشيعها سبعون ألف 
ملك فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة » ثم تنزل عن نجيبهاء فتأخذ قميص 
الحسین بن على اا بيدها مضمّخاً بدمه وتقول : يا رب هذا قميص ولدى» وقد 
علمت ما صنع به . فيأًتيها النداء من قبل اله عز وجل : يا فاطمة ء لك عندى الرضا. 
فتقول : يا رب » انتصر لی من قاتله . فيأمر الله تعالى عنقا من النار» فتخرج من 
جهنم فتلتقط قتلة الحسين بن على كما يلتقط الطير الحبّ » ثم يعود العنق بهم إلى 
النارء فيعذبون فيها بأنواع العذاب". على أنها مطالبة تتعلق بالعالم 
الاإسلامي ووضعه الحرج.. العالم الإسلامي الذي كان يعيش متراجحة 
حرجة في تاريخه» وهي متراجحة صراع الاإسلام والكفر» والاإيمان 
والشرك» بحيث إنه صراع يعد انتصار أحد طرفي تلك المتراجحة فيه 
EE E‏ 

إن من المعلوم أن السيدة فاطمة الزهراء ك بضعة رسول الله له لم 
تكن تريد من هذا القميص مجرد ذلك النسيج القماشي المصنوع من 
مادته» بل إنها تريد أن ترمز به إلى ما هو أكبر وأبعد» تريد أن ترمز به إلى 
تلك الصرخة المدوية التي أطلقها أبو الأحرار وأبيٌّ الضيم وسيد الشهداء 


(۱) الأٌمالی (المفید): ۱۳۰ بحار الأنوار .۲۲١ :٤۳‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ i: 


الإمام أبي عبد الله الحسين بإ وهو يناضل ويجاهد بنفسه وروحه وأهل 
بيته وأصحابه: في سبيل الحق» وفي سبيل دين الله تبارك وتعالى عن أن 
A E E aE‏ 

غير أن المسلمين الذين نهض امإ من أجلهم» ومن أجل رفعة شأنهم 
عبر الحفاظ على حدود دولتهم التي حدها الله تعالی لم يقفوا منه ذلك 
الموقف المشرٌف الذي ينبغي أن يكون وأن يقفوه» ولم يدركوا له ذلك 
الفضل الجسيم الذي تقدم ب إلبهم» والذي لولاه لضاع الدين» ولمحيت 
رسومه» فان أن كافؤوه بالسيف إذ رفعوه في وجهه» وبالتعامل غير النبيل 
وغير الشريف إذ سبوا حرم رسول الله وهتکوا حرمتهن» وحاولوا أن 
وها الضو رة اللا هة لجر كه الماونة الهاركة عبر محاولة فر هيا 
من محتواها بما حاولوا أن يبتو حولها من سموم واکاذیب وفری وهم 
يۇژخون لها . 

إن السيدة البتول ل تريد أن ترمز بذلك القميص المقدس الطاهر الذي 
لامس جسد رسول الله 2 بملامسته جسد سبطه وابنه وریحانته» وسید 
شباب أهل الجنة الإمام الحسين بإ إلى أمر أوسع مما يمكن أن يتصوّره 
البعض» فهي ٤‏ تريد أن تقول له جل شأنه: يا رب أن العالم الإسلامي 
N ES Eg E‏ 
طرفيها ضياع الطرف الآخر وتلاشيه. 

ونحن نجد في أحد طرفي هذه المتراجحة ريادة الحق» وقادة الدينء 
وممثلي السماء» وهو الطرف المتمثّل بسبط نبيك رسول الله ل وفي 


الشيخ الوائلي ۲.0 


الطرف الثاني نجد الشرك والكفر والجاهلية العمياء المتمثلة بيزيد وأزلامه 
وا وهذا ب بعني أنها متراجحة بين عبادتك وحدك لا شريك لك 
ونشر دينك وبين ترك عبادتك والالتجاء إلى عبادة الأصنام والأُوثان التى 
کان رید ید غو الها : 

وعليه فإن انتصار يزيد في تلك المعركة يعني ضياع دينك وضياع 
اماف الذي فن جاه مت جما 2 حبك ورئولك یت كانت 
وظيفته بالدرجة الأولى تحطيم الأصنام والأُوثان والقضاء عليهاء والقضاء 
على الدعوة إليها وای عبادتهاء ودفع الناس إلى عبادتك وإلى طاعتك 
وال هد ميات وها ما سرف لن تكزن فا لوا اضر دعا الك 
ال e‏ الخفر العا 

وأما إذا ما انتصر طرف المتراجحة الخيّرء والذي يمثله إمام الرحمة 
الإمام الحسين ياء فهذا يعني تحقيق الهدف الذي من أجله بعثت نبيك 
a‏ وهو القضاء على تلك الأصنام والأوثان» وصدٌ 
تلك الجاهلية تماما وغلى مخاولات عتاها صد القاس عن الأسلام. 
وهكذا فإن بناء مجتمع إسلامي متكاتف متماسك قائم على أساس دينك 
الحنيف» ودستورك القويم - وهو القرآن الكريم الذي اتخذه يزيد ومن 
جاء من بعده وراء ظهورهم › وسخروا مله - سوف یکونه اهزا فقا 
وممکناً وسهلاً. 

فهذا القميص قد طخ بذلك الدم الطاهر الذي أريق لأجلك على تراب 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۲۰٦ 


كربلاء المقدسة التي تقدّست بأن وطتتها قدما سيد شباب أهل الجنة سبط 
و ر ا ا عبد اله الحسين اء وهذا الدم إتما أريق من أجل 
الدعوة إلى عبادتك 8 ك عبادة الاصنام» ومن أجل الوقوف بوجه الظلم 
والطغيان المتمتّل بالسلطات القائمة آنذاك. وعليه فان عدلك ولطفك 
يقتضيان تكريم ذلك الموقف وصاحبه» ومعاقبة من وقفوا بوجه دينك 
وعبادتك. 

أثر دم الإمام الحسين نَا في رحلة انتشار الإسلام 

وهذا المعنى بالفعل هو الذي صدع به الإمام الحسين ايلإ منذ أول 
خطوة خطاها في طريق ثورته المباركة ونهضته المقدسة» فكان ما 
يصدع بهذا المعنى» ويدعو إلى مقارعة الظلم والطغيان والكفر المتمثل 
بالستلطات القائمة فى كل. سطفة ,بتطرها قخدماة الفتر يشان سواه قى 
الخزاضر اوي اله 4 ٠‏ 

وک مار وان ا اه سا ا 
والكفرء فقد كان ا يأخذ من تلك الدماء الطاهرة التي شخبت من نحره 
الشريف» ثم يرميه إلى السماءء ولا يرجع منه شيء» وهو يقول: «اللهم 
بعينك. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح . وكذلك كان ا 
يفعل مع ابنه عبد الله الرضيع الذي ذبحه الطغاة بسهم الغدر والجاهلية من 
الورك الى الوویت حت كان ياد من دمائه ويرمي بها إلى السماء 


(۱) مناقب آل ابي طالب ۳: ۲۵۷. 


الشيخ الوائلي 1۷ 


ليبرز تلك المظلومية ويؤكدها على مر الأزمان. 

بل إنه اا حينما صاب سهم غاشم من سهام الكفر نحره الشريف» 
وانهمر دمه كالميزاب» وضع كفيه الطاهرتين الشريفتين تحت نحره حتى 
امتلاًتا بالدم» ثم أخذه فخضّب الا به وجهه الشريف وقال: «هكذا ألقی الله 
وأنا مخضوب بدمی» مغصوب حقی ٠)‏ . 

من خلال هذا اض رف أن هدا البرقف لسن رقا عاديا واا 
هو موقف ينطوي على رموز ودلالات لا تخفی على من یرید ن يصل 
ال الى ا 

وبعد أن حم الأمر» وقاربت الروح تفارق جسده الشريف» رمق السماء 
بطرفه الشريف يناجي خالقه ويخاطبه يريد أن بهديه تلك الروح الطاهرة 
ا و 
السا اجر لتا ةا 

فهذا الدم الطاهر الذي وضعه الإمام السبط الشهيداإ على طريق 
الشهادة والتضحية بين يدي اله تبارك وتعالى هو الوسيلة العظمى المقربة 
إلى اله جل شأنه وهو الأداة الأولى والكبرى في طريق طلب رضوان الله 
سبحانه وتعالى» وهو الرضوان الأكبر الذي ليس بعده رضوان كما تنص 
علية الآبة الكريمة. يقول الحديث الشريف: «فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل 
فی سبیل الله ۲ . 


.٠٤١ :٤٤ بحار الاأنوار‎ )۲( .0٥۳ :٤٥ بحار الأنوار‎ )۱( 


(۳) دعائم الإسلام ۱: ٠۳٤١‏ وقريب منه في الجامع لأحكام القرآن ۸: .۲٠۷‏ 


۲۰۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الأمويون يقتلون رسول الله بإ بقتل سبطه 

وهنا نقطة هامة ينبغى التوجه إليها وهى أن هذا الدم الطاهر الذي أراقه 
الک ف سل ا ر س ف رخاو بال 
ليس هو دم الامام الحسين ا فقط» وإنما هو دم رسول الله ة. ولذا 
فاننا تجد أن هذا المعنى قد تعمق وتجدر وتبلور عند محبی رسول 
فخي امل د فج عا ال ا غق فار اا 
الح ا 

يامسلمينَ خذوا دماءَ نبيّكم من هامتي إن الحياة حرامُ 

والشاعر إنما يقرر هنا على لسان أب اليم أبي عبد ال لاإ هذه 
الحقيقة المرة التي درج عليها المسلمون» وهو يخاطب أمة جده التي 
تنصّلت عن شيمها العربيةء وعن إيمانها والتزامهاالذي ألزمت به نفسها 
للرسول 4 حيث أمرها بمودّة أهل بيته في قوله تعالى: لفل لاأشالكم 
عليه اجر إل الْمَوَدَة في قى ومن يقرف حَسة رذ لَه فيها خشتا ٠4‏ فسمی 
خ وعلا مودتهم حسنة. 

ولقدسية هذا الدم واعتباره» ولمكانته عند الله تبارك وتعالى وعند 
رسوله ا فإنه لا يقدر أحد على أن يطالب به سوى الحجة الإ صاحب 
الأمر اء وقائم آل محمد بيه والطالب بثاراتهم : . وعليه فإنه إذا ما 
کان ا سان ر و یرای فا وغ ب 
أن تكون قد ملئت ظلماً وجوراًء فإنه يأتي إلى كربلاء المقدسة حيث 


الشيخ الوائلي ۹ 


ضريح جه الإمام الحسين اء وأضرحة أهل بيته وصحابته» فيزور تلك 
القبور بعد أن یزور قبر جده اء ثم یتوه إلى ضريح جده اء ويقول 
له مخاطباً إيّاه : «هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء» هل من جزوع فأساعد 
جزعه إذا خلاء هل قذيت عين فساعدتها عينى على القذى . هل إليك يابن أحمد 
سبیل فتلقی »۱۱ ۰ 

شناعة الموقف الأموي يوم الطف 

ثم يمر الإمام الحجّة (عجُل الله تعالى فرجه الشريف) إلى أن يقف 
على قبر عبد الله الرضيع» ثم يمد يده الشريفة» فيستخرج الطفل الرضيع 
عبد الله » ثم يعرضه على أصحابه» ويقول لهم : «ما ذنب هذا الطفل الرضيع . 
یقتل وهو على یدی أبیه؟». 

NNO SNES ES, 
الحسين اء ليتك كنت ترى ذلك المنظر الشنيع» والفعل البشع الفظيع‎ 
عندما رجع به جدّك أبو عبد الله الإ إلى الخيمة وهو يضطرب على يديه‎ 
الطاهر تين» ودماؤه المقدّسة تسيل من نحره» وليتك كنت تسمعه لإ كيف‎ 
نادى الرباب قائلاً: «رباب» خذى ولدك مذبوحاً». حیث تناولت رضیعها‎ 
ق ل ا‎ 

وليس عبد الله هو المذبوح الوحيد يوم الطفٌ» بل إن التاريخ يحدتنا 
بأن هنالك أكثر من رضيع سوى عبد الله قد ذبحوا يومها من ال 


(1) المزار (المشهدي) ۸۲ء الإقبال الأعمال الحسنة .0١١ :١‏ 


1۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


كم رضيع لك بالطق قضى ٠‏ عطشاً يقبض بالراحة راحا 
ولم تكن دماؤه بإ ولا دماء أطفاله وحدها هي التي أخذها بإ ورمى 
ا الا ا كا ناخد اء العبات ن يدا ءال جد 
ومن غيرهم . وقد كان يأتي بشهداء آل محمد إلى خيمة مخصوصة حتى 
تجتمع إليهم عماتهم أو أمهاتهم أو أخواتهم ليندبنهم» فكن يأخذن من 
دمائهم ويصبغن بها تلك الوجوه والشعور: 
خضبوا وما شابوا وکان خضابُهم بدم من الأو داج لا الحئاء 
ومغسلين ولامياه لهم سوى عبراتِ ثكلى حَرة الأحشاء 


أصواتُها بُحت فهن نوائعح يندبن قتلاهن بالإيماءا 


أبو تقّام في مجلس الزيّات 
يروى أن الشاعر المعروف أبا تمام دخل على الوزير محمد بن عبد 
الملك الزيات» ومدحه بقصيدة له رائعة مفعمة بالمعانی والصور» والتى 
ا 


ديمة سمحة القياد سكوف مستغيث بها الثرى المكروفُ 
لو سعت بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديتُ 


فلما أتمُها قال له أحد الحضور فى ذلك المجلس: يا أبا تمام» لم 
تقول ما لا يفهم من الكلام؟ فر عليه أبو تمام قائلاً: وأنت لِم لَمْ تفهم ما 


)١(‏ ديوان الشيخ صالح الكواز/ العلويات/ القصيدة الأولى في رثاء الإمام الحسين۷ وأهل 


الشيخ الوائلي ۱ 


يقال( ؟ 

أي أتريدني أن أهبط إلى مستواك» فأنزل بالعلم إلى مستوى الجهل 

وهذا هو حال المشركين الذين يريدون تحقيق رغباتهم وإثباتها حتى 
ا ا ا و ا ا ا 
يريدها الله تبارك وتعالى لهم» فيسارعون إلى سوال النبي الأكرم 6 
وما إلى ذلك. 

وهذه المشكلة التي كان يكابدها ويعاني منها نبينا الأكرم به لم تكن 
وقفاً على عصره أو دوره» بل إتها مشكلة كابدها وعانى منها جميع 
الا عل ا اط العا لك ها عرف نه ن خرن عل 
رسالاتهم» وبذلهم جهدهم في أدائها بالوجه الأتم الأكمل» ومن حرص 
كذلك على هداية الناس وإصلاحهم وعدم تعرضهم إلى التعذيب بالنار يوم 
ا و ات ا وا کا ودل سیک و ف 


(۱) لم نعثر عليه بهذا النص» وما بين أيدينا من مصادر تشير إلى أن ابن الزيات قال له: يا أبا 
تمام» إنك لتحي شعرك من جواهر لفظك» وبديع معانيك ما يزيد حسناً على بهي الجواهر في 
أجياد الكواعب. وما يدخر لك شيء من جزيل المكافأة إل ويقصر عن شعرك في الموازاة. وكان 
E e E a n‏ 
فقال : رايت فيه من الحدَّة والذكاء والفطنة» مع لطافة الحش وجودة الخاطر ما علمت به أن 
النفس الروحانية تأكل جسمهء كما يكل السيف المهئّد غمده. وفيات الأعيان ۲: .٠١‏ 


1۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


دائ رطا ا باز ك و تغالى :او لأنه ليس في دائرة رعاية الأنبياء لمصالح 
الاخرنن حت اه على طول خط روشاه وعلى اقيم كارا 
يحاولون بكل ما أوتوا من طاقة أن برفعوا من مستوى أممهم عن الهبوط 
إلى ذلك المستوى المتدني الذي تريد تلك الأّمم الجاهلية بلوغه والهبوط 
ال 

فأنبياء الله: نتيجة لذلك الحرص على شعوبهم وأممهم» مضافاً إليه أن 
تلبية طلبات العتاة غير داخل في اة رخا اف تارك و تغل انوا ان 
يستجيبوا لتلك الطلبات» بل راحوا يحاولون جاهدين رفع مستوى أممهم 
حتى وإن أدى ذلك بهم إلى القتل كما رأينا مع سبب مقتل النبي يحيى بن 
زكرياطمك. وكل ذلك لا لشىء إلا ليصخحوا الأتحرافات التى كانت 
المجتمعات البشرية كا تعيشها في أشكالها كاقّة» وفي أبعادها عامةء 
فكلفتها سعادتها وإيمانهاء ولو كان الثمن دماءهم:. 

فو ظيفة الأنبياء: إذن هي تصحيح مسار المجتمع» وتصحيح خطا 
او ا تا ی کی کل ا 
يمت إلى الانحراف والتقهقر بصلة؛ لأن هذا هو روح الرسالات 
وجوهرها وحقيقتها. 

ومن هنا فإننا نجد أن الأنبياء: عامة ذوو روحية شفافة» وهم بعيدون 
عن کل ما فيه لبس أو غموض ؛ سواء في سیر تهم› أو في حرکاتهم 
وسکتاتهم» أو في تصرفاتهم. ولعل أبرز مثال ومصداق على ذلك ما نجده 
عند نبينا الأكرم بيه > حيث إننا نجده داعياً إلى رسالته في كل حال» وفي 
کل مکان» وفي کل او دون ان یسمح لن تحول بینه وبين تبليغها 


الشيخ الوائلي 1۳ 


جود ال شر ةة او ادها او رغاها ف الاخ قرالا تار 

رق کات 0 ع راف ج ا اعرا اکال وسم 
الدؤوب إلى تبليغ رسالته إلى الناس» والرقي بالبشرية والوصول بها إلى 
أعلى مراتبهاء ومنها نذکر : 

أولاً جلوسه له مع البدو في معاطن الإبل 

إننا نقراً في سيرته 4 العطرة أنه كان لا يمانع في أن يجلس مع 
مجموعة من البدو محاطاً بأبلھم حتی يدعوهم ا الاإسلام ویبین لهم 
وظيفة هذا الدين الجديد. 

وننؤه هنا إلى أنه ليس معنى هذا أن النبي الأكرم يه لم يكن يستقذر 
تلك المعاطن أو ما هو بمستواهاء لكن الهدف الذي كان 4# يسعى إلى 
تحقيقه هو هدف أسمى وأعلى» ويستحق أن يضحّى من أجله؛ ولهذا فإننا 
نجد عنده 0 هدفین: هدفاً E‏ واخر ll‏ یحاول من خلالھما ا 
يرفع من مستوى الإنسان الجاهل» وأن ينهض بالأمّة ويوصلها إلى 
مستوی عطاء القرآن الكريمء ويرفعها إلى مستوى اعتناق الإسلام 
الحتف اى ال التعادة الى اها اله جارك و الى لها لى اند 
ا ٠‏ 

وهكذا فإذا ما قيض للإنسان أن يدخل في هذا الدين» وأن يترفع عن 
مستواه الجاهلى وحالته البدائية التى كان عليهاء سواء كان فيما يتعلق 
ES a A O Î‏ 
ينال رضا الله تبارك وتعالى» ولأن يلج مسالك السعادة وسبلها التي وعده 
بهاء وجعلها جائزة له 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٤ 


ثانياً: تحمله 4 الأخلاق الفظّة لبعض الأعراب 

ثم إن النبي الأكرم ب كثيراً ما كان يغض الطرف عن كثير من 
التصرفات الفظًة والغليظة التي تبدر من بعض الأعراب» وعن كثير من 
أخلاقياتهم التي تسم بالجفاف والغلظة . لقد كان بعض الأعراب مغلا 
حینما یأتونه إلۍ بیته یقفون على باب بیته ویتادونه بالقول: اخرج الینا يا 
محمد. فيخرج إليهم النبي الأكرم 6 متناسياً منهم تلك الغلظة في سبيل 
الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه» وهو تبليغهم رسالة الإسلام» وإيصال 
الاإسلام إلى نفوسهم. 

ولذا فإنه ٤ب‏ كان يحاول أن يعلم هؤلاء كيف عليهم أن يتصرًفواء وأن 
يخاطبوا الآخرين فيما إذا جاؤوا إلى بيت أحد» ويبيّن لهم أن عليهم أن 
يراعوا جملة أمور منها: 

اواو ا ا 

ثانياً: أن يلقوا تحية الإسلام إذا ما إذن لهم صاحب البيت» ودخلوا. 

ثالثاً: أن يتلطفوا معه في الخطاب إن كانت لهم حاجة عنده» لأنه سوف 
يقضيها لهم حتما إن كان يقدر على ذلك. 

إذن فهدف النبوات وروحها هو أن تسمو بالإنسان عن المستوى 
البهيمي المنحط, وأن تترقع به عن مستواه الجاهلي المظلم إلى مستوى 
O E E OT CM‏ 
هدف کل مصلح وكلّ داع إلى الله تبارك وتعالى؛ ذلك أن المصلح والداعي 

وا TT‏ تعن الئاس :ۇز فعهم عن 
مستواهم الذي هم عليه » والذي يتسم عادة بالجهل والتخبط والظلام. وإلا 


الشيخ الوائلي ٥‏ 


فإن المصلح لم يكن ليرى أن هنالك ضرورة لقيامه بحركته الاصلاحية أو 
الدعوية» وأن يرتفع بالناس عن مستواهم الذي هم عليه إلى مستوى النور 
والعلم» وتطبیق دستور الها 

وهكذا فإننا نجد من خلال هذا العرض أن هذا المقطع الشريف من أية 
المقام الكريمة يخاطب هولاء المشركين الذين طالبوا النبي الأ كرم يه أن 
ينزل بمستوى القرآن إلى مستواهم بأنه لو أراد الله تبارك وتعالى ألا يتلى 
عليكم القرآن لما تلي علیکم ؛ لأنكم لم تحاولوا أن ترتقوا إلى مستواه 
لكن الله بلطفه ورحمته بكم بريد أن يرفعكم عن مستواكم ذلك. وإِذا کان 
الأمر كذلك. فلماذا إذن لازلتم باقين في تلك الأجواء الموبوءةء وفي تلك 
الباءة الى تجشه قب الجاهلية كلها دون أن بكون :عند آى اداه 
وأي تحرك لترك هذا الواقع المنحط الذي تعيشونه» والرقي بأنفسكم إلى 

المبحث الثالث : خصائص الدعوة عند الأنبياء: 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت : ققد لفت فيكم عُمراً مِنْ قله 4 وفي 
هذا المقطع من اية المقام الكريمة ثلاث نقاط ينبغي التوجه إليها؛ لما فيها 

النقطة الأولى: في تضحية الأنبياء: 

إن المعروف أن الأنبياء: لم ببخلوا بحياتهم ولا دمائهم ولا نفوسهم في 
سبيل تحقيق أهداف السماء ورسالاتها. فمن خلال هذا المقطع الشريف 
ن النبي الأكرم ل كأنما يريد أن يقول لهم رااان 
نعلت وا ذا ا کان ذلك انه ها کی به هناجل شی م اک 


۳۹ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


فا فول غل ادك ال ع ل م الو بال هو ىء دو اها 
کو E‏ دور هام وعظيم في ES‏ ولهذا فان 
الأنبياء: يضحون بتلك الحياة وبتلك الأعمار من أجله ومن أجل تحقيقه 
واحقاقه. 

العمر عند الإنسان 

إن العمر في واقع الأمر بالنسبة للإنسان هو أثمن الثروات في حياته. 
وهذا شيء بديهي ؛ ا E‏ يقوم بشيء» 
او ان جن اھ ولذا كان ذلك العمر ضرورياً وهاماً وعلى قيمة عالية في 
ا ا ا کان ن او اا عاف وه ال اا 
والهبة العظيمة التي وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان - وهي عبارة عن 
سنين وأيام وساعات ودقائق - ينبغي عليه ألا يضيعها سدى» بل إن عليه 
انها اغا كاملا وان می ها ا الى فل کل ين 
وإلى بناء كل ما هو حقٌ وحقيقة وإلى خدمة الآخرين والقيام بمجتمعه 
خير قیام دون ان يحاول أن يضيع عمره في اا التافهة التي لا تسمن 
ولا تغني› وو ا يجعل منه هباءً في ممارسة ما حرم الله 
تبارك وتعالی» وفي طاعة الشيطان. 

فالنبي الأكرم 6 بريد هنا أن يبيّن لهم بأنه قد مكث معهم كل هذا 
العمر الطويل في نصحهم وإرشادهم» وقد فعل ما فعل» وتحمل ما تحمل 
فوا يحقّق تلك الأهداف السماوية التي اموا ارك و غا 


الشيخ الوائلي 11۷ 


بتبليغها للناس"'» لكنكم مع ذلك» ومع هذا الجهد الذي بذلته من أجلكم 
ون آل رك إلى مسون رمات الها تى اح الله الى 
كلفني الله به ومع ما اوصلتكم إليه من حال حيث كنتم على حال نقيضة 
له» لکنکم لم تقدروا تضحيا تي وأتعابي» ولم تقدروا وجودي كذلك بين 
ظهراتیکم وان كنت قد خملتکم على الهذئ. 

وهذا يقزر بلسان حاله ل أنه يشعر بالألم والأسى؛ لأن العمر قد 
ضاع بينهم دون أن يحصد الهدف الذي جاء من أجله طريقه» أو يحقّق 
أثره المطلوب فيهم كاملاً. 

وها المع کان دانسا ينعكس على نفسية النبي الأكرم ية الذي كان 
يتألم بشدة حينما تمر أمام عينيه هذه الحالة الي يرى الناس عليهاء 
كسحابة حزن تظلّل روحه الشريفة» حتى نزل القرآن الكريم مواسياً ياه 
بقوله : فن رين له سُوءُ عله فَرَآهُ حسَا إن نه يُضبلٌ من بَشَاءُ يدي من يَشَاءُ 
فلا تذْهَبٍ نَفْسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيم ما ييَضدَغُون)"» وقوله : فلَعلَكَ بَاخِعُ 
نَفْسَكَ عَلَى آثَارهم إِنْ نَم يُوْمِنُوا بهذا الْحديث أسَفاً 4" وقول : [قَدَكَر إِنَمَا أَنْتَ 
مُذَكَرٌ # شت عَلَيْهِم بفْصَيطر 4“ أي أنك يا محمد قد قمت بواجبك» وأديته 
على أت وجه» وما تبقى فليس واقعاً على عاتقك» بل إنه واقع على 


)۱( حتی قال ل : «ما اوذي نبي مثل ما أوذيٽت». مناقب 1 ا طالب ۳: ١٤ء‏ التفسي 
الكبير .٠۷١ :٤‏ (۲) فاطر: ۸. 
(۳) الكهف: )٤( .٦‏ الغاشية: ۲١‏ -۲۲. 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


عواتق ألئك الذين صدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. كما أنها تبقى من 
ضمن إطاز مسوولتهم؟ لاهم اهم الذين سوف اسيوق على تركهم 
أهداف الرسالة التي أضعت عمرك في سبيل تحقيقها. 

ولکن مع هذا کان رسول الله ل یشعر بالاٌلم علیهم؛ لأنه ب رى أن 
على هولاء أن يدوا من بغطاء الالام وان هرا اهي وان 
يستطعموا مائدته خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة التي مرت عليه 5 
بينهم . وكذلك عليهم أن يستفيدوا من وجوده الکريم بينهم» وأن يعرفوا 
أنه ك إنما جاء ليصلح النفوس وليعمرهاء ولم يجئ بأهداف رخيصة ولا 
لجل اقات 

إن الأهداف التي جاءت من أجلها الأديان والرسالات هي أهداف 
سامية وعالية ؛ لأنها أهداف السماء التي تسعى إلى تخليص الإنسان من 
براثن الجهل والجاهلية. وتعمل جاهدة على أن توصله إلى مراتب الرقي 
به وإلى مرابع النور والفهم» والمعرفة والعلمء والأخلاق والقيم» وبناء 
المجتمع الصالح الذي بحفّق أهداف السماء» ويمنح للإنسان وجوده في 
هذه الدنيا» وسعادته عند الله تبارك وتعالى في الآخرة؛ بناء على امتثاله 
حداف لاء فق لضن ها 

ما كان عليه أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائیل لموسی اكا؟ 

بروی أن رسول الله 1 نزل على رجل بالطائف قبل الاإسلام فأ کرمه» 
فلما أن بعثه الله تعالى إلى الناس قيل للرجل: أتدري من الذي أرسله الله 


الشيخ الوائلي ۹ 


عر وجل إلى الناس؟ قال: لا. فقالوا له: هو محمد بن عبد الله يتيم أبي 
طالب» وهو الذي کان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فار مته . 

فقدم الرجل على رسول الله ا فسلم عليه وأسلم» ثم قال له: أتعرفني 
ا وول ا فال وون أ فال آنا رب الرل الى ترت ب 
بالطائف فى الجاهلية يوم كذا وكذا فأكر متك . فقال ية له : «مرحباً بك 
aS‏ فقال: أسألك مثتي شاة برعاتها. 

فأمر له رسول الله ل بما سأل» ثم قال لأصحابه: «ما كان على هذا 
الرجل أن یسألنی سؤال عجوز بنی إسرائیل لموسی انا بما سأل؟ ». فقالوا: وما 
سألت عجوز بني إسرائیل موسی ؟ فقال ي : «إن اله ع ذكره أوحى إلى 
موسى أن احمل عظام يوسف من مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدّسة 
بالشام » فسأل موسى ٤اا‏ عن قبر يوسف َا فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد 
يعرف قبره ففلانة . 

فارسل موسى ا إليهاء فلما جاءته قال: تعلمين موضع قبر يوسف الإ؟ 
قالت: نعم قال: فدلينى عليه ولك ما سألت . قالت: لا أدلْك عليه إلا بحكمى . قال: 
فلك اة ال ا ي عك ای عو لی ر و 
كر غلك اة تاز لها ها فال الها و ي ا فلك حك :قات فان 
حكمى أن أكون معك فى درجتك التى تكون فيها يوم القيامة في الجتة). ' ثم قال 
رسول الله ا : « ما کان علی هذا لو سألنی ما سألت عجوز بنی إسرائیل؟» ° 

ولنلحظ الفرق هنا بين هذا الرجل الذي وفد على رسول الله اء وبين 


.۷۲۵٤ / ۲۳۷ - ۲٣۵ :۱۳ مسند ابی یعلی‎ ۱٤٤ / ۱۵۹١ - ۱۵۵ :۸ الکافی‎ )۱( 


۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


ر کک و 
الجنة. وهذا هو الذي يريده رسول الله اه حيث إنه يريد ب أن يرفعهم 
عن الات الذتا والفكر فها الى خالات الا رة ومراقها واوا 

لقد قضى النبى الأكرم ا أربعين سنة من عمره الشريف قبل البعثة 
مخ قفا نالرات المخقة ن فت العر ف و اة تا 
وعشرین سنةه»› وهي فترة البعثة حيث كانت الفترتان على نسق واحد؛ 
فحاله ا قبل البعثة لم يكن يختلف بشيء عن حاله بعد البعثة من حيث 
الأخلاق» والسلوك» والأمانة» والعمل الصالح» وسمو الروح» وما إلى 
ذلك . فهى فترة لا تختلف عن الفترة الثانية من حياته الشريفة إلا بمسألة 
النبوة التي شرف الله تبارك وتعالى عقدها به ٤‏ حيث قلّده إياهاء وجعله 
خاتم ذلك العقد المبارك. 

وهكذا كانت الفترة التي قضاها بينهم قبل البعثة تسم بأن أخلاقه 
وسلوكه وتصرفاته وتعاملاته مع الآخرين كلها كانت مبعث هداية» ودلیلاً 
ال ا ها کا ت مه اة من الام ال ا عل عه 
ووضعته تحت کنفها ورعایتها. 


أبو سفيان أُنموذج للإنسان القاحل 


وحينما نتابع سيرة أبي سفيان فإننا نجد آنه كان يمثّل بكل وضوح 
أنموذجاً للإنسان القاحل بكل أبعاده؛ عملاًء وفكراً» ومواقف مع الإسلام 


الشيخ الوائلي ۲۱ 


الحنيشة ونية الريف 7 ١.‏ الانسان الذي لا يمكن أن يشل ذرة 
الإسلام حتى مع صفح الرسول الأكرم يل عن تصرفاته وعفوه عنه. 

فمع ما لرسولنا الأكرم ل معه من مواقف نبيلة. والتي منها أنه 6 
فک فعا کن ی کن ا کا ا ا عا واا مي اا ل 
الاإسلام وفكره. وإِلا فليس هو الذي حرّب الأحزاب» وجيّش الجيوش 
ضد الإسلام» ووقف له بالمرصاد» كما في الحروب التي قادها وخاضها 
ضدٌ دين الله سبحانه وتعالی» وهو الذي حاول ااا ا E‏ 
الإسلام» فباشر بنفسه عمليات تعذيب بشعة للروّاد الأوائل من المسلمين 
فی مکة؛ فی محاولات بائسة يائسة منه لتضييق الخناق على الاإسلام 
u,‏ ا مه والقضاءغلية وغلى الر واد الارائل هن أقاغة الخلص 
(رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين )؟ 

لقد كانت أعماله ومواقفه وتصزفاته هذه ضدٌ الإسلام تتّخذ ثلاثة 
کارن یک ا ع 

المحور الأول: مواقفه من الإسلام في حياة رسول الإسلام ٤ا‏ 

ومن هذا ما یرویه لمؤرخون من أن ¿ نبنا الأكرم ا حينما دخل مكة 
جاء اعباس بن عبد المطلب بأبي سفيان إليه ؛ ليستأمنه له» فقال له رسول 
له اء دويحك ياأبا سقيان. ألم أن لك أن تمل أن لاإ4 |۲۲45 قال: باي 
LS‏ 
لقد أغنى عتا شيعاً . فقال ية له : : «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول اله؟». قال : بأبي أنت وأمّي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! هذه والله 


۲۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


ple EE e 
تطاوعه نفسه أن يقڙ پها.‎ 

فقال العباس : ويحك يا أبا سفيان» أسلم واشهد أن لا إله إل الله وأن 
مدا ول اه قل ان رب عق فالالا ا ها 
لدمه» فقبل النبى ج ذلك منه. يقول ابن أبى الحديد عن هذا الموقف: 
قالها E‏ ۰ 

فا رف قال ول 0 اا اجه حف لادی غد 
ف ی کی و ا ا ی و ی 
حيث أمرني رسول الله ب أن أحبسه» ثم مرت به القبائل على راياتها؛ 
كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ فأقول: سليم . فيقول: ما لي ولسليم؟ 
قال : ثم تمر القبيلة تلو القبيلة فيقول: من هولاء؟ فأقول: بنو فلان فيقول : 
ما لۍ ولبتۍ فلان؟ 

حتى مر رسول الله 1 في الخضراء؛ وهي كتيبة كان فيها جميع 
المهاجرين والأنصار» لا يُرى منهم إلا الحدق» فقال بو سفيان: سبحان 
لله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ا في المهاجرين 
والأصار. قال: ما لأحد بهل قبل ولا طاقةء ولل يا أبا الفضل» لتد غدا 
ملك ابن أخيك الغداة عظيماً . فقلت: ويحك يا أبا سفيان» ليس هو 
الملك. وإنما هي النبوة. 


(۱) تاریخ الطبري ۲: ۳۳۱ - ۳۳۲ تفسیر البغوي :٤‏ ۵۳۸ - ۳۹ء الشقات ۲: ٤١‏ - ۷٤ء‏ 


الكامل في التاريخ ۲: ۲٤١ - ٠٤٠١‏ السيرة النبوية (أبن کثير ) ۳: ٥٤٩‏ تاريخ الاإسلام 0٤١ :١‏ 


الشيخ الوائلي ۲۳ 


ولا دخل النبي ا مکة» وراه أبو سفيان وهو في المسجد الحرام» 
قال في نفسه: ليت شعري» باي شيء غلبني محمد؟ فأقبل إليه رسول الله 
E E a‏ 

وهكذا جب نينا الأكرم ا عنه ماكان منه من انحرافات ومواقف 
عدائية ضد الإسلام» وضده 1 . 

المحور الثاني: مواقفه منه بعد استشهاد الرسول الأكرم ا 

E CE a a 
بعد انتقال رسولنا الأكرم به إلى الرفيق الأعلى جل وعلاء نجد أن‎ 
الإسلام لم يسلم من لسانهء فقد فقد راح یکید به. ا ا‎ 
وردعهم عن الدخول فيه» فكم حاول أن يصد الناس عنه حتى إنه سعى‎ 
في محاولة بائسة ومتدنية كان يهدف من ورائها إضعاف الاإسلام‎ - 
وأهله - إلى جعل أهل مكة يرتدون عن الإسلام بعد انتقال الرسول‎ 
الأكرم بب إلى الرفيق الأعلى".‎ 


٠٤١ -‏ البداية والنهاية :٤‏ ۳۳۱ - ۳۲ إمتاع الأسماع (المقريزي)۱: ٠١١-٠٠١‏ النزاع 
والتخاصم (المقريزي): 0۷ - ۸٥ء‏ السيرة النبوية (ابن هشام) ۸٦۲ :٤‏ - ۸1۳ المعجم الكبير 
الاعات :2 ۷۸ ۱ ۷۹ الد رر( این عبد ال ۱۷-۱ شرح ھج 
البلاغة ۱۷: ۲۹۹ - ۲۷۰ کنز العمال ۱۰: ٥۰٦‏ ۔ ۵۱۰ / ۳١٠۷۳‏ تاريخ مدينة دمشق :٠١‏ 
٤۵۰ - ۹‏ عیون الاثر ۲: ۱۸۷-۱۸7 . 

.٩٤۳ / ۲۸٤ بغية الباحث (ابن ات اسامة):‎ )١( 


ال أضجات المي الاجا اكه دمرلا اك ع ال ابي سان افراع الف 


۲4 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


المحور الثالث: مواقفه منه بعد توي الخليفة الثالث 

وحاله المشين هذا قد استمڙ به حتی اخر لحظات حیاته» فقد فرح 
فرج غه كا وض كر الحا ال ال قات ی ون 
عقّان» واستلم سدّة الحكم الإسلامي 

فوالذي يحلف به ابو سفيان 

وقد وصل الأمر به إلى أن يجاهر بكفره مجاهرة» وا يصرح به 
تصريحاً في هذه الفترة؛ حيث استغلٌ الفرصة» وراح بصيح في بني أمية 
معلناً قولته الشهيرة: « تلاقفوها يابني أمية تلاقف الكرة» فوالذي يحلف 


اهاد ا هي كه سان ال ال ماد عن خر ا امن الف 
وراح يعمل دائباً على تحقيق هذا الغرض الذي ابتدأه بدافع من عدائه للإسلام» فكان أن راح 
تحت آهل امکة علی آن پرتدوا عن السلا غر آن هيل بی غمرو الحامڑی ۲ د وکان خطيبا 
فصيحاً بليغاً مصقعاً - تصدّى لمؤامرته» وتكمٌل بفضحها أمام الناس» فأعلن ذلك على الملا 
فاا فا اا کان ك ما فان مد ادد مات» ومن کان يعبد الله فن الله حي لا 
يموت ألم تعلموا أن الله قال: ( لَك ميْتٌُ وهم مينّون) [الزمر: .]۳١‏ وقال: ( وما مُحَكَدٌ إلا رَسُولّ 
قد حَلَث ين به الول أقإن مات أو َيل نليم عَلّى أعقَابكُمْ) [آل عمران: ١٤٠]؟‏ وإني 
لأعلم أن هذا الدين سيمتدٌ امتداد الشمس في طلوعهاء فلا يغرنكم هذا (يعني أبا سفيان) من 
أنفسكم فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلم» لكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم فتوکلوا 
علی ربکم؛ فان دين الله قائم» وكلمته تامة. وإِن اله ناصضر من نصره: فحال ۲ دونهم ودون ما 
عزموا عليه من الارتداد. الاستیعاب ۲: 1۷١‏ أحکام القرآن ۲: ٠۲۷‏ إمتاع الأسماع :١١‏ 


1 


الشيخ الوائلي 4L‏ 


قيامة» وإنما هو المسلك»” . 

فكان يريد أن يجعل من قضية الخلافة قضية ملك دنيوي ليس له 
عة بالا ل جما ات با اتا اوخو غي ا ا 
وتعالى) على أنه «لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا قيامة »» فهذا يعني أنه لم 
يكن للآخرة منظور في معاييره وقراءته لواقع الخلافة التي يريد لها أن 
تکون ملكا عقيما . 


O TE EE LE 


)١(‏ ولنلاحظ هنا عدم تصريحه الواضح والمتعمد بما أقسم به. والسبب بیّن كما یتراءعی» وهو 
أنه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى؛ ولذا فإنه لم يقسم به» وبما أنه يخشى من التصريح بمعتقده 
الحقيقي القائم على الشرك» وأنه إنما يؤمن بتعدّد الآلهة» فقد تجنّب ذكرها صريحاًء مكتياً عنه 
بقوله : فوالذي یحلف به ابو سفیان. 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲: ۵٤ء‏ 0۳:۹ .0٤‏ 

وروي أن أبا سفيان قال لعثمان: بأبي أنت» أنفق ولا تكن كأبي حجر وتداولوها يا بني أَميّة 
تداول الولدان الكرة. فو الله ما من جِنّة ولا نار. وكان الزبير حاضراًء فقال عثمان لأبي سفيان: 
اعزب. فقال: يا بني» أهاهنا أحد؟ قال الزبير: نعم» واله لأكتمتّها عليك. شرح نهج البلاغة ۲: .٤۵‏ 

وروي أنه لما بويع لعثمان دخل رحله فدخل إليه بنو أَميّة حتى امتلات بهم الدار» ثم أغلقوها 
عل قال بو فيان بل ري أعتد اد من غرم قالواء ا قال :ا نامةه اوها 
تلقف الكرة... . فانتهره عثمان» وأمر بإخراجه. شرح نهج البلاغة ۹: 0۳ - .٥٤‏ 

وق ا اع ق ا ات العا دو تعاب اة و الي 


الخامس من هذه موسوعتنا محاضرات الوائلي. 


۲۲۹ كشكول الوائلي /ج٤‏ 


نتائج من مواقف أبي سفيان 

وهكذا فإننا نستطيع أن نخرج من خلال هذا العرض التاريخي لسيرة 
هذا الرجل بنتائج عدة نذكر منها: 

الأولى: مواقف النبي الأكرم 6 الكريمة معه» ومع أهل مكة المكرمة 
حتى إنه عفا عنهم ولم برتب عليهم أثراً ولم يأخذ منهم بحقه قصاصاً مع 
أنه قادر على ذلك. 

الثانية: أن أبا سفيان ترد في أن يشهد للنبي الأكرم 6 بالرسالة حتى 
قال: في النفس منها شيء. أي أنها شهادة ثقيلة علي» ولا أقوى على 
النطق بها والاإقرار بمضمونها. 

آلفاة انه ك أن وكزه الاس بن عد المنطلب ١‏ وأمرة بافتاى 
الإسلام؛ حتى لا يقتل؛ نطق بالشهادتين وهو يتلعثم كما يقول ابن بي 
الحديد. 

ومع كل هذا فإننا نجد أن النبي الكريم قد جب ما كان منه من مواقف 
منحرفة وعدائية ضدً النبى الأكرم له وضد الإسلام وأتباعه من الرواد 
الأوائل الدذين اسلا فى مكة ور ضرا لد مدو ديت اعا من اة 
قريش. وكما ذكرنا فإن النبي الأكرم 6ة مع كل ذلك عفا عنه» وعن جميع 
عتاة مكة المكمة. 

ومع كل ما لمسه من أخلاق النبي 6 ؛ سواء بينهم قبل أن ببعث» أو 
من أخلاقه السمحة وعفوه عنه وعن عتاة قريش بعد الفتح» فإنه مع ذلك 
لم يسلم طواعية» ولا عن اقتناع» بل إنه نطق الشهادة متلعثماً كما نقلنا 


الشيخ الوائلي ۲۷ 


عن ابن أبي الحديد؛ وإن هذا إلا يدل على أنه ذو نفس قاحلة سبخة لا 
يمكن أن تتقبّل بذرة الإسلام وأن تحتضنه وأن تسنتنبت بذرته في نفسه 
حتی تنمو وتثمر . 

ومثل هذه النفس القاحلة المعتمة كم تحتاج إلى سقي بالماء العذب 
الفرات حتى تحلو مشاربها؟ وكم تحتاج إلى أدلّة وبراهين حتى يهتدي 
صاحبها - مع ما رأى من كثرة براهين مما نقلنا بعضه» وممًا لم ننقله - 
إلى أن الإسلام هو دين الحق» وإلى أن رسول الله بإ هو رسول السماء 
ومبعوڻها» وهو الذي تمثل السماء ما أنه سغيرها ورضشولها؟ انها فوس 
مجدبة وخالية من كل عوامل الخير.. نفوس جبلت على الشر وعلى 
محاربة الخير وعلى الوقوف بوجه ک دعوة إلى الخير والصلاح 
والإصلاح» وإلى رفع الإنسانية من مستواها المتدني E‏ 
یتماشی ى ھا ريده الله تبارك وتعالى لها. 

لقد كان رسولنا الأكرم ب يريد لهذا العطاء السماوي الثرء ولهذه 
الا اة اة اي أ ها وان كرا واد طا تاها 
ونتاجهما بشكل يتناسب مع مقدار البذل الذي بذله > وحجم العطاء 
الذي قذّمه من أجل تحقيقه» ومع العطاء الذي تقدم به من أجل نشرهء 
له رات اه فا فالا هذا الفطاء بالجخر د وقانلوا الور 
بالإصرار على بقائهم في ظلام الجاهلية الحالك والدامس. 


۲۲۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أمير المؤمنين ا ومسلمو عصره 
وکان الاٍمام أمير المؤمنين علي بن بي طالب ابا يشعر بغربة ر وهو 
E EEE a‏ يقول میثم 
التتا رط : كنت أتفقّده لبا فأراه جالساً في الجبانة وهو ينكت الأرض 
بابهامه ويقول: 


وفى الصُّدر لُباناث إذا ضاق بها صدري 
فمهما ثنيث الأرض فذاك التبث من بَذري) 


وكان يصعد على المنبر فيقول: «أين إخوانى الذى ركبوا الطريق ومضوا 
على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان ؟ وأين eT‏ 6 

إنه بإ كان يتساءل عن أقرانه الذين كانوا فقون معه ٤إ‏ فى الرأي 
والرؤية» وكانوا يعرفون ما يريده اء كمالك الأشترء وبي ذرء ا 
المرقال» وعمار» وغيرهم (رضوان الله تعالى عليهم)؛ لأنهم هم الذين 
اشن إلبهم وا یون ل خو ا 0 همرن هه سام 
الإمام اا ولا مواقفه» بل إنهم لا يدون أن يفهوا طبيعة تلك السياسة 
لواف ل اخ دات 


.]0١ :۹ ٩۷ ۲۰۰ :٤ بحار الأنوار‎ ٠٥ فضل الكوفة ومساجدها (المشهدي):‎ )١( 


(۲) نهج البلاغة / الخطبة: .٠۸١‏ 


الشيخ الوائلي ۲۹ 


في الثرى من أحبّتي ولداتي ‏ ظَفرأبلج وفتح جليلٌ 
نزلت بالقبور أسمى اللبانا ت وطاف الرجاء والتأميلٌ 
فلداته وزملاوٌه هم الذین کانوا یتناغمون معه روخیا؛ والذين يندمجون 
معه اندماجاً کاملاً؛ لاهم لا يحيدون عنه في شيء؛ کونهم يعرفون ما 
بريد لكتهم الان قد أصبحوا تخت الاب ا اوك الین عقن م 
فحالهم حال من عبر عنهم الإمام أمير المؤمنين : «إن ندبتكم إلى عدؤكم 
فى الصيف قلتم: أمهلنا ينسلخ الحرّ ناا وان ندبتكم فى الشتاء قلتم: أمهلنا ينسلخ 
القرٌ عنا. اللهم إنى قد مللتهم وملونی. وسئمتهم وسئمونی. فابدلنی بهم من هو 
خير لي منهم وآبدلهم بي من هو شر لهم مني. اللهم مت قلوبهم ميث الملح في 
الماء». 
هل إن أمير المؤمنين ان كان مترهباً؛ 
ونحن من خلال هذا الطرح لا نحاول أن نرسم لأمير المؤمنين اا 
صورة نبينه فيها على إنه إنسان غير اجتماعي» ولا نحاول كذلك أن نبرز له 
صورة نوحي بها إلى الناس أنه إنسان مترهُّب مبتعد عن الناس وعن 
الاتصال e‏ كما ننا لا نريد أن نظهر الإمام اكا على أنه مثال للانعزالية 
عن المجتمع» وعن مشاكله وقضاياه التي ينبغي معالجتها على ضوء 
الاإسلام وقواعده؛ لأن محاولة فعل ذلك إنما هي محاولة مغلوطة وتجافي 
اواقع وتجانبه» بل على المکس منه تماما ۰ 


(۱) الغارات ۲: ٩۳٦‏ تاریخ مدينة دمشق .۳١١ :١‏ 


1 کشکول الوائلي /ج٤‏ 


إننا نعلم أن أمير المومنين بإ كما يعرفه القاصي والداني كان ذا نفس 
كبيرة تتسع للدنيا كلها وكانت هذه النفس تتسم بالشفافية في التعامل» 
والصدق في التعبيرء كما أنها كانت تتصف بأنها أسمى من كل ما في الدنيا 
من متاع زائل زائف؛ ولهذا فإنه ا لم يكن ليجد بين معاصريه من 
يهضمهم؛ لانعدام السنخية بينه وبينهم. 

إن المجتمع الذي كان يعيش فيه أمير المؤمنين ٤با‏ نادرا ما كان يضم 
مجموعة تفهم الإما ا فهماً صحيحاً فقد كان مجتمعاً بدأ يميل إلى 
ادنيا ويتطرف في أفكاره كما هو حال أولثك الذين آثروا عدم الخروج 
إلى الحرب معهء أو يحتوي على مجموعة من المتطرفين بأفكارهم 
وآرائهم بحيث إنهم راحوا يفشرون الدين على أهوائهم وآرائهم» كما هو 
الحال عند الخوارج. 

کا ف ا ا و ی ا ت 
بين هؤلاء مع أنه ا يعيش بين ظهرانيهم ؛ لعدم تحقّق الانسجام ثقافياً 
ومعرفياً وفكرياً وعقيدياًء وغير ذلك من أصعدة مجالات الروح كافة فيما 


بینه ا وبينهم. 


الآبة الشريفة والاستصحاب 


ا د 
ال ا 


تقون 4 . 


الشيخ الوائلي ۳۳١‏ 


إن الفقهاء عادة ما يستدلون بهذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة 
على :مسا الاب 

والاستصحاب مصطلح أصولي يقصد به إبقاء الأمر المتيقن على حاله 
بعد طرو الشاك عليه. يروى في المقام أن زرارة أعين سأل الإمام 
الصادق ا فقال له: الرجل ينام وهو على وضوء»ء أتوجب الخفقة 
والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة» قد تنام العين ولا ينام القلب 
والاذُن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء». قال؛ فان حك 
إلى جنبه شيء ولم یعلم به؟ قال : «لاء حتی یستیقن أنه قد نامء حتی یجیء 
من ذلك أمر بين » وإلا فإنه على بقين من وضوئه » ولا ينقض اليقين أبداً بالشك. 
ولکن ینقضه بیقین آخر »'. 

فالإمام بإ يريد أن ببّن له بأن هذا النوم مما لم يستولِ على السمع 
وال ف ا و 

أقسام الاستصحاب 

وقي الأ ضرلون لاحات إلى فين 

الأول: الاستصحاب العدمي 

ومغالدايا لوان نلا مروف عه ر و اراد ار ان بخ ا 
من الصدقات» فادّعى آخر بأنه غني» فما هو الحكم هنا؟ وهل يعطى أم 
لا يعطى؟ إننا في فرض المسألة نستصحب فقر هذا الإنسان حينئنٍ ؛ لأننا 


(۱) تهذیب الأحکام ۸:۱ / .١١‏ 


۳۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


كنا على يقين من فقره» وهذا الشك الذي طراً في هذه المسألة إنما طراً 
بعد ذلك ؛ نتيجة أدعاء ذلك الشخص. 

الثاني: الاستصحاب الوجودي 

ومثاله ما لو أن شخصاً تزوج ثم سافر إلى بلد آخرء فإنه حينئٍ يعامل 
على أنه متزؤّج نتيجة استصحاب الحالة التي كان سابقاً عليها وهي 
الزواج» إل أن يحصل علم جديد بأنه ليس كذلك» کأن تکون زوجته قد 
توفي ملا 

وهذا المقطع الشريف من الآية الكريمة يعتبر دليلاً من الأدلة عند 
الفقهاء والأصوليين على هذا الأصل (الاستصحاب). فالقرآن الکریم کان 
يقول لهم على لسان النبي الأكرم 6: إنكم عايشتموني أربعين سنة قبل 
البعثة كنت ظاهراً أمامكم فيها وصريحاًء وكنتم تعرفونني خلالها على 
حقيقتي» وکنتم تنعتونني فيها بالصادق والأمينء ولم تکونوا تعرفون عني 
أي انحراف أو كذب أو غير ذلك» فلماذا إذن حينما جئتكم بالقرآن الكريم 
من عند الله تبارك وتعالی غیرتم ما أنتم عليه من مواقف» ثم اڏعيتم كذباً 
بأنني كاذب» وأن هذا الكتاب ليس من الله تبارك وتعالى وإنما هو من 
عندي؟ ولماذا لا تستصحبون صدقي وأمانتي التي کت اا کد 
آتيكم بالقرآن الكريم من عند الله جل شأنه إلى هذا الوقت (وقت ما بعد 
البعثة )؟ 


الشيخ الوائلي ۳ 


الود الاين 

وهذا هو الموقف هو عينه الذي وقفه الإمام الحسين الإ يوم الطف 
حیث انه خطب في چیک و قائلاً: «ألستم تعرفون من أنا؟ فانسبوني 
وانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصلح لكم قتلي 
نهاك جرم : 

و ید بقوله: «ثم ارجعوا إلى أنفسكم»: استغلوا عقولكم 
واستخدموها لتعرفوا من أنا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك عرفتم أني ابن من 
أنقذكم من حيرة الجهالة» ومن جاهلية الضلالة ‏ وانتقل بكم إلى الهدىء 
وني ابن من حمل إليكم النور وإشعاع السماءء وأشاع العدل فيكم. 

ومن ضمن موارد إعمال عقولكم أن في معسكري ومعسكركم جملة 
من الصحابة الذين سمعوا ما قاله جدي رسول الله ي في وفي أخي 


(۱) الإرشاد ۲: ۹۷ تاريخ الطبري ۳۲١ :٤‏ وتمام الحديث: «ألست ابن بنت نبيكم» وابن 
وصيّه وابن عمّه» وأول المؤمنين» المصدّق لرسول الله 1 بما جاء به من عند ربه؟ أوليس 
حمزة سيّد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيّار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم ببلغكم ما قال 
راه ا اخ او ا عاب آهل ال فان ری ا انول وجو ال 
والله ما تعمدت كذباً منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله» وإن كدّبتموني فإن فيكم من لو سألتموه 
عن ذلك أخبركم ؛ سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي 


ا ۰ ا 
زين أرق راقن بعال کر ا جوا حه العا ن رول ا 


< کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الحسن الا حيث قال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»'. فحكموا 
عقولكم إذن» واعرفوا عن طريقها بلحاظ هذا الحديث الشريف وغيره 
من الاخاديت المشةفة ها إذا كث على حق: او على باطلء وإلا فلماذا 
عطلتم عقولکم ونظرکم› وصرفتموها عن أداء وظيفتها؟ 

واعلموا أني في هذا الموقف لا أريد أن أستجدي العفو منكم أبداً؛ لأني 
على علم بکل خطوة خطوتهاء وکل قدم مشيتهاء فإنا على علم تام بأسرار 
حركتي ونهضتي» وبأسباب خروجي للقيام بهذه النهضة, كما أنني مصمم 
على قق الهدف الى كر من أجل وشرف أل :ان ها ا ال 
هذا الهدف الذي نذرت له نفسي حتى لو كلفني ذلك روحي ودمي 
وعائلتي وأهل بيتي وأصحابي ثمناً له ؛ فإن الروح والدم وكلّ ذلك الذي 
ذكرته لكم لا قيمة له أمام أمر يعد الدفاع عنه دفاعاً في سبيل الله تبارك 
وتعالى بل إن جميع ذلك يهون من أجل ذلك الهدف الذي نذرت له نفسي» 
والذي رسمته كعنوان لهذا النهضة المباركة. 

فالموقف الذي آنا بصدده يهون دونه کل شي ء٠‏ ویرخص معه کل غالء 
لكني رید لکم ا أن ترجعوا إلى عقولكم وتستخدموهاء وتمنحوها 


(۱) انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۲۰ 0۸ ۷٦‏ مسند احمد ۳: AY o٤ ٩۲ ٣‏ 
٥‏ ۱ ۲ سنن ابن ماجة ٤:١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: FYI FY‏ 
المستدرك على الصحيحين : FAI A1۷ ^1V AV‏ شرح النووي على صحیح مسلم N‏ 


۱ وغیرها کثیر. 


الشيخ الوائلي o‏ 


فرصة الرجوع إلى ممارسة وظيفتها؛ حتى لا تقعوا في مغبة أعمالكم» ولا 
في عمى أنفسكم وضلالتهاء وهو ما يأخذ بكم إلى النار التي أرى أن من 
واجبي أن أنذركم» وأن أحدّركم إياهاء وأن أستنقذكم منها؛ لأنكم تحت 
رعايتي ومسووليتي. 

ولهذا فإنه ا راح قول لهم : «أفهؤلاء تعضدون. وعنًا تتخاذلون؟)(ء 
فزيخا ناهم غلى ت الفافم برل رووس الكر والغد ر تابي 
إليهم» وتركهم الحقٌ وأصحابه المتمثل بأبناء رسول الله ا مع ا 
الغدر قد فعلت بهم ما فعلت من سفك دمائهم» وهتك أعراضهم» ونهب 
أموالهم . وفوق كل ذلك قد أخذوا البيعة منهم مكرهين» وعلى انهم عبيد 
قان ولس :على اهم رغ لهم قر النواطة 

ولذا فإن لسان حاله ّإ كان : فلا يحملكم هذا على تشغيل عقولكم» 
وعلى الرجوع إليهاء وعلى النظر نظرة المتأمل العاقل حتى تعرفوا أين هي 
جهة الحق» وأين هو المعسكر الذي يمثل رسول الله 4ء فتكونوا إلى 
جانبه؟ 

دان لامر كلك وق اع ا غق لک وروغ الى اد 
وظيفتهاء فلماذا ٳذن تستبيحون حرمتي» وتحاولون قتلي» وتنتهكون 


8 ا ا 


.٠١ :۲ الاحتجاج‎ )١( 


۳۹ كشكول الوائلي /ج٤‏ 


ثم قال لهم : «ويلكم على ماذا تقتلوننى ؟ أعلى عهد نكثته» أم على سئة 
غيّرتهاء أم على شريعة بذلتهاء أم على حق تركته؟». وهو مطالبة بإعمال العقل 
هناء فما لم يكن هناك موجب للقتل هل يرتضيه العقل أن يقع؟ 
لكن هولاء الذين رين على قلوبهمء اميت عيونهم عن الحق› 
وصمّت آذانهم عن سماعه لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: نقاتلك بغضاً متا 
لأبيك". ثم رشقوه بالسهام رشقة واحدة» فأقبلت إليه كأنها المطرء 
فتراجع الإ قليلاًء ثم رمق السماء بنظره الشريف وقال : «اللهم إن هؤلاء قوم 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اله » [ل إِنّ حِرْبَ الشَيْطَانِ هُمْ 
الْخَاسِرْونَ 4 . 
ثم وضع يده على قائم سيفه» فاستله ونزل إلى أرض المعركة كانه 
الهزبر؛ ليؤّدي رسالته التي أراد إيصالها إلى الناس» وليحقق الهدف الذي 
خرج من أجله» فقاتل حتى أثخنته الجراح. ورحم الله الكعبي إذ يقول: 
خلط البراعة بالشجا عة فالصليل هو الدليل 
اانه ولسانه صدقان من طعن وقيل 


وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول ( 


() نور العين فى مشهد الحسين۷: ۷ ينابیع المودة ۳: ۸۰. 
(۲) المجادلة: .١۹‏ )۳( ينابیع المودة ۳: 14۹ 


۳ : دیوان الشيخ هاشم الكعبي‎ )٤( 


الشيخ الوائلي ۷ 


ثورة السبط انا في نظر علماء المسلمين 

إن المفروض بنا كمسلمين أن نعي الواقع الحقيقي الذي كانت عليه 
الأمة الإسلامية آنذاك. أي إبان حكم يزيد وأسلافه وخلفائه ونعي أنه 
واقع لا يحتاج إلى إقامة برهان على كون ثورة الإمام الحسين ن التي 
خاضها ضده هي ثورة مشروعة. فالمؤمن لا يحتاج إلى البرهنة على 
مشروعية ثورة سبط رسول الله ا ولا على صحتها أو صحة القيام بها أو 
على وسمها بصبغة الشرعية؛ لأنه ليس هنالك من مسلم حقيقي يؤمن 
بالله وباليوم الآخر إلا وهو يعرف حقيقة يزيد ومواقفه من الإسلام 
وابتعاده عنه وعن تطبيقه» وحقيقة الامام الحسين ابا ومواقفه النبيلةء 
والأسپاب الحقيقية لثورته. 

غير أننا مع ذلك سوف نتناول آراء ثلاثة من العلماء المسلمين في يزيد 
ابن معاوية» وهم الغزالي والكيا الهراسي وابن مفلح الحنبلي في (طبقات 
الحنايلة ١‏ تى تيطع أن تلمس حقيغة الفركيبة الى كانت ترم 
معالم الطغمة التي تصدت لحكم المسلمين في تلك الحقبة التاريخية 
ودا وال 


)١(‏ الظاهر أنه كتاب (المقصد الأرشد في ذكر أأصحاب الإمام أحمد)؛ لأن طبقات الحنابلة 


ینای على: 


۳۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أولً: رأي الكيا الهراسي 
قال الدميري : «فائدة: سئل الكيا الهراسى الفقيه الشافعى عن يزيد بن 
OASIS RSG‏ 
لم يكن من الصحابة ؛ لأنه ولد في يام عقمان. وأما قول السلف فقية لكل 
واحد من 2 حنيفة ومالك وأحمد قولان: تصريح وتلويح. ولنا قول 
واحد: التصريح دون التلويح» وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيّد بالفهدء 
واللاعب بالنرد» ومدمن الخمر» ومن شعره في الخمر قوله: 
أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنمُ 
خذوابنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرة؟ 
ثانياً: رأي الغزالي 
وقال في موضع أخر من كتابه هذا : « وقد أفتى الغزالي في هذه المسألة 
بخلاف ذلك؛ فإنه قد سئل عمُن يصح بلعن يزيد بن معاوية : هل يحكم 
بفسقه» أم يكون ذلك مرخَصاً فيه؟ وهل إن يزيد بن معاوية قد قتل 
الحسينء أم إن قصده كان الدفع؟ وهل يسوغ لنا الترحم عليه أم إن 
السكوت عنه أفضل؟ 
فأجاب بقوله : لا يجوز لعن المسلم أصلاًء ومن لعن المسلم فهو 
الملعون. وقد قال (عليه الصلاة والسلام ): «المسلم ليس بلعّان». وكيف 
يجوز لعن المسلم وقد ورد النهي عن ذلك؟ وحرمة المسلم أعظم من 


او اک 


الشيخ الوائلي ۳۹ 


حرمة الكعبة بنص من النبي بء ويزيد صح إسلامه» وما صح قتله 
للحسين (رضي الله تعالى عنه)ء ولا أمره ولا رضاه بذلك. ومهما لم يصح 
ذلك عنه لم يجز أن يظن ذلك به؛ فإن إساءة الظن أيضاً بالمسلم حرام» 
قال الله تعالى : يا َنُا الَذِينَ آَمَنُوا اجْتَذِبُوا كثيراً مِنْ الظَنَّ ِن بض الظَن ْم 4ء 
وقال ب : «إن لله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه» وأن يظنٌ به ظنٌ 
ا 

ومن أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على ذلك, وإذا لم 
يعلم وجب إحسان الظن بكلْ مسلم يمكن إحسان الظن به. ومع هذا لو 
ثبت على مسلم أنه قتل مسلماء فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر. والقتل 
ی ك فو م و ات فا انات مب اة ولد 
لو تاب من کفره لم یجز لعنه» فکیف بمن تاب من قتل. ولم یعرف أن قاتل 
الحسين مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 

ا ا ا ا 
عاصياً لله عز وجل» ولو جاز لعنه فسکت لم یکن عاصياً بالإجماع» بل 
لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة: لم لم تلعن إبليس؟ 
ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه ملعون؟ والملعون هو المبعد 
من الله عز وجل» وذلك لا يعرف إلا فيمن مات كافراًء فإن ذلك علم 


.١١ الحجرات:‎ )١( 


6 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


بالشرع. وأما الترحم عليه فجائر بل مسقحب بل داخل في قولنا: اللهم 
اغف للخو شين والمو شات فان د گان موتا 


العقيدة الإسلامية وامتداد العمر 


وهذا يقودنا إلى استنتاج آخر هو أنه یمن للإنسان أن a Ck‏ 
عن الحدود الاعتيادية إلى حالات بعيدة فيطول عمره بشكل يختلف عن 
ذلك المعدل الذي عليه أعمار الناس عادة في ذلك العصر التي تقع فيه تلك 
الخال وهو مها يدل عل صحة مدهب هن قال بر دة نقد اة 
مهدي آل محمد طل الامام الحجة با قبل أحد عشر قرناًء وأنه لا زال 
ا وماك عل ا کر : 

كما أننا حينما نرجع إلى تاريخنا فإننا نجد أن هنالك جملة من 
المرويات التاريخية التي تؤكد هذا المعنى حيث إنها تذكر أن جملة من 
الشهداء قد بقيت أجسامهم محتفظة بأشكالها التي استشهدوا عليها دون 
أن او دون و ا الغا ون ها ك 

قصة عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح 

إن التاريخ خد وهو تر هدا ا واد ا من هعد ن 
الرسول الأكرم 6 قد دفن بعضهم في قبور جماعية. في حين أن البعض 


( اة اران الکری :۸6 


الشيخ الوائلي ۲١‏ 


قد دفنهم في قبور فردية» وكان من جملة من دفن في قبر واحد عمرو بن 
الجموح ووا وکو ا ا إن 
ذلك بأمر رسول الله کا یوم أحد؛ حیث إنه که قد قال : «ادفنوا عبد الله 
بن عمروء وعمرو بن الجموح فى قبرواحد». 

وكانا (رحمهما اللّه) قد مُنّل بهما أشنع مثلة؛ حيث قطعت أعضاؤهما 
إرباً إرباً» فلم عرف أبدانهما. وبعد زمان طويل دخل السيل عليهماء وكان 
قبرهما مما يلي السيل» فحفر عنهماء وکان عليهما نمرتان» وکان عبد الله 
قد أصابه جرح في وجهه» ویده علیه» فأمیطت يده عن جرحه» فانبجس 
الدم» فردت إلى مكانها فسكن الدم. وکان جابر يقول: رأيته في حفرته 
کأنه نائم ما تغیر من حاله قلیل ولا کثیر . فقيل : أفرأیت أكفانه؟ قال: إنما 
كفن في نمرة خمّر بها وجهه» وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما 
هي» والحرمل على رجليه کهیئته» وبين ذلك وبين دفنه )٤٩(‏ سنة'. 

معاوية وشهداء أحد 

وتروي لنا بعض المصادر المعتبرة أن معاوية بن أبي سفيان حينما أراد 
أن يجري العين التي أحدثها بالمدينة» وهي كظامة ‏ نادى مناديه بالمدينة : 
من كان له قتيل بأحد فليحضر. فخرج الناس إلى قتلاهم» فوجدوهم 


(۱) بحار الأنوار ۲۰: ۱۳۱ ۔ ٠۳۲‏ المصنف (ابن ابی شيبة) ۳: ۲۰۹ / ٤۸۷ >۸ ٩۱۷‏ / 


.۲٠۳ :۱٤ أسد الغابة ۳: ۲۳۲ شرح نهج البلاغة‎ ٩ 


4 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


رطاباً يتنون» فأصابت المسحاة جل رَجل منهم» فانبجست دماًء فقال 
بو سعید الخدری :لا نکر بعد هذا منک ر أبدا". 

وقفة مع هذه الحادثة 

إننا حينما نرجع إلى خافية العلاقة التي كانت بين معاوية والأنصار فإننا 
نجد نها خلفية تبتني على جانب آيديولوجي؛ وبهذا فٳنها تفشر لتا سر 
ذلك التنافر بين الأنصار وبين معاوية» كما تفشر لنا سر كره معاوية لهم . 
لقد كانت العلاقة التي تربط بينهما علاقة متوترة» وكان كره معاوية 
للأنصار وبغضه لهم وحقده عليهم واضحاً يتجلى في كثير من المواقف» 
وهذه الفعلة التي افتعلها معاوية لم يكن يقصد منها زراعة أرض ولا تفجير 
عين وإنما كانت محاولة للانتقام من الأنصار لا لشيء إلا لأنهم وقفوا 
بأجمعهم يوم صفين مع أمير المؤمنين بإ وحاربوا معاوية وقاتلوه إلا 
اثنين منهم وهما البشير وابنه النعمان؛ حيث إنهما كانا إلى جانب معاوية 
وفي صفه في حربه تلك ضد الاإمام اء 

موردان من حقد معاوية على الأنصار 

ون هان ن عار کان اذا ا د كر هده الخاد و خر موق 
الأنصار هذا فإنه يعتصره الألم» بل يصاب بالتشنج» ويعتمل في نفسه 


)١(‏ بحار الأنوار ٠۳۲ :٠١‏ الطبقات الكبرى ۳: .٠۲٤‏ البداية والنهاية ٤۹ :٤‏ السيرة النبوية 


الشيخ الوائلي 4 


الكره لهم . وقد تجلى ذلك الكره الأموي للأنصار"" والبغض لهم والحقد 
عليهم عنده في صور عدّة وموارد رة ولا فتن وقد نكر خا 
ثلاثة موارد تبيْن لنا دون لبس حقيقة موقف معاوية وموقف زمرته من 
اال 

المورد الأول: معاوية والنواضح 

حينما حج معاوية في إحدى السنوات» ومر بالمدينة خرج الناس 
لاستقباله» ولكن الأنصار لم يخرجواء ولمًا انتهى الأمر إلى قيس بن سعد 
ابن عبادة الذي لما أحش منه والي المدينة التقاعس عن الخروج طلب 
منه أن یخرج لاستقبال معاوية - وكان فعلاً قد ا أن يخرج مع من 
خرج كذلك - بل أجبره على الخروج» فاضطز إلى أن يخرج لاستقباله 
مكرهاء فاستقبله معاوية» وكان عمرو بن العاص واقفا إلى جنب معاويةء 
فلما رآه معاوية وقد أتى وحده قال له: ما لي لا أرئ الأنصار؟ قال: ما 
عندهم رواحل» قال معاوية: فأين ذهبت نواضحكم؟ 

يعيرهم بأنهم فاحون» فقال له: لقد أفنيناها يوم بدر» يوم ضربناك 
وأباك على الاسلام حتى أدخلناك فيه كرهاً. فأراد معاوية أن يجيبة 
ف عرو و قافن ر5 وال ع اخ و دد 
أجابك بأربعة. فسكت”. 


() الذين قال فيهم رسول اله بلة: «لو سلاك التاس وادياً.». 


(۲) قريب منه في مناقب آل ابي طالب ٩٩ :١‏ الفائق في غريب الحدیث ۲: ۳۲۲ نضح 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ 4٤ 


فعلي ا لم يكن عنده سوئ الناضح ودرعه وسيفه. وفي سيرة هذا 
الا عات و م عا فو جات فن ر فالا ل 
«ولقد رقعت مدرعتی حتی استحییت من راقعهاء وحتی قال لى قائل: ألا تنبذها 
عنك؟ فقلت اعزب عن فعند الصباح يحمد القوم السری ۱ 

وکان ا یقول: «ما لعل ولنعیم یفن ولذة لا تبقی؟). والعرب کانوا 
طون اناف اسا دة خب و طها: 

١‏ - فالراحلة مثلاً عندهمكانت مخصصة للركوب» أي أن الناقة التي 
تخصص للسفر والتنقل يطلق عليها راحلة. 

۲ والتي تخصص للفداء في الحج والنحر تسمى بدنة. 

۳ - والناقة التي يعمل عليها في البساتين والمزارع لأجل سحب الماء 
یا ارو لفون فی اا :. 

وهكذا فإن لها أسماء كثيرة تبعاً للحالات التي تكون عليها؛ ولهذا فإننا 
تخد أن معاوبة يفير قبسا بالنواضخ؛ آي أنه يريد أن قزل لهأتت 
فلاحون. وهو یرید بهذا أن مهنة الفلاحة هي مهنة حقيرة. وهذا موروث 
جاهلي؛ حيث إن العرب كانوا يحتقرون الأعمال عامة سيما الزراعة 


الفاغ ا ان ات ف ن مد کاو مر اا ا ا 


شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۹٦‏ - ۲۹۷ الجامع لأحكام القران .٠٠١ :٤‏ 
)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: ٠٠‏ عيون المواعظ والحكم: .٤٠٥۵‏ 
)۲( نهج البلاغة /الكلام: Y٤‏ 


الشيخ الوائلي 40 


معاوية» فكان أن برز انفعاله واضحاً على وجهه» وأراد أن يرد عليه لولا 
عمرو بن العاص الذي طلب منه أن يتركه. 

المورد الثاني: أمرهم الأخطل بهجاء الأنصار 

ومن مواقف الأموبين ضد الأنصار. والتي تنم عن بغضهم لهم وحقدهم 
عليهم ما يرويه المۇؤرخون من أن الأخطل - وهو شاعر البلاط الو 
وكان مسيحياً يسره ويفرحه أمر تمزيق وحدة الصف الإسلامي» وتفتيت 
الموقف الإسلامي الموحد» وفتٌ عضد الام الإسلامية؛ فلا مانع عنده 
أبداً من أن يسعى إلى ذلك -قد أمره يزيد بأن يهجو الأنصار. فما كان منه 
إلا أن سارع إلى ذلك» وأنشد قصيدته التي منها: 


وإذا نسبت ابن الفريعة خلته 
لعن الإله من اليهود عصابة 
قوم إذا هدر العصير رأيتهم 
خلوا المكارم لستمٌ من أهلها 
إن الفوارس يعلمون ظهوركم 


E EE 


كالجحش بين حمارة وحمار 
بالجزع بين صليصل وصرارِ 
حمراعيونهه من المصطارِ 
وخذوامساحيكم بني النجَارِ 
أولاد كل مقبح أكَار 


واللؤمٌ تحت عمائم الأنصارِ 


فلمًا بلغ ذلك الشعر النعمان بنَ بشير» دخل على معاوية وحسر عن 
راف را 
قال: زعم الأخطل أن اللوم تحت عمائمنا. قال: أو فعل؟ قال: نعم . قال : 
لك لسانه. 

وك فان يۇتى بهء فلما تي اال الول التا موز باحضاره أن 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٦ 


يدخله على يزيد أَولأًء فأدخله عليهء فقال: هذا الذي كنت أخاف. قال 
يزيد: لا تخف شيئاً. ودخل على معاوية ققال: علام أرسلت إلى هذا 
الرجلء وهو يرمي من وراء جمرتنا؟ قال: هجا الأنصار. قال: ومن زعم 
ذلك؟ قال : النعمان بن بشير. قال: لا تقبل قوله عليه وهو يدعي لنفسهء 
ولكن:قدغوة بالينة فان تبت اشيا آذه به ل فدغاء بالينة فل ريات 
بها فخلن سل فقال الأخطل: 
وإني غداة استعبرت أو مالك لراض من السلطان أن يتهذدا 
ولولايزيد ابن الملوك وسعبه تجللت حدباراً من الشر أنكدا 
فكم أنقذتني من خطوب حباله وخرساء لو يرمى بها الفيل بلدا 
ودافع عني يوم جلق غمرة وهماً ينسيني السلاف المبردا 
إلى أن قال: 
ولما رأى النعمان دوني ابن حرة طوى الكشح إذلم يستطعني وعردا 
فا ا يفي بوعده الذي وعد به النعمان نجد أنه قد 


رضخ لابنه يزيد الذي جاء لیهدئ من ثورته. 


:11 °: ۳-۲ :۲ 1۳ _- ۲ :٤ىناغألا‎ TY 0 العقد الفريد‎ )١( 
قال ابن عبد ربّه الأندلسى : «ورجال‎ .۸٩ :١ طبقات فحول الشعراء (ابن سلام الجمحي)‎ ٤ 
الأنصار من أشجع الناس. وقد قال عبد الله بن العباس: ما استلّت السيوف» ولا زحفت الزحوف»‎ 


ولا أقيمت الصفوف حى أسلم بنا قيلة». العقد الفريد .٠۸ :١‏ يريد بابني قيلة : الأنصار. 


الشيخ الوائلي 4۷ 


المورد الثالث: إجراء الماء على قبورهم 

وقد سبق الحديث عنه» ولا زلنا في غماره» حيث إننا نجد أن معاوية 
قد تذرّع بعملية الزراعة وإجراء الماء لنبش قبور الأنصار وإخراجهم منها 
حتی یحط من کرامتهم» وحتی بهینهم» لکن اله تبارك وتعالی کان له 
ولأمثاله بالمرصاد؛ حيث إنه جل شأنه أظهر تلك الآية للناس» وأبان لهم 
فضل هؤلاء الشهداء الأبرار الذين استشهدوا دفاعاً عن الإسلام الحنيف» 
وعن نبي الإسلام الشريف بي » مضخين بأنفسهم بأنهم خرجوا إلى تلك 
المعركة معه وهم على بصيرة من أمرهم إل أولئك الذين فرّوا من بين يديه 
ولم يدافعوا عنه. 

الحر بن يزيد الرياحي ا وبقاء جسده طریاً 

روق الر رون أن الها ماغل الفكرى لها اء ار الات 
المقدسة قزر بناءهاء فبنى أولاً قبر الإمام الحسين ا وقبور الشهداء 
فقيل له: إنك أغفلت قبر الحر بن يزيد الرياحي » فقال: إن في نفسي منه 
شيئاً؛ لأنه آذى الحسين اب وأرعب عائلته وجعجع به. فقيل له: إنه تاب 
واستشهد في سبيل الله وجاهد وأبنه الحسين ب واعت به. فارتدع الشاه 
إسماعيل وقرر بناء القبر» فجاء إليه وأمر بنبش القبر -والعهدة على الراوي 
- فنبش واتتهوا إلى جسد الحر ء فوجدوه مافعاً بكفن وعلی رأة 
عضاية فال القناه اتتماعيل عن حذه العتصابة فقيل الد ملعا ان 
الحسين ا عصبه بهاء وهي مندیل الحسين ا 


۲۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


وا فو اا ال اوا ج الد ا اط اول ج 
انبعث الدم» فأرجعوه فانقطع الدم» وهکذا ثلاث مرات» حت صرف الشاه 
نظره عن هذا الموضوع وترك المنديل. 

وان الشاغر غيب الحفين الاعس قل ذلك قول: 

ألا يا زائراً بالطف قبراً يبه ريحت لزائره التجارة 
أشرللحر من بُعرٍوسل - فإن الحرٌ تكفيه الإشارة 

ثم رجع وارتدع عن هذا القول بعد أن ذكرت له هذه الرواية. وقد رد 
لها خالا مو كا ا 

زر الحر الشهيد ولاتؤخز زيارته على الشهداء قد 


شهداء الطف 

والآن لنقف عند كوكبة شهذداء الطف الذين قادهم الإمام الحسين اا.. 
الشهداء الذين جعل اله تبارك وتعالى لهم رزقهم يصلهم بكرة وعشياً 
واختصهم بأن كانوا مصداقاً لقوله تعالى : لإفاجعل أَفْيِدَةمِن الاس تهوي 
إيهم 4ء وهو الخلود الذي كرمهم الله تبارك وتعالى به. يروى أن عقيل 
ابن أبي طالب دخل على معاوية فسأله : لقد دخلت على معسكر أخيك 
علي بن أبي طالب ودخلت على معسكري» فما هو الفرق الذي وجدته 


(۱) شجرة طوبیٰ ۲: ۲۸۵. (۲) ابراهیم: ۳۷. 


الشيخ الوائلي ۹ 


بين المعسكرين؟ فقال عقيل : دخلت إلى معسكر أخي علي فرأيت ليلهم 
کلیل رسول اله ی ونهارهم کنهار رسول الله ٤‏ » فهم بين قائم وقاعد» 
وراکع وساجد. وذاکر وصائم» إلا إن رسول الله ب لیس فيهم» ودخلت 
إلى معسكرك فما وجدت فيه إلا قوماً ممن نفر ناقة رسول الله ب ليلة 
العقبة'. 

ولقد كان من ضمن هذه الكوكبة من الشهداء جماعة ممن صحب 
الرسول الأكرم ية ومن تابعيهم الذين تابعوهم وشايعوهم على الطاعة 
والإيمان والرضوان» فكتب الله لهم الشهادة والسعادة بعد أن أثبتوا للتاريخ 
مواقفهم الصابة الخالدةء وذلك حينما طلب منهم الإمام الحسين ابا أن 
يتخلفوا عنه» وأذن لهم في ذلك » وأحلهم من بيعت . فالتاريخ يذكر لنا 
أنه ابد قد جمعهم وقال لهم : «هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملأً... الطريق 
غير خطير» والليل ستيرء والوقت غير هجير» وأنتم فی حل من بيعتى . إن القوم 
یطلبوننی . ولو ظفروا بی لذهلوا عن طلب سوای»'. 

أي أن بوسع كل واحد منكم أن ينصرف مع أهله» وأنتم في حل من 
بيعتي» فكان أن ردوا عليه بذلك الرد الإيجابي الذي خلده التاريخ» حيث 
أظهر وا له شهامتهم وإیمانهم وصلابتهم في الدفاع عن المبدا والعقيدة. 
وکان ما خاطبوه (رضي الله تعالی عنهم) به ینبیٰ عن مدی إیمان کل ماجد 


(۱) بحار الأنوار :٤۲‏ ١١١ء‏ شرح نهج البلاغة: .۱۸١ - ٠۸٤‏ 


(۲) انظر: الدمعة الساكبة :٤‏ ۲۷۲ مقتل الإمام الحسین ا (المقرّم): ۲۹۲ - ٠٠۵‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ o٠ 


منهم بهذه الحركة المباركة» وبهذه الفورة الكريمة» إلى أن جاء دور 
العباس اب الذي وقف وقال مخاطباً الإمام الحسين : «قبح الله العيش من 
بعدك أبا عبد الم والله لا تقارقك حتى تلقى ما تلقى» .وهذا ما خضل فقد 
قدم الحسين بإ أصحابه وأهل بيته الضحية تلو الضحية دفاعاً عن دين الله 
تبارك وتعالى وجهاداً فی سبیله . 

ANE‏ تلك اللحظات التى عاشها الإمام الحسين اا 
عندما مر على أجخساد تلك الحا ا: ۰ 


ياآبا الطق وازدهى بالضحايا 
ثنلة من صحابة وشقيق 
والشباب النضير جف فغابت 
وت e I:‏ تبينُ الضُشحايا 
ومشث في شفاهك الغرٌّ تجوى 
لك عُتبی يا رب إن كان يُرضي 
وسجى الليلٌ والْجالٌ ضَحايا 
وبقايا مُخَيّم من رمال 


ودم شاطىء الفرات سيبقى ال 


انموذجان مشزفان 


ونحن هنا إذ نسبر هذا الغور العميق» ونخوض هذا الخضة المترامي 


ا 
ورضيع مطۆق وشبول 
طلعة حلوة ووجه جميل 
وزواكي الدماءِ منها تسيل 
َم نها التسبيح والتَهليل 
ك فهذا إلى رضاك قليلٌ 
والنساءُ المخدراث ذهولٌ 
وعاللٌ ففصَفَدٌ وبول 


دهر يرويه والرْبَّى والنخيل 
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ا ا و ت ا و ا 
التي وقفتها كوكبة الحقّ مع إمام الحق اء فالمقام لا يسع لكل ذلك؛ 
ولا فاتنا سوف فصر على د كر بعضها. 

ومن هذه النماذج المشرفة التي وقفت مع الإمام الحسين نإ تلك 
المواقف البطولية نذكر : 

الأول: علي بن مظاهر وزوجته 

فحينما اجتمع الإمام الحسين ا لأصحابه يوم التاسع من المحرم» 
وبيّن لهم أبعاد حركته الرسالية خطب فيهم قائلاً: «ألا ومن كان فى رحله 
امرأة ء فلينصرف بها إلى بنى أسد». 

فقام على بن مظاهر (أخو حبيب) وقال: ولماذا يا سيدي؟ فقال ابا: 
«إِن نسائ تسبى بعد قتلى » وأخاف على نسائكم من السبى». فمضى علي بن 
مظاهر إلى یمات قات زو د إجلالاً له» واستقبل: E SE‏ 
وجهه» فقال لها : دعيني والتبسم. فقالت : يابن مظاهر» إني سمعت غريب 
فاطمة خطب فيكم» وسمعت فى آخرها همهمة ودمدمة» فما علمت ما 
يقول. فقال لھا : يا هذه أن الحسين اغ قال لنا: «ألا ومن کان فی رحله 
ار فر اا ل و 


أت صانع؟ قال : قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. 


ققامت وضربت رأسها في عمود الخيمة وقالت : والله ما أنصفتني يابن 
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مظاهرء هل رأيتني لم أحسن إليك يوماً؟ قال: لا. فقالت: لماذا إذن 
ذهب إلى٠الجتة‏ اوترجعتي إلى النار؟ يسرك أن بى بنات رشول 
له 4 وأنا آمنة من السبي؟ أيسرك أن تسلب زينب إزارها وخمارها من 
اسه واا اسر با ری و فار ا عوك ان هت ن ات ال هرا 
أقراطها وأنا أتزيّن بقرطئ؟ أيسرك أن ببيض وجهك عند رسول الله ب 
ويسودٌ وجهي عند فاطمة الزهراء2#؟ وال ا تواسون الرجال ونحن 
نو اسي النساء. 

وبهذا فإنها تكون قد قررت أن تبقى مع عائلة الإمام الحسين اكا 
وحرمه؛ لتواسيهن؛ لأنها مقتنعة تماماً بأنها بذلك إنما تواسي رسول 


الله ا نفسه . 

فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين بإ وهو يبكي» فقال له 
اخسن :اما كيك فقال + سعيدى أت الا سدية اا راشان 
فبكى الإمام الحسين بإ وقال : «جزيتم عنا خير . 

الثاني: زهير بن القين وزوجته 

وكذلك زهير هذا الذي لم يكن يريد القتال أل الأمر مع الإمام 


الحسين بإ وكان الإمام الحسين بإ في طريق رحلته إلى كربلاء قد رأى 
خا فسالا فل هدا الخا ا هی فا غادة ان ذهب 


.٠٤١ :١ معالي السبطين‎ )١( 
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ويدعوه إليه» وحينما جاء الرسول وأخبره بدعوة الإمام الحسين بإ له 
وکان يا کل مع اصحابهء بهت 

يقول الغلام : فطرح كل إنسان منهم ما في يده حتی کأنما على رؤوسنا 
الطيرء فقالت له زوجته ديلم بنت عمرو: سبحان اللّه» يبعث إليك ابن 
رسول اله ل ثم لا تأتیه؟ فلو اتیته وسمعت من کلامه فمضی زهیر 
إلى الإمام الحسين ا وكلمه» ثم عاد تقول زوجته: فرجع إلينا بغير 
الد ادى ع ا 0 
فأمر بفسطاطه فقوض» ونقله ومتاعه فحول إلى الحسين بإ وقال لي : 
ات الفا ١‏ ع و ك ب روک م لی 
فة الجن ددد و عم ر د يي 

ثم أعطاها مالها وسلمها إلى من يوصلها إلى أهلها فقامت إليه وبكت» 
ودغت وقالت: خار الد لك أسالك أن تذكرنى ف القيامة غنن ند 
الحسين ب . ثم قال لأصحابه : من أحب منكم أن يصحبنى» وإلا فهو 
آخر العهد به. إني سأحدثكم حديثاً» غزونا بالبحر» ففتح الله عليناء 
وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان ا : فرحتم بما فت الله عليكم وات 
من الغنائم؟ قلنا: نعم . قال : إذا آدرکتم قتال شباب آل محمد يه فكونوا 
اشد فر بالك مه ما اص البو هن العاف ت ودغه و مى الى 
الحسين ااا . 


(۱) مثير الأحزان: ٠۳٤١ - ٠۳‏ اللهوف في قتلى الطفوف: .٤٤‏ 
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فكان هذا الموقف المشرف الذي أبت فيه زوجته عليه إلا أن يقاتل مع 
الحسين 12 . وفي رواية نها رفضت أن تفارقه» وأبت إلا ا تکون مع 
نسوة رسول الله بء ولهذا فإنها - كما تقول هذه الرواية - لما نزل زهير 
يوم الطف إلى ساحة القتال» وقاتل قتالاً شديداً إلى أن سقط إلى الأرض. 
نظرت إليه زوجته ثم قالت لابنها : بني اذهب وبيّض لي وجهي عند فاطمة 
الزهراء 4¥ . 


نقاط سوداء أساءت إلى الإسلام 


إن تاريخنا كما هو واضح لمن يقرؤه مليء بأمثال هذه الثغرات التي 
أساءت إلى الإسلام» وتاريخنا هذا هو الذي يحدثنا عن كثير ممن ابتلي 
بهم الاإسلام» وهم ليسوا منهء بل هو براء منهم . ومن هولاء: 

الأولى: بسر بن أرطاة 

فالتاريخ يذكر لنا مثلاً عن بسر بن أرطاة هذا قد قتل في إحدى 
كان ا ا و الان کک فو ا اف ن 
الصسلين :حن عت على الك إذن فمقل هذه التصرفات ل يكن أن 


(۱) تاريخ الطبري ٠۰۷ - ۱۰١ :٤‏ الكامل في التأریخ ۳: ۲۸٤‏ ۳۸۵ مروج الذهب ۳: ٠١‏ 


- ۳۲. وكذلك فعل سمرة بن جندب الذي قتل في يوم واحد ثمانية آلاف شخص» ولم يفرّق 
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تحسب على الإسلام» ولا أن يقال: إنها تصرفات مبتنية على تعاليم 
الإسلام وقوانينهء بل إن العقل والشرع والحقيقة تلزمنا جميعاً بأن نقول: إن 
وا ال ا حل ااا ا ا ن 
ن رو ا ل کل ا ی و ا ا 


الثانية: الحجَّاج 


ومثل بسر الحجُاج الذي فعل ما فعلء وقتل من قتل من المسلمين 
AEN a da‏ 
ON E NS E E NOE‏ 


ويميّز بين الخارجي والمسلم» وحينما اعترض عليه في قتل المسلمين قال: الخارجي يعجُل به 
إلى النارء والمسلم يعجل به إلى الجنة. تاريخ الطبري ١۷١ :٤‏ تاريخ ابن خلدون ۳: ٠٠٠‏ 
النصائح الكافية: .۷١‏ 
)١(‏ قد مر في محاضرة (الرحمة الإلهيّة ) من الجزء السابع عشر من هذه الموسوعة الشريفة ما 
کان يفعله الحجّاج بعباد اله حتى وصل الأّمر بهم أن ينادوا: وا محمداه؛ تألْماً من ممارسات 
الحجاج عندهم. الكامل في التاريخ ٤٦٠٥ :٤‏ . 

وجاء عنه في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ممن كان أصله من السواد (القرى 
والأرياف) من هل الذمّة. فأسلم بالعراق أنه رهم إلى قراهم» ووضع الجزية على رقابهم على 
نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم كقار. تاريخ الطبري ۳١۹-۸ :٥‏ الكامل في التاريخ 0: 
۱ وفیات الأعیان :٦‏ ۳۱۱ تاریخ ابن خلدون ۳: :٤ ٤۸‏ ۱۸۸ فتوح مصر وأخبارها: 


VT 
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ج او اغ ا ا 
بحقه: اتهم سامون أو اتهم يرون غلى هدئ من الإسلام الى 


2 


الخوارج وعبد الله بن خئاب ب 


ومن الأمثلة التي أسيء فهم الإسلام بسببها أعمال الخوارج البعيدة عن 
روح الإسلام» والتي حاولوا من خلالها أن يسيئوا إلى الإسلام زاعمين 
أنها منه وهي كثيرة نذكر منها قتلهم عبد الله بن خباب ( رضوان الله تعالى 
عليه )» تقول الرواية:إن عبد الله بن خياب بن الأرت ك كان في سفر لهء 
ومعه مجموعة من النساء فيهن امرأته وهي حامل» فلقي الخوارج في 
طريقه» فلا اعترضوه رأوه وقد علْق في عنقه مصحفاً شريفاًء وکان على 
حمار له» فقالوا له: ما هذا الذي في عنقك ؟ فقال لهم : هذا كتاب الله ؛ 
ونا مسلم . فقالوا له : إن هذا الذي في عنقك لهو الذي يأمرنا بقتلك . فقال 
لهم : ما أحياه القرآن فأحيوه» وما أماته فأميتوه. 

وکان رجل منهم قد رای رطبة سقطت من نخلة على الأرض» فوثب 
فوضعها في فيه فصاحوا به» فلفظها مدعياً الورع» وعرض لرجل منهم 
خنزير فضربه فقتله » فقالوا: هذا فساد في الأرض . وأنكروا قتل الخنزيرء 
فلقي الرجل صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأى عبد الله بن 
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خباب ‏ ذلك منهم» قال : لئن نتم صادقین فیما أرى» ما عليّ منكم 
AEST a‏ في الاإسلام» وإني لموؤمن» وقد آمنتموني» 
وقلتم لي: لا روع عليك. فقالوا له: حدثنا عن أبيك. فقال: إني سمعت 
أبي یقول : سمعت رسول الله ٥‏ یقول : « ستکون بعد فتنة يموت فيها قلب 
الرجل كما يموت بدنه» يمسى مؤمناً ويصبح كافراً». فكن عبد الله المقتولء 
ST‏ 

قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراًء قالوا: فما قول في 
ع ف ا و ا ی ا ی ا ا ر ی ر 
فقالوا: فما تقول في علي بعد التحكيم والحكومة؟ قال: إن عليا أعلم بالله 
وأشد توقياً على دينهء وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك لست تتبع الهدى» إنما 
تتبع الرجال على أسمائهم . ثم قربوه إلى شاطئ النهر» فأضجعوه فوق 
الخنزير» فذبحوه»ء ثم أقبلوا إلى امرأتهء فقالت : إنما أنا امرأةء أما تتقون 
لله ؟ فبقروا بطنهاء وقتلوا معها ثلاث نسوة» فيهن ام سنان التي صحبت 
النبى ٠4‏ . 

وهکذا فان قارا خرن ا فال هذه عقوا ات عل الاخ 
على دما اط اها اة أن ا اه ل اف وان مت 2 وسل 
لله وهي حوادث تمثل ثغرات مؤلمة. ونقاط حالكة سوداء ومظلمة في 


۰۵۰ :۳ شرح نهج البلاغة ۲ ۱ ۲۸۲ سد الغابة‎ ء۲١۰۷‎ - ۲١١ الأخبار الطوال:‎ )١( 


تاریخ الاإسلام ۳: ۸ء الامامة والسياسة ۱: .١١۲۷ ١۲١‏ 
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تاريخنا الإسلامي يجب أن ننزه الإسلام منهاء وأن نفرق بينه وبينها بناء 
على تصرفات أصحابها. 


نمادج من مقابلة الإساءة بالإحسان 

إذن فأية المقام الكريمة تترك الباب مفتوحاً في وجه من أراد أن يقابل 
السيئة بالحسنة والإساءة بالإحسان ولا يوصده في وجهه فلا يلزمه بأن 
يقتص او يوجب عليه ذلك. وتاریخنا ثري وغني بكثير من الحوادت التي 
تنم عن هذه الخصلة الحميدة التي أكدها اله تبارك وتعالى في بعض آيات 
الذكر المحكم» ونذكر منها: 

أو موقف الإمام السجاد اا من مروان بن الحكم وعائلته 

إن التاريخ مليء بمواقف مروان السيئة من المسلمين» وكتبه مترعة بهذا 
الجانب الذي يُظهر لنا بأنه لم يسئ أحد إلى الإسلام والمسلمين بقدر ما 
اوا ا ف کا او وکا ا وراد کر ی 
اکب اا اعا غا رد ت آل متكا وتك 
الاس والمماين: حي اه كان السب الن والأساسي ورا 
الخليفة الثالت ومصرعهء وبالتالي الشقاق الذي حل في جسد الأَمُة 
الا او ا ي ات ن الل 

كما آنه كانت لد نراقت سينة جدا عن الاما الخمين ا تن انه 
حينما أحضر راس الإمام الحسین ّا كان يضربه بعصا كانت بيده. 
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ومع كل مواقفه المخزية والسيئة من أهل بيت النبوة 2 فإننا نجد أنه 
حينما حدثت ثورة المدينة على الوالي الأموي» وثار التاسن IEE‏ 
ا راح امام السجاد اا سلسل المجد وسليل النبوة وابن رسول 
لله ا يصب عليه رعایته» ویفرغ على عائلته حمايته» ويدافع عنهم 
ويحميهم ويؤويهم في بيته. 

ا کان وب لى ا عا فب اة سير 
المؤمنين ٤إ‏ وبشتم زوجه السيدة فاطمة الزهراءي ابنة الحبيب 
المصطفى ا وبشتم سبطي رسول الله 6 . ولا ننس أنه هو الذي كان 
يقول للإمام الحسين : أنصحك ببيعة يزيد؛ فإنه خير لك في دينك 
ودنياك. ولا أنه هو الذي كان يضرب نايا الامام الحسين اا بعصاهء 
ویږتجر: 

ياحبذابردك باليدينِ ولونك الأحصمر بالخذينِ 
a‏ 

إذن فالتاريخ يحدّثنا عمّا كان عليه مروان من خسة ورداءةء ومع ذلك 

كله فإنه لما حدئت واقعة الحرة في المدينة كان كل هم الثؤًار فيها أن 


(۱) اللهوف فی قتلی الطفوف: ۱۸ بحار الأنوار .٠۲١ :٤٤‏ 
(۲) شرح الأخبار ۳: ٠١‏ مثير الأحزان: ۷١‏ شرح نهج البلاغة ١١ :٤‏ ترجمة الإمام 
الخو ا( ا 
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يقضوا على عوائل بني اميّة جميعهاء فجاء مروان يهرول إلى عبد الله بن 
عن بطب تة بو انامه قال له لیت دی کان ولا ادل احا 
إلى بيتي. 

E‏ عل ردا ی ارا حه ا ازن 
العابدين ابد وبقوا حتى نهاية الثورة في بيت الإمام لإ ينفق عليهم 
e‏ 

E E E AEE E a 
تخرج من المدينة هرباً من الثورة» فأخرج الإمام السجاد بإ معها ابنه‎ 
عد اله حت أوضلها إلى الطاتت وظل راطا على باب بها تلان أههر‎ 
یحرسها".‎ 

وھکذا کان امام يصلهم وينقل لھم مائ نة وطعامه وزاده حتی انجلت 
الغمة عنهم» وانكشف الكرب عن قلوبهم. 

فهل من السهولة أن نجد مثل هذا الخلق العالي والنبل الكريم والتطبيق 
الحقيقي لمعاني السماء ومفاهيمها السامية التي ترتفع بالإنسان إلى مصاف 
الماک ا ا شر اس و غل ماف ال ا و 
احا ال خمد وال اا م او يو ال اا د 


.٤٥١ :۳ الكامل في التاريخ‎ )١( 


(۲) تاريخ الطبري :٤‏ ۷۳ الكامل في التاريخ .٤0١ :۳٤‏ 
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الوت واس السلا واساة 
ثانياً: موقف الإمام علي من الحاقدين عليه 


وكا بعض المتلمين عضو الإمام غتليا ل عضا لا دود له 
وکانت نفوسهم تغلي غلیاناً حینما ُذکر اسمه» فکانت تنبض بالحقد 
والكراهية دون هوادة» حتى إنهم كانوا يسمعونه من الكلام م وغیره 
وهم تحت منبره» وقد وصل به الحال إلى أن قال لهم:«وقد عاتبتكم بدرّتي 
التی عاتب بها أهلی فلم تبالوا» وضربتکم بسوطی الذي أُقیم به حدود ربّی فلم 
ترعووا أتريدون أن أضربكم بسيفى؟ أما إنى أعلم الذى تريدون ويقيم إودكم 
ولکن لا شتری صلاحکم بفساد قي . 

وهذا التصرف منه اا إن ينم إلا عن نفس كبيرة متسامحة.. نفس 
سق غل کل من غا صر غا وف جا تاها ,فى اعتادت الا خللاق 
الكريمة والنبل في التعامل والتسامح والعفو عن الآخرين عند المقدرة 
عليهم. مع أننا نقراً في التأريخ أن البعض من المسلمين كان ينظر إلى هذا 
العفو والتسامح منه انإ على أنه ضعف» وهذا ينم عن جهل واضح وقصور 
فاضح في هذا المجال» غاب معه عن أذهان هؤلاء أن العفو مع القدرة لا 
يمكن أن يكون ضعفاً أبداًء وإنما هو مصنع لصنع الفضيلة والأخلاق 
الحهدة واي ها الى اى او ان ی او و ف 


.٤۹۸ / ٤۵٥۹ ۔-‎ ٤0۸ انساب الا٘شراف:‎ .٥٥۱/۳۹۱ :۸ الکافی‎ )۱( 


۹۲ كشكول الوائلي /ج٤‏ 


بالمثل» كما تقرر أية المقام الكريمة حيث تقول: (إَقَمَنْ اغْكَدَى عَلَيْكم 
ذَاغتَدوا عَلَيْه بل مَا اغْكَدَى عَلَيْكم ). 


ثالثاً: موقف الإمام السجاد َا من الوالى إسماعيل الأموي 


وعلى سبيل المثال كذلك مما يمكن أن يقال في البين أن عامل عبد 
الملك ين مروان على المدينة المنؤرة إسماعيل بن هشام المخرومي كان 
بنيء لأهل البيت هموما أشحد أساءة للام الجا ا 
خرصا وا الطروف أن قى غاهلا عليها إلى سن ال ليك الذي 
عزله بسب خلاف مالى حول راع المدية: 


وكان من شأن بني أمية نهم إذا أرادوا عزل وال وأرادوا أن ينگّلوا به 
وقفوه يشهّرون به بين الناس» فيم به الناس ويطالبونه بالسجلات 
ااال کل ما دون فان أن أوقف في الشمس عار 
وأخذ الناس يطالبونه بالأموالء فجمع الإمام كل أصحابه وأهل بيته وقال 
لهم: «لا تتعرّضوا لهذا الرجل بسوء أبداً». فقال أحد أولاد الإمام : يا أب 
نحن ننتظر منه مثل هذا اليوم. فقال الإمام اإ: «كله إلى الله». وطلب منهم 
نهم إذا مر به أحد منهم فلا يبد على وجهه أي امتعاض. 

وكان أن مر الإمام ال قربه فهمس في أذنه قائلاً: «انظر إلى ما أعجزك 
من مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك» فطب نفساً منا ومن كل من يطيعنا». وأرسل 
له الإمام كل ما يحتاج إليه» فكان يقول بعد ذلك: لَه أعْلَمُ حَيْذُ يَجْعَلُ 


الشيخ الوائلي ۹۳ 


رتالتة 4 فما كان من إسماعيل هذا إلا أن أصبح من محبيه بعد أن 
ترك النصب له اا 

إذن فالآية الكريمة لا تلزم الإنسان أن يعتدي على الآخرين بمثل ما 
اعتدوا عليه » بل إنه تترك له الخيار في ذلك؛ فإن شاء عاقب وإن شاء عفاء 
بل إن القرآن الكريم في موارد أخرى يجعل العفو أفضل من أخذ الحق. 
لكن هذه الآية الكريمة في الوقت نفسه تلزم الإنسان بأنه حينما يريد أن 
اا في حقه» وأن يرد من اعتدى عليه» فإن له حق المقاضٌة فقط دون 
ان کون له الق فی ان ریت على حف وان ياعد کر ا خو ل 
وعليه فالواجب هو ألا تجمح العاطفة بالإنسان» فتأخذ بيده إلى أن 
يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى» ويتعدى الحدود المشروعة التي رسمها 
له في القصاص . 

املؤوا لي ثوبي من نجوم السماء 

e‏ شاس بن زهير رجع من عند النعمان بن المنذر زوج اخته 
النوار» حتى إذا كان في بلد «غني » جنه الليل» فورد ماء من مياه بني 


غني» وكان على ذلك الماء رجل منهم يسمى ثعلبة بن الأعرج» فلما ورد 
عله هاس قال له غل في رك عدا شن ي الما قال فيد سا 


٤ الأنعام:‎ (۱) 


(۲) مناقب آل ت طالب ۳: ۳۰١‏ بحار الأنوار ٠١ :٤١‏ تاريخ الطبري ۵: .۲٠۷‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٤ 


يكفيك إن قنعت! فغضب شاس من کلامه» وقال: ممن الفتی؟ قال : من بني 
غني. فقال شاس: إن كلامكم لفاحش . ومضى» فاستدبره الفتى الغنوي» 
وهو لا يعرفه» فشم عنده رائحة المسك» فسعی خلفه حتی أدرکهء ثم رماه 
بسهم» فصرعه عن راحلته . 

فلما نظر في وجهه عرفه» فندم على قتلهء ثم حفر له ودفنه» وأخفی 
مكانهء وأخذ راحلته فنحاها عن الطريق» ثم نحرها وأخذ من لحمها ما 
استطاع» واخذ ما عليها. 

فلا بلغ الأمر زهيراً قال لبني غني وبني عامر: هلم إلى النصفة قبل 
الح فا 4 ك ا امات . فقال لهم: إني مخيركم 
اک و ا کا واا ل و ا فاس ع 
وإما أن تملؤوا لي ثوبي هذا من نجوم السماءء وإما أن تأتوني بغني كلها 
رجالها ونسائهاء فإن شئت قتلت» وإن شئت صفحت. فقالوا: لا نقدر على 
واخدة مها لا در على إاد النوتي» ولا على تجوة الاب وما بو 
غني فانهم أحرار ينقادون لأحدء ولا يهدرون نفوسهم في جريرة 
غیرهم . فقال حانقاً : إذن أبیدکم عن آخركم . فقالوا له : ولکن يا ابا قيس 
نعطيك خيراً مما تطلبهء وندفع إليك قاتل ولدك تحكم فيه بحكمك وندفع 
إليك بعد ذلك عشر ديات حتى نرضيك. فقال زهیر: ما کان شاس بجزور 
اکل نة ولا قاقله لم فا قاد به ر اتک خی هاجت الخ رت بن 
هوازن وغطفان“ 


0الو الى راد الي 


الشيخ الوائلي ٥‏ 


ومما يروى في هذا المقام أنه جيء لأحد رؤساء بني تميم بأحد أبنائه 
مقتو لاء وعد أن عرف القاتل جا اهل لمضالحة أهل القتيل على الذية 
فقال لهم : لا أرضى إل بواحدة من ثلاث. قالوا: ما هي؟ قال: أن تنزلوا لي 
نجوم السماء. قالوا: لا نستطيع. قال: أو تعيدوا لي ولدي حياً. قالوا: وهذه 
لا نقدر عليها. قال: إذن أبيدكم عن آخركم . 

فهذا الأب يريد أن يصور لهم أن قطرة واحدة من دم ابنه تساوي دماء 
حي القاتل كلهاء وبالتالي فإنه حتی يأخذ بثأره منهم لاب أن يفنيهم عن 
آخرهم » وأن يقتلهم عن بكرة أبيهم, تاركاً بذلك لعاطفته الجامحة أن 
دی دود الاد و لیت في الخطاب» وفي القصاص الذي لم يعد 
كذلك (أي لم يعد قصاصا)ء بل أصبح ظلماً وتعدّياً على الآخرين» وانتهاكاً 
لحرماتهم واعتداءً على حياتهم. إن هذه العاطفة الجامحة التي تملكته 
وسیطرت عليه جعلته في حالة غضب راح معها یتجاوز حدوده» ویسعی 
لا ما ن 

وهذا بطبيعة الحال مخالف لقوانين السماء وللأعراف البشرية التي 
تقضي بأن يقتل القاتل بالمقتول لا أن تقتل القبيلة كلها ويتعدى الأمر قتل 
القاتل وإخوته وأبناء عمومته. وهذه المفاهيم المغلوطة التي كان عليها 
العرب والكثير من الناس آنذاك قد سعى القرآن الكريم إلى اجتثاثها من 
قلوب وعقول الناس» وعمد إلى صرف انتباههم عنها وتفكيرهم بها إلى 
غيرها من مكارم الأخلاق وأراد أن يقيد تلك العواطف التي تحاول أن 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ ۳٦ 


تبتعد كثيراً في أخذ الحق» وأن تجمح بعيداً في القصاص » فلا ترتضي 


موقف علماء المسلمين من حركة الإمام الحسين اا 

إن الغوص في نايا تاريخ المسلمين» وسبر أغواره ينبئاننا بأن علماء 
المسلمين على امتداد خط التاريخ كان لهم موقفان من ثورة الإمام السبط 
الشهيد أبي عبد الله الحسين اء وهو ما سوف نجمله بالاتي: 

الموقف الأول: موقف الراثين له اا 

ود لت اا حف رها اله ف فاخا ب اها الح 
وفي نفوسهم التي ا کوت ا دا سی والألم على قتل ابن بنت نبي لم يکن 
على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره» ومن هؤلاء: 

أولاً: الفقيه خالد بن معدان 

وكان في دمشق حينما جيء بالرؤوس والسبايا إلى الشام» فانقطع في 
بيته عن الناس» فلم يخرج مه وکان یردد 


وكأنّما بك يابن بنتٍِ محمرٍ قتلوا جهاراً عامدينَ رسولا 


قتلوكَ عطشاناً ولمًايرقبوا في قتلك التنزيل والتًأويلا 


الشيخ الوائلي ۳۷ 


ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهلياا" 
أي إنني أعجب من هؤلاء كيف أراقوا دمك الطاهرء وهم إنما أراقوا 
بذلك دم النبي الأكرم 6 . 
ثانياً: الإمام الشافعي 
وکان یردد ویقول: 
وما شجا نفسي وأجّج لوعتي مصاب به حر الدماء صبيبُ 
قتيل بلاذنب كأن رداءء صبيغ بماء الأرجوان خضيبُ 
آلا بتغوا عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوبُ 
فكان 4 يندب الإمام الحسين ا وببكيه شد البكاء . 
ثالثاً: الحسن البصري 
وشو الذي فهر عة آنه يها هة نها مسقل لأا الخسين 
السبط ابا بکیٰ بکاء شدیداً حتی اختلج صدغاه وقال: «أذلٌ الله امه 
فتلت ابن بشت انعا 


وها إن دل على شى فاا يذل على نهاك العض سن لاعلا 
(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲٠۳‏ تهذيب الكمال : ٤٤۸‏ جميع دواوين الشعر العربي على 


مر العصور :١١‏ ۲۹۹ وفيه أنها لديك الجن عبد السلام بن رغبان. 


(۲) ینابیع المودّة ۲: ۳۹۸. 


۳۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


من يمتلك ضميراً واعياً وحشاً إنسانياً تاصعاً يقر تلك الحركة 
النهضوية الإصلاحية التي قام بها الإمام الحسين الإ ويشكر له اا تحركه 
ذلك؛ لأنهم وأمثالهم عرفوا أف هدا الفخرك بسا هر فن أجل الدن ون 
ا 

الموقف الثاني: موقف المشتعين عليه ا 

هذا في حين أن هنالك ثلة أخرى تذهب إلى العكس من هذا المذهب» 
فتشمت بقتل الحسين ا وتدعي أنه خرج على إمام زمانه فقتل بسيف 
جده وببغيه على إمام زمانه. ويمثّل هذا الموقف جماعة من العلماء منهم 
الغزالي» وابن العربي صاحب المقولة المشهورة التي تنص على أن الإمام 
الحسين بإ قد قتل بسيف جده'؛ حيث إن جده ب هو الذي حمل 


(۱) انظر : فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۱: ۲۹۵ - ۳١١ :۵ ۲٦٦‏ تفسير الالوسي :٠١‏ 
. قال الآلوسي : «وأبو بكر بن العربي المالكي (عليه من الله تعالى ما يستحق) أعظّمَ الفريةء 
فزعم أن الحسين قتل بسيف جدّه «» وله من الجهلة موافقون على ذلك» فإْكَبُرٿ كلم ترح مِنْ 
أفوَاههم إن ولون إل كَذباً ‏ الكهف: 0. 

وقال ابن الجوزي (عليه الرحمة) في كتابه (السر المصون): من الاعتقادات العامة التي 
غلبت على جماعة منتسبين إلى الستة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب» وأن الحسين اة 
أخطاً في الخروج عليه . ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بهاء ولقد 
فعل في ذلك كل قبيح. ثم لو قدّرنا صحة عقد البيعة» فقد بدت منه بوادٍ كلها توجب فسخ العقدء 
ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامّي المذهب يظنٌ أنه يغيظ بذلك الرافضة». 


الشيخ الوائلي ۳4 


القران الذي يقول: [ققاتلُوا التي بغي حَكّى تفيءَ إلى اهر اله 4. 

نقض كلام ابن العربي 

وهذا كلام غريب بل أبعد من غريب؛ فمن ذا الذي يجرۇ على أن 
ىا ن الإمام الحسين ا إنما هو إنسان باغ ومعتلٍ؟ ومن ذا الذي 
يجرۇ غلى أن يتسب الظلم والبغي والأعتداء على الخلاقة الشرعية إلى 
سبط الرسول الأكرم ب ولی N ETE EE‏ 
الأكرم له حينما يعبر عنه ب بأنه سيد شباب أهل الجنةء فقد عبر عنه 
بذلك وهو يعرف انه سوف یخرج لقتال یزید» وسوف يستشهد» وسوف 
تشه هغه اا واخوانه وذووه وصحابته الکرام البررة؛ وذلك طبعاً 
بتعليم من الله تبارك وتعالى؛ بما أن النبي الأكرم 6 قد أرهص بهذا الأمر 


وبينه لام سلمة 

إذن فيمكن نقض قول ابن العربي هذا بأن يقال: إن قوله هذا يعني أحد 
a‏ 

الارل دان الرسول الأكرم 6ا E TENET E‏ 
يخرج ویقتل شهیداً. 


الثانى : أنه ج لا يعرف ذلك. 


فإن كان يعلم ذلك» ثم إنه ب قال فيه تلك المقولة الشهيرة وهي أنه 


۰.٩ الحجرات:‎ (۱( 


22 کشکول الوائلي /ج٤‏ 


E‏ الجنة فهذا يعني آنه ا کان یعرف أن خروجه علی يزيد 
و غر اة کان خرو بال ومن أجل الحق وفي سل لی واا ان 
يدعي ابن العربي A‏ الاکرم 1 لم بک Ss‏ ا 
على كفره وعلى عدم اعتقاده بأن الرسول الأكرم ج يعلم لغيب بتعليم 
من اله تبارك وتعالى» وهذا ما أسلفنا ذكره من أن الرسول الأكرم بل قد 
ارا عل لك کا فر اوا کی اخ ا ا ن گرا 
وطلب منها أن تنظر له كل يوم» فإذا رأته وقد أصبح دماً عبيطاً فلتعلم 
الخ د 

ادن قار شرل E EE EE‏ 
الامام الحسين ا ا أحد خلاف ذلك إنما يتم عن كفره أما أن 
يعلم بُ ذلك منه اء وأنه سوف يقتل في سبيل الله وأنه ب مع ذلك 
ETT ENCE‏ 
خبط عشواء ويتخبط في آقواله وکتاباته؛ لاه 1 یکون قد ناقض نفسه 
بف ولا کون بريد ينها غير أن سول اف 2 على علم بأن الإمام 
الحسين اا سوف يبغي على خليفته الشرعي يزيد ومع ذلك فقد حاول 


Es E‏ کر ا وای خا 
يُقتل برض العراق » وأتاني بهذه التربة من موضع قتله . فخذيها وضعيها في قارورة > فاذا صارت 
دماً عبیطاً فاعلمی آنه قد قتل ». بحار الأنوار :٤٤‏ ۲۳۸ ۲۹۸ المعجم الکبیر ٠١۹-۱۰۸:‏ 


. ۳۷۹٦٣٩ / ٦٥7٦ :۱۳ کنر العمال‎ ۳۷ / ۹ ۳ ۱۹ / 


الشيخ الوائلي ۳۷۱ 


خداع المسلمين بأن وصف لهم الإمام الحسين لب على أنه سيّد شباب 
أهل الجنة (تنره رسولنا الأكرم عن ذلك). 

وهذا بطبيعة الحال كفر بالله تعالى ؛ لأنه يودي إلى القول بنسبة الخيانة 
إلى الرسول الأكرم ية 

ولنلاحظ هنا هذه E‏ المبتنية على ثغرات حقيقية في تراثنا الفكريء 
وإلا فإن هذا يعني أن ابن العربي إنما يصحح لرسول الله ك مواقفه فيما 
إذا أقر بأن اله ب قد قال في الحسين ما قال ومن جهة أخرى 
يعلم ما سيؤول إليه أمر الإمام الحسين با 

دعوة إلى تنقيح التراث وتصحيح التاريخ 

إن هذه التغرات التي أشرنا إليها أكثر من مرة وفي محاضرات عدة لاب 
من معالجتها بالنقد العلمي الأكاديمي لهذا التراث وللاراء التي تطرح على 
الساحة الإسلامية وفي المشهد الفكري الإسلامي على امتداد عصوره 
خت ی E‏ المنصف أن يسعى إلى أن يملاً تلك الثغرات وأن 
يسدها في وجه مثیریھا حتی يعود الاإسلام كما كان على عهد رسول 
اله اة وحتى يرجع هو ويعيد الآخرين الذين ضلوا الطريق إلى سس 
الإسلام الصحيحة التي أسسها صاحب الإسلام وحامل الدعوة وناشر هذا 
الدين الجديد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله 16 


إذن من المفارقات العجيبة في هذا التاريخ الموبوء أن تنتهك حرمة 


۷۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


رسول الله ية بانتهاك حرمة أبنائه وبعض صحابته وصحابة سبطه الاأكرم 
الإمام الحسين بإ في هذا الشهر الحرام» مع أنه قد حرم فيه قتل حتى 
الإنسان العاديء فما بالك بالإمام المعصوم الذي يحمل فكر السماءء 
ویترجم أراء السماء» ويطبق تعاليمها وقوانينها وقواعدها؟ وهكذا فإن 
هذا الشهر الحرام قد انتهكت حرمته» وخرق قانون تحريم القتل والقتال 
والدماء فيه بأبرز شخصية إسلامية› وأفضل کائن بعد رسول الله اء وهو 
بضعة الزهراء 4 وسبط الرسول ل وسيد شباب أهل الجنة الذي عبر 
عنه الرسول بأنه إمام؛ قام» أو قعد. 


واقعة الحرة والتورة الحسينية 


ومن هنا فإننا نجد أن المسلمين بعد ذلك قد بدؤوا يعون حقيقة الواقع 
الذي كانوا عليهء والواقع الذي كانت عليه السلطة آنذاك» فراحوا يرفعون 
ارغ التررة اوياون شمان القصدى :والخدى هده المسالطة أو تلك 
فحمحمت خيولهم وهي تعدو إلى ساحات الجهاد والمعركة ضد الأمويين 
الذن قرفا غلى المسلن أن اا ندعل اي عد قان وه 
الأمر الذي يعني أن يزيد له الحق في أن يتحكم برقاب هؤلاء» فيبيع فيهم 
ويشتري» وأن یتحکم باموالهم وبنسائهم کونهن جواري عنده. 


وها اة الى شهدا ن أل اة الور ما وا اداد 


الشيخ الوائلي ۷ 


تلك الثورة التي رفع شعارها وصاخ مبادتها سبط رسول الله ا سيد 
الاخراووسك شاب اهل الح هم عفرا أن تصرف ترك هدا إزاء 
المسلمين سيما أهل المدينة الذين هم أنصار رسول الله بل لا يقبله 
الإسلام في شيء ولا يرتضيه الله تبارك وتعالى الذي يقول: ولق كرما بني 
آَم وَحَمَلنَاهُم فِي الْبَرّ وَالْبَحرِ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنَ الطْبَبَاتِ وَفَضَلَاهُمْ عَلَّى كَثِيرِ ممن حَلَفنَ 

وهذا يعني أن اله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه وكرمه 
باختيار الخلقة له حيث إنه خلقه في أحسن تقويم» وكرمه بان جعله 
أفضل المخلوقات وسيّدهاء وكرمه بأن منحه هذا العقل الذي يضيء دربه 
زكر هه ان بع الا ا و اسل 2 وعلى اسهم د اا اء 
وخاتمهم نبينا الأكرم محمد بن عبد اله ل . وإلا فإن الإنسان ينبغي أن 
يكون كريماً في نظر الإسلام لا أن يذل بعلم من الحاكم الذي يدعي أنه 
یحکم باسم الإسلام بل بأمر منه كما حدث ورأینا. 

والتاريخ يحدثنا أن بني أمية كانوا ياخذون أموال المسلمين ويفرقونها 
على بني عمومتهم فيحرموا المسلمين من كدهم وتعبهم » فيما يتنعمون هم 
بكد غيرهم وما يجنيه اولئك من اموال» وهذا هو السبب الذي حدا عمر 
بن عبد العزيز إلى أن يأخذ الأموال التي سرقها بنو أمية والتي استولوا 


.۷٠ الاسراء:‎ )۱( 


2 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


عليها ظلماً وجوراًء وزاح يرجعها إلى الناس» حتى قالت له عمعهء ألا 
تخشى منهم؟ فقال لها : « کل يوم دون يوم القيامة لا أخساف: 

ا وا مال الان ا بک ل حال رل دا 
ا 
إذن فهذه الأموال قد سرقت من المسلمين بغير وجه حق بعد أن اعتدي 
عليهم» فضلاً عن أن أعراضهم قد انتهکت» ودماءهم EE‏ 
مراعاة لحرمتها حتى إن بسر بن أرطاة كما ذكرنا قد قتل في رحاته إلى 
اضر ة ور جر عا مها ها بريد على الاين الفام وف كر الفتل و سرف فد 
حتى إنه وصل الأمر بعقيبة الأسدي إلى أن يقول: 

معاوي إننابشر فأسجخ فلسنابالجبالِ ولا الحديد 
أكلتم أرضّنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيدِ 
ذروا جور الإمارة واستقيموا وتأميراً على الناس العبيدٍ 
فهبناأقة ذهبت ضياعاً يزيد أميرها وأبو يزيد 
أتطمع في الخلافة إذ هلكنا وليس لناولالك من خلود 


وأعطونا السوية لاتززكم جنود مردفاث بالجنورأ" 


(۱) انظر الطبقات الکبری ۵: ۳۹۸. 
(۲) وهذا ما يذكرنا بقول أمير المؤمنين ط: «وَالله أو وده قد روح به لاء وَمُلك بي 
الإمَاء لَرَدَدنَهُ؛ قان في العدل سَعَةء وَمَن ضاق عليه العدلٌ فَالجَور عليه أضيَق» نهج البلاغة / 


الكلام: 6 )۳( تاریخ مدينة دمشق .٤۷ :۲١‏ 


الشيخ الوائلي ۷o‏ 


عاشوراء الفاجعة والدمعة 


إذن فهذا هو الذي دعا الإمام الحسين ٤ب‏ إلى أن يعلن ثورته ونهضته 
تلك التي أراد من خلالها أن يصارع قيم الجاهليةء وإلى أن يعيد الحق إلى 
نصابه» ويحق الحق» ويرجع بالناس إلى حجر الإسلام بعد أن حاولت 
الطغمة الحاكمة أن تعيده إلى جُخر الجاهلية والظلام. 


لكننا مع هذا نقول: إنه ليس هنالك من مانع أن يذرف الدمع على 
مصرع هذا السبط العظيم إذا ما كان هذا الدمع مقترناً بالعمل الفعلي 
بمبادئ تلك الثورة» ومشروط بالتقيد بأهدافها وشعاراتها والسير على 
خطها دون أن يحيد عنها الإنسان ولو قيد أنملة؛ ذلك أن الدمع كما ذكرنا 
ما هو إلا إفراز طبيعي عندما تتأجّج المشاعر والعواطف, أي أن الإنسان 
سوف تنبجس عیناه بالدموع وهو يتأثر عاطفياً سواءً شاء ذلك ام آبی. 

وهذا حق على كل مسلم يقرأ التاريخ فيعرف أن واقعة الطف قد تركت 
بيوت النبي الأكرم 4ة خالية من أهلها ليس فيها من رجل» فإنه حتماً 
ا الدمع من عينيه دماً وهو يقراً هذه الحقائق المرة والمخزية 
التى شكلت وصمة عار ونقطة سوداء حالكة على جبين الأمة الاسلامية 
التي فعلت هذا الفعل الشنيع برسول الله بء وبأهل بيته الكرام 4. 
ور ا مان حن فة الى قال ت م برت الما 
الحسين الإ وأهل بيته ا فرآها خالية : 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۲۷٦ 


مررت على أبيات آل محمد فلم أرّهاأمثالها يوم حلَتٍِ 
فلايبعبِ الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تخلَتِ 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذّل رقاب المسلمين فذئّت“ 
وهذا هو الذي حدا السيدة العقيلة زينب لبإ إلى أن تجول بتلك الديار 
الخاليةء فترى محاريب إخوتها وهي خاوية ليس فيها من أحد وتطرق 
البيوت النبوية فلم تجد فيها غير الأرامل واليتامى» فتختنق بعبرتها: 
فكم دعت زينب والدمع ينهملٌ هذي الطفوف ومنها في الحشا شعلُ 
من ناشدلي أحباب بهانزلوا (بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا 
وخلفوا في سويد القلب نيرانا) 
مُث الأمان لدهر راعه فزع والواصلون إذا ماأهله قطعوا 
هل لي برجعتهم لما مضواطمع (نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا 


8 » 90 
لأزرعن طريق الطف ريحانا" 


(۷ بار الاوار 6228 ۹ ۹۳ تاريخ هديد مشق £ آ4 ١‏ اسه العابة ۲ ۲ 
الاصابة ۷: .٠١١‏ 


الشيخ الوائلي ۷ 


صخر وزوجته 

و 
ثور الأسدي» فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه» فامتدٌ به المرض مدّة 
حول» وکانت امه وزوجته تمژضانه» ولم تکن زوجته بالتي تقدر 
المسؤولية» أو أن تتكيف مع الوضع الجديد من أمر مراعاته ؛ كونها زوجة. 
وحدث أن مرت بها امرأة فسألتها: كيف أصبح صخر؟ قالت: لاهو حي 
و و ر لوی ای 
ا ا فا ت م وای و ا و د ا الو 


أرى أم صخر لاتملّ عيادتي 
وماكنت أخشى أن أكون جنازة 
لعمري لقد نبَهتِ من كان نائماً 
وأي ارىئ ساوى بام حليلة 
مهم بأمر الحزم لا استطيعه 


أرى الموت خيراً من حباة كأنها 


(۱) وفيات الأعيان ۲: ۸٤‏ الوافى بالوفيات 


عليك ومن يغتز بالحدثان 
وأسمعتٍ من كانت له أذنانِ 
فلاعاش إلافي شقا وهوان 
وقد حيل بين العير والنزوان 


N. ٥ 
معرس يعسوب برأس سنان ا‎ 


.٤١١:١ خزانة الأدب‎ ١ ۰ 


۷۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أسماء الأنصارية 


ومما يروى في هذا المضمار أن أسماء بنت يزيد الأنصارية دخلت 
على النبي الأكرم 6 - وهو بين أصحابه - بعد أن أخذ البيعة من النساء 
والرجال» فقالت له: بأبي أنت وأمي يارسول الله إني وافدة النساء إليك» 
واعلم (نفسي لك الفداء) i EA EES‏ 
بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. 

إن اله بعثك بالحق إلى الرجال والنساءء فآمتًا بك وبإلهك الذي أرسلك» 
وإنا معشر النساء محصورات مقسورات» قوأعد بيوتكم» ومقضى 
شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معاشر الرجال فضّلتم علينا بالجمعة 
والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائز» والح بعد الحح» وأفضل 
من ذلك الجهاد في سبيل الله . وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًاً أو معتمراً 
اویرابطا حفطا لک اموالکے وغر لا لک آٹوابکب وریا لک ابتا۔ک+ 
أفما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ 

فالتفت النبي ًة إلى أصحابه بوجهه كلّه» ثم قال: «هل سمعتم مقالة 
امرأة قط أحسن من مسا ءلتها فى أمر دينها من هذه؟». فقالوا: وشل ا 
ظنتا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت بإ إليها ثم قال لها: « انصرفى 
أيتها المرأة» وأعلمى من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها 


الشيخ الوائلي ۷۹ 


وطلها مراد ات اعها مر انه يدل ذلف كله فا درت لحر ةوه هلل 
وتکټّر استبة اراً. 


نساء على العهد 

والتاريخ يحدثنا عن أن هنالك الكثير من النساء المسلمات ممن 
خطبن لكنهن رفضن أن يتزوجن بعد زواجهن الأول وبعد أن توفي عنهن 
E E E O Î‏ 

الأولى: نائلة بنت الفراقص الكلابية 

إننا نعرف أن الخليفة عثمان بن عفان قد نكح نائلة بنت القرافصة» 
وكانت نصرانية » فلما توفي خطبها معاوية بعده» فقالت : وما يعجبك مني؟ 
فالا ا وشوا و م ع ا اها واف ها وات داك 
الوا شات ا 

أبس الله إلآأن تكوني غفريبة ‏ بيثرب لاتلقين أماولاأبا 
فأ مسك ينز غنها. 
وهي بهذا الفعل تكون قد بيّنت له أنها لا تزال باقية على حبها لزوجها 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن ٠۰ :٤‏ أسد الغابة ۵: ۳۹۸ الد المنثور ۲: .٠١١‏ 


(۲) شرح الأزهار ۲: ۲٠۹‏ تاريخ مدينة دمشق ٠٤١ ء۱۳١۹ :۷١‏ التذكرة الحمدونية :١‏ 


.٤۳۹ :۱ زهر الأکم فی الأٌمثال والحکم ۱: ۱۳ء المستطرف فی کل فن مستظرف‎ ٥ 


۸۰ کشکول الوائلي /ج٤‏ 


الأول وعلى علاقتها به وهو ما يدل على وفائها وشدة تعلقها به. 
الثانية: زوجة هدبة بن خشرم 
وهدبة هذا هو هدبة بن خشرم بن كرز القضاعي» وكان بينه وبين 
زیادة بن ربد خصرمة فى عهد معار يةه وقد ادت بها إلى أن شل هدة 
زيادة» ثم هرب فحبس سعيد بن العاص عم هدبة وأهله» فلما بلغ ذلك 
هذبة أقبل خت خلصهم وأمكن من نفسة. ولما أخذ هدبة ليقعل: لعفت 
E TC‏ 
أقلي علي اللوم يباأم بوزعا ولاتعجبي مماأصاب فأوجعا 
ولاتنكحي إن فرق الدهربيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
ضروبا بلحييه على عظم زوره إذاالقوم هشواللفعال تقنعا 
وكوني حبيساً أو لأروع ماجد إذاضن أعساس الرجال تبرعا 
وحلي بذي أكرومة وحميّة وصبراً إذا ما الدهر عض فأسرعا 
الت وة لى ارا عك ف اودعت نها اوها 
وجاءته وهي تدمی» فقالت : أتخاف أن يون بعدها نكاح؟ فقال هدبة : 
اا ات الا 


(۱) المحبر: ۳۹۷ - ۳۹۸ الوافی بالوفیات ۲۷: ۱۹٩‏ -۱۹۷. 


الشيخ الوائلي ۸۱ 


الرباب 2 وآية المقام الكريمة 


ت 


لين يلون مِنْكُم يدون زواج برض بأنمُيهئ أَربعَة اهر وَعَشراً 
ذا ُن أَجَلَهُنٌ تلا جتاح عَلَْكُم فيا قَعَلنَ فِي انُه بالْمَغرُوفِ وال پا تَغمَلُونَ 
بی 4 . 

إذن فالآية الكريمة تحدد للأولياء ما عليهم» فتفرض عليهم أن يتركوا 
او ا ر ا 
كرامتها وعفتها ويحط من منزلتها في المجتمع» فبهذا الشرط لا يحق لأحد 
أبداً أن يتدخل في شؤونها فيعضلها أو يجبرها على الزواج؛ وكل ذلك لأن 
الاسلام قد راعى تلك الحالة النفسية عند المرأة وهى الحالة التى كانت 
تربطها بزوجها سيما إذا كان زوجها قد عاش معها أسمى الحياة الزوجية 
ن الا عة الو ةو ا و ف ل ا ي تل حاط اا 
وأنواعه» وأأسمى أنواع الترابط ما بينهما. 

وكمثال على هذا من تاريخنا الإسلامي الربابي زوج الإمام 
ال و و و کک ا ا 
حدوده في حیاتها بعد استشهاد سبط رسول الله ك الإمام أبي الأحرار 


IRE البقرة:‎ (۱) 


۸۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


أبي عبد الله الحسين ابا ورباب هذه هي ابنة امرئ القيس الكلبي التي 
کن او اا ا ا و ع او وک رار د اها 
سبط رسول الله ب لکنها رفضت أن تتزوج أبداًء وکانت تقول: ما كنت 
اا را قدو ل 0 ووالله لا يؤويني ورا وال 
E AE E EE SS ERE‏ 
حتی إنها عمدت إلى خبائها ونقضته وهدته» فکانت تجلس تحت حر 
الشمس وتحت برد الشتاء» وتندب الإمام لإ. ومن قولها في رثاء السبط 
الشهيد الامام الحسين اكا 
إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفونِ 
سبط النبي جزاك الله صالحة عناوجنبت خسران الموازين 
قدكنت لي جبلاً صعباً ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدينِ 
منلليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل 


والله لاأبتغي صهراً بصهركمُ حت أُغيّب بين الرمل والطين ا" 


© أعيان الشعة 441:7١١‏ التارات ١١١۸ء‏ تاريخ مدي مق ١:‏ 


الاصابة ٠٠٠١ :١‏ / ۸۷ء البداية والنهاية ۸: ۲۲۹ الوافى بالوفيات .٠۳ :٠٤‏ 


الشيخ الوائلي ۳ 


الحجاج والمؤرخون 

وهذا الأمر نلمسه واضحاً عند بعض الكتاب والمؤرخين الذين يصفون 
الحجاج بأوصاف كبيرةء ويمجدون سياسته وإدارته للبلاد وأفعاله التي 
فعلها للعباد دون مراعاة لضمير» ودون خوف من الله تبارك وتعالی» ودون 
ا يكون هنالك علیهم وعلی أقلامهم رقیب. مع آنھہ يعرفون غاية المعرفة 
أن هنالك رفا يسجُل عليهم ک حرکاتهم وسکناتهم» ويثبت في سجلهم 
وکتابهم کل ما یلفظونه ویکتبونه ویقولونه. ومن هنا فان البعض يقول: إن 
الحجاج كان إدارياً قديراًء وسياسياً جديرأًء وإنه كان بتفجّر عبقرية. وهكذا 
س ا ا و ی 
بشري» أو أنه وحش قد ولغت أنيابه في دماء المسلمين وعلمائهم 
وأخيارهم» بل إن الأمر وصل به إلى صحابة رسول اله 4 الذين لم يسلم 
بعضهم من قسوته ومن وحشيته ومن سيفه ونطعه. 

إن هذا التصرف من هوّلاء الكتاب لهو تصرف يشعر الآخرين بأن الدنيا 
حقاً موبوءةء وأن التاريخ هو تاريخ مزور لا يعطي ذا الحق حقهء ولا يعير 
اه للواقع ولا للحقيقة. 
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دور المرأة في صنع التأريخ 

فمثلما للرجل دور في صنع لتأريخ فالمرأة أيضاً أعطاها الاسلام 
الدور نفسه. وهذا ما نلمسه واضحاً من خلال استعراضنا لتاريخ المرأة 
ومواقفها الإيمانية التي أعادت صنع التأريخ. ومن هذه الأحداث التي هي 
اماتا زگ 

الأولى: امرأه فرعون 

فهذه المرأة المؤمنة الطاهرة قد هت مصر في وقتها بعد أن انطلقت 
في رحاب الله وانفكّت عن البلاط الفرعوني الذي كان يسمي نفسه 
البلاط الربوبي أنذاك؛ حيث كان فرعون يقول: أن ركم الأغتى 4“ وإِذا 
بها تقول - إزاء قوله ذلك -: رب يِن لي عِنَْكَ بَيِّتاً في الجَئَّة وَنَجَنِي مِن 
فِرعَؤنَ عله 4. فهذه المرأة عَُرّضت لألوان التعذيب؛ حيث كانوا 
يضعون كل إنسان مسلم لله تعالى» ويخالفهم في العقيدة على أمشاط 
عد و عله ار ثم ا اسية لهذا اللون 
ENS‏ 

فما كان من موقفها الثابت على الإيمان إلا أن هڙ مصر في وقتهاء 
وأثرت في الآخرين حينهاء وهو ما انعكس حتى على الشحرة حيث كان 
من المؤثرات عليهم موقف هذه المرأة في الواقع من فرعون» وشجاعتها 


١ التحريم:‎ )۲( .۲٤١ النازعات:‎ (۱) 
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الثانية: العقيلة زينب الكير ى٤‏ 
إذن فالمرأة لعبت دوراً هاماً مثلما الرجل» وهو دور ساهم في صنع 
التاريخ . وأراني غنياً عن التدليل على ذلك بعد أن تتوقّف عند قارعة علي 
ابن أبي طالب زينب بنت أمير الؤمنين (عليه وعليها السلام).. هذه المرأة 
التي يقول عنها الشاعر: 
وتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم الحمام عليهما أن يُندبا 
هذابمعترك النصاب وهذه في حبث تشتبك المكارم في السبا 
فلولا موقف العقيلة زينب غ » وأخواتها بعد عاشوراء» لما وصلتنا 
ثورة الإمام الحسين ًإ على النحو الذي وصلتنا عليه الآن. 
ثانياً: دورها في أنها مُصلحة أجيال 
إن أهم خلية في المجتمع دون شك هي الأسرة» والمسؤول عن الاأسرة 
و ق ا و 
رجعنا إلى الفقه المدني لوجدنا أن الفقهاء يفتون بأن المرأة هي الأحقَ 
والأولى بحضانة الطفل من الرجل . على الرغم من اختلافهم في قضايا 
أخرئ. لكن من المسلّم أن الام أولى بالحضانة. وهذا بحد ذاته يوضح لنا 
أن المسؤولية البنائيّة والتوجيهية للمرأة في البيت مسؤولية مهمة في نظر 
المشرع الإسلامى الأقدس. 
امرأة تسأل رسول الله 4 عن أجر المرأة وقد حرمت الجهاد 
ولهذا فإن الرسول الأكرم يه عادَل ذلك بالجهاد في سبيل الله» في 
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قصة المرأة التي دخلت عليه به لتسأله عن ذهاب الرجال بالأجر كله 
يجاهدون ولا تجاهد النساء» حيث قالت له: بأبي أنت وأمي يارسول الله 
إني وافدة النساء إليك» واعلم (نفسي A‏ كائنة في 
شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأبي. 

إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء» فآمتا بك وبإلهك الذي أرسلك. 
وإنا معشر النساء محصورات مقسورات» قواعد بيوتكم» ومقضى 
شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معاشر الرجال فضّلتم علينا بالجمعة 
والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائز» والح بعد الحح» وأفضل 
من ذلك الجهاد في سبيل الله . وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًا او معتمرا 
او مرابطاً حفظنا لکم آموالکم» وغزلتا لکم اثوابکم» ورین لکم آبناءکم» 
أفما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ 

فالتفت النبي اة إلى أصحابه بوجهه كلّه» ثم قال: «هل سمعتم مقالة 
امرأة قط أحسن من مسا ءلتها في أمر دينها من هذه؟». فقالوا: يا رسول الله » ما 
ظننًا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت ج إليها ثم قال لها: « انصرفى 
أيتها المرأة وأعلمى من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن اوا 
زا اة ا ا ن ف اه ا درت ر ا 
وتکټر ا ۰ 

وبهذا فقد اعتبر رسولنا الأكرم ان دورها في البيت هو دور 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن ٠٠۰ :٤‏ أُسد الغابة ۵: ۳۹۸ الد المنثور ۲: .٠١١‏ 
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هادي وه ذلك افا لان قا الاشرة امهب ون ها جا 
حرص الإسلام على أن تكون الزوجة عفيفة ؛ لأن علاقة الطفل بأمّه 
فاا س د وک ماز مط ال وه قر ف ع ا 
مثلما تسيطر الام عليه بعاطفتها وحنانها. ومن هنا فإن المرأة إذا كانت 
غ ف ا ری کیو شا شال هد 
الأسرة» وإن المصير الذي ينتظرها هو مصير مخيف ومهول. وهذا ما 
يؤكده الإمام الصادق الا بقوله : « طوبى لمن كانت أمّه عفيفة ٠»‏ . 

وهكذا فالاسلام اعتبر المرأة مُصلحة جيلء» ومُربية أمةء وهذا هو 
الدو ي الا ساس اة 

ثالاً: وو ا العظماء 

إننا نلاحظ أن كثيراً من العظماء كان لنسائهم دور هام وفاعل في 
حياتهم وفي تنفيذ متعلقاتهم . فمثل هذه المرأة تنولى عادة دور الرجل في 
الحياة العامة ؛ الاجتماعية» والمالية والتربوية بحيث إن الرجل يتفرغ 
تماما لمواصلة مسيرته ودربه لبناء صرح مسؤوليتة الكبرى التي اناطها 
بنفسه . إن من المؤكد أن بعض العظماء قد خدمتهم نساؤهم» حتى وصلوا 
إلى ما هم عليهء وعرفهم العالم انهم عظماء. 

صحيح أن الصانع الحق والحقيقي هو الله عر وجلً» لكنه جل شأنه 
جعل ذلك مرتبطاً بالسبب المادّي. وهذا التاريخ أمامنا يشهد بصحة ما 


(۱) علل الشرائع ۲: ١ / ٥٦٤‏ بحار الأنوار ۵: ۲۸۵ / »٤‏ عنه. 
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الرابعة: خديجة الكبرى ومواقفها المشزفة 

فالتاريخ يسطر لنا بأحرف من نور أن السيّدة خديجة الكبرئ ي قد 
اضطلعت بدور كبير جعلت من خلاله كل همها أن تقف خلف الرسول 
الأكرم ية وأن تكون عضده في دعوته وفي حربه الفكرية ضدٌ آهل 
الشرك والكفر والنفاق . وقد تمتّل هذا الدفع e‏ الماذي والمعنوي 
منها له بب بالأًمور التالية : 

ا ابي ومسح الألم عنه نفسه وجسمه. 

۲ -لقد ساهمت ا مساهمة كبيرة وفاعلة في تمكين نينا الأكرم 5 
اقتصاديًاً؛ كي يستطيع أن ينشر الإسلام» وأن يزيح بعض العقبات 
الاجتماعيّة من طريقه ؛ لأنها تنتمي إلى قبيلة مهمّة» وعريقة وممجّدة عند 
القوم في المجتمع المكي . 

رابعاً دورها في التعاقب مع الرجل على بعض أدواره 

ومن جهة أخرى فإن المرأة ربما تتمكن من أن تكون بديلاً عن الرجل 
في بعض المواقف . إن بعض المداخل لا يتستى للرجل أن يدخلها في 
حين أن المرأة تتمكن من ذلك» فتبدع هي دونه في إنجاز العمل الموكل 
إليها. 

الخامسة: البتول ٤ي‏ ودورها في الحفاظ على وحدة المسلمين 

ولنضرب لذلك مثلاً هو موقف الزهراء ٤‏ . ذلك أن الإمام علياً اإ لو 
كان هو من وقف موقف الزهراء ٤‏ في الخطبة الكبرئ» لكان الموقف قد 
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انفجر عسكرياً وسياسياً آنذاك. وهذا ليس في مصلحة الإسلام ولا يخدم 
هدفه إطلاقاً . فالامام EES E EE‏ 
الاير ا ف هى هه ره اك الح د 
الموقف وربما أذّى إلى ما لا تحمد عقباه. لكن وقوف الزهراء ا 
كامرأة» وكابنة للرسول الأكرم ٤ة‏ بما تملك من عواطفء فإن الموقف لن 
یثار مثلما يثار عند وقوف امام علي اا . 

ولهذا فقد خرجت الزهراء ومعها لمّة من نسائها وحفدتهاء وخطبت 
في القوم تلك الخطبة المعروفة التي تعتبر من الوثائق التاريخية المهتة في 
مسيرة الاإسلام وفي تاریخ الفكر الاإسلامي. 

وهكذا فإننا نصل إلى نتيجة هي أن المراة شريكة للرجل» وبديلة له 
N‏ 

٠‏ هذا إلى غير ذلك من الامتيازات التى منحها الأسلام إياهاء سواء 

کا ارات ا ا اخ ات سا ی 
تساوقاً مع حاجاتها وتركيبتها الجسدية والنفسية» ومع كيانها الأنثوي. 
وهی امتیازات لا تکاد تعد او تحصی . 

عة الجمع بين المرأة والرجل 

را کو کر ال اسان کک ام ا ا ا ری فوا 
جنباً إلى جنب الرجلء فقد جمع القرآن العظيم بينها وبين الرجل في قوله 
في آية المقام الكريمة: [ إن المُشْلِيينَ وَالمُشلِمَاتِ 4. وعليه فلنلاحظ الجمع 
بينهماء ولنبحث عن أسبابه» مع أن بإمكانه أن يقول: ([ إِهٌ المشليين )» 
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ا ا ا ا ا ف غ 
الإاشراك الي نض ف غل E el‏ أنه إذا ورد 
حکم في فانه e‏ المرأة كذلك, وإذا ورد حكم في المرأة فإنه 
قل الرخل كلك عا لاشتراكهما في الأحكام إلا إذا دل الدليل على 
أنه مخصوص بالرجل أو مخصوص بالمرأة كما هو معروف من 
الختضاص کل واخد مهما بأمور لا تجري على الثاني ولا تجوز عليه. 
وتال أشتراكهما ما يرد داتعا في التسيير القرآني من قول تمالى : انها 
الَذِينَ منوا 4ء فهو شامل للر. ke‏ ادون حاجة ال وة الطاب 
للمرأة بالقول: «يا أيُتها اللاتي آمنٌ»؛ فالقول الأول شامل لهما كليهما 
علیٰ کل حال. 

غير أن القرآن الكريم هنا خض المرأة كذلك بالذكر, لتأكيد هذه 
المقولة» فقال : [ إِنٌ المُشْلِيِينَ وَالمُشْلمَاتِ وَالمُؤْمِِينَ وَالمُوْمَِاتِ #» فهو يريد 
أن بن أن هذه التسويةء في نظر المشرع» ليست بين مسلم ومسلم فقطء 
أو بين مؤمن ومؤمن فقط وإِلّما تشمل المسلمات كافة. 

والإيمان درجة أرقى من الإسلام؛ لأن الإسلام إقرار باللسان فقطء 
وهو الذي غضم الدم»:والعرضن» والمال والمقدسات» أما الأيمان: فهو 
درجة أرقى منه؛ فهو عمل بالجوارح» مضافا إلى كونه إقرارا باللسانء 
واعتقاداً بالجنان» وهو القلب . ولذا فقد عقّبه جل شأنه بقوله : ([ َالمُْمنِين 


)١(‏ الأنفال: ٠٠‏ وغيرها كثير. 
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وَالمُؤيتاتِ ). 
بيان مفردات الآية الكريمة 
تقول آية المقام الكريمة: [ والقَانِتينَ وَالقَانِتَاتِ وَالصّادِقينَ وَالصَّادِقَاتِ 
وَالصًّابرينَ وَالصّابرَاتِ وَالحَاشعين وَالحَاشعَاتِ وَالمُتَصدقِينَ و المَُْصَدَقَاتِ 


وَالصَائيينَ وَالصَائمَاتِ وَالحافظينَ فُرُوجَهًم وَالحافظًاتِ وَالدّاكرِين الله كيرا 
وَالذّاكرَات أعَد اله لهم مَعْفِرَة وَأجراً عظيماً ). 

والمراد من القانتينَ وَالقانات ): الطائعين والطائعات . 

الصدق والسلوك البشري 

أما إإ الصادِقينَ وَالصَادِقًات ) فينبغى الوقوف عندها قليلاً لما لهذه 
الصفة من همية کنر ند 2 الإسلامي الأقدس . إن ادق سن 
المفاهيم الإسلاميّة الثريّة العطاء واقعاًء والصدق بالمعنى الأوسع: هو 
الواقعيّة المنسجمة مع الشرع في مختلف أنماط السلوك» وهذا هو ما 
یمکن أن نعبر عنه بانه صدق» قال تعالى : إِرَبٍ أذْخِلنِي مُذَحَلَّ صِذق 4 أي 
أدخلني في الواقعيّة المنسجمة مع الشرع. 

(والطابرية راأطابرات ‏ الضبر هو فضيلة حبس العبد تفسه على 
طاعة الله عر وجل» وعدم معصيته عند ابتلائه. 

وَالحَاشيِينَ وَالحَاشِعَاتِ 4 الذين يسلمون لله تبارك وتعالى ويخشعون» 


ولا يجزعون. 


REO) 
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([دَالمُتصَدّقِينَ وَالمُتَصَدَقَاتِ ) فيه إشارة إلى عملية الإنفاق في سبيل الله 
فا 

وقفة إجمالية مع الآية الكريمة 

أن مقصود الّية الكريمة من هذا التجانس والتقابل في الطرح هو تعزيز 
هذا المفهوم الذي طرحناه» وهذه الحقيقة التي أشرنا إليها.. حقيقة أن 
المرأة في الإسلام لا تقل شأناً عن الرجل؛ فهي تقف جنباً إلى جنب 
معه» سواء في المسؤولية الملقاة على عاتقيهماء كما في الآية السابقة 
[المُوْمِتُونَ وَالمُؤْيئاث بَعْضَهُم أُؤْيِيَاءُ عض )» أو في العطاء الربًاني: 
فاشتجَاب لَه رَبهم أنّي لا أضِيع عَمَلَ عامل مِنْكُم من دَكَرٍ أؤ أُنقى 4 . 

إشكال حول قوله تعالی: (لَيْس الذكَر كالأنْقى) 

داشان بنائن ما مخ ضا على قوله تعالی في أية مريم وخدمتها 
المعبد : َيس لكر كالأنقى 4 حيث إنها تضع فرقاً بين الرجل والمرأة 
باسلوب النفي هذا. 

N‏ ا ا اک 
إنسانية المرأة؛ لأن الألف واللام للعهد لا للجنس"» حيث أن أَمٌ مريم 


(۱) آل عمران: ۱۹۵. (۲) آل عمران: ۳۹. 

(۳) آي الألف واللام في كلمتي (الذكن (الافئ )بعتن أن هذه الأننى التي رزقتني بها بعينها 
ات لادی کت امل ان ری عدوا آ ن لی آلا ھی هی دون الاک والول 
بهذا تحميلٌ للآية الكريمة فوق معناها. 
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كانت تتمنى رجلا توقفه للجهاد في سبيل الله أو لخدمة المعبدء لكن لما 
جاءتها بنت قالت له: إلهيء لأنى هذه التي أمامي وقد وضعتها تواً 
لینست کالذ کر الذی گنت رجو فی الخدمة والجهاد وھا شال .ای ان 
هذا الشیءالای كتا ادل ف 

وا ف a‏ 
بعض الأعمال لا تقوم بها المرأةء لا لعدم قدرة منها عليها أو لعدم 
كفاءتهاء وإنما للتشريع الإلهي الذي لم يكلّفها بهاء وكلّف الرجال فقط 
ااا في ل قفد او ن ان اند الاد م عن اا 
ا وا کت وا و ا کار 

وعلى أية حال فمن حيث المبداً هناك تسوية بين الرجل والمرأة من 
حيث الإنسانية» ومن حيث التشريع» ومن حيث الحقوق» ومن حيث 
العطاء الرباني» وما إلى هنالك من اوجه تشابه يمكن أن تجمع بينهما في 
الخلقة والتكليف . 

إذن فالمرأة لها أدوار في المجتمع كبيرة ولو أردنا حصرها على 
مستوئ الأرقام» فإننا سنجد هذه الأدوار مورعة بشكل منتظم على 
ات لا ال واا و و و 

١‏ -الدور التبليغى والإعلامى» كما هو دور سيدتنا العقيلة زينب 
الكبرى ك في إبراز الوجه الحقيقي الناصع للثورة الحسينية المباركة 
شأنها فى هذا شأن الرجل متمثلاً بالامام السجادابا. 

۲ رها الكبير والبارز في حت الرجال عند اندلاع الحروب؛ لأجل 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ 4٤ 


دف لاوا جه الجهادى فى شيل ا رامعا لان فى :اداه هدا 
ال 

۳ دورها في ٳِيواء الجرحی ومعالجتهم وتطبيبهم . 

کا اوها اواو ا اخ ك ا ا م ا ل ا 
ار الفريف: 

إذن فالشارع قد أعطى المرأة أدواراً كما أعطى الرجل» وإن كانت 
و ف یا وور کا ال ق 
اا ور شه وة الات 
ا و 

فيما مُّز به الرجل عن المرأة 

إننا نعلم يقيناً أن الشارع الأقدس قد وقف موقفاً متوازناً في منع بعض 
اعا الا ا ف ع الا ول الجا هي ار عة 
ولعل هذا التعبير أدقّ أوضح. ومن هذه الأمور نذكر : 

الأول: الشهادة 

فالمعروف مثلاً أن الشارع قد مير الرجل عن المرأة فيما يتعلق 
بالشهادة في الحقوق بأن جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين . ولبيان 
مرف الاما من كياد الف را بد من جال هلات الشهاة الى 
کن ادل ا ال وی ع ا ا ار ا 5 
وطلغ ان الم اة شل خهاد ها و اها هماد ام تن اء عاد رجل 
واحد» وهذه الحالات ھی : 
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أولً: الحالات التي تقبل فيها شهادة المرأه منفردة 

ففي بعض الحالات الجزئية تقبل شهادة المرأه منفردة أي أن المشڙع 
الإسلامي لم يفرض احتياج شهادتها فيها إلى شهادة رجل. وذلك فيما 
لا يصلح أن يطلع عليه الرجالء فتقبل هنا شهادة المرأة دون ضم شهادة 
رجل» كالفحص عن حال الفتاة لمعرفة ما إذا كانت عذراء أم لاء وعن 
النفاس والرضاع. وعن العيوب الباطنية للنساءء والتي يريد العروس أن 
يتأكّد من انعدامها في عروسه. وفي بعض الأحيان تقبل شهادتها على 
نحو جزئي» كما لو شهدت امرأًة أن فلاناً أوصى لفلان بمبلغ من المالء 
ولا شاهد غيرهاء فالفقهاء يقولون في المقام: إن شهادتها تقبل هنا 
بحسابها. 

ثانياً: الحالات التي تقبل فيها شهادة المرأة مع شهادة الرجل 

وهي فيما يخص الغالب من الأحوال. 

ثالثاً: الحالات التي لا تقبل لها فيها شهادة أبداً 

أما فيبعض الحالات فلا تقبل شهادة المرأة إطلاقاًء ومثاله شهادتها في 
اقا ا ا ا خط ی دما اا 
كالقصاص » أو ترتبط بعبادة الأَمّة كرؤية الهلال. 

وهذا الأمر في الواقع ناظر إلى طبيعة التركيبة الفسيولوجية بل والنفسية 
ال ف غاا الب راوها اا اق عله غ ل الو 


الفروق الموجودة فسلجياً ونفسياً بينها وبين الرجل إلى ما هو أكثر من 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ ۹٦ 


أربعين فرقاً في ذلك. 

وقد اطلعت على تقرير حول موضوعنا هذا لبعض المختصين أثبت 
فيه أنه قد لوحظ بشكل عام أن كل ما في‌المرأة من أجهزة حساسة (أي 
أجهزة التفكير والغدد التي تتحكُم في الهورمونات المسيّرة للجسد وما 
إليها) هي أصغر منها عند الرجلء إلا في «الهايبو ثالاماس» وهي غَدة 
تسيطر على عمل عدد من الغدد. 

الثاني: مسألة نقصان العقل 

ومن الفروقات التي وضعت في الباب مسألة نقصان عقلها عن عقل 
الرجل» وهو فرق يجعل المرأة مهيّاأة لأن تکون في وضع نفسي وعاطفيء 
غريب ولطيف» بهيئها إلى حمل أدوار البيت في الدرجة الأولئ. وهذه هي 
سنّة الله تعالى في الوجود» وما تتطلبه أأسباب بناء الحياة الاجتماعيّةء فهي 
ا 
جانب وفق الدور الذي سوف تضطلع به . 

وغاة لن مح هاا اها تاق غفل في أل الما افةو 


فإنها لو كانت ناقصة عقل كذلك لما كان تكليفها مساوياً لتكليف الرجل 


)١(‏ إن وظيفة غدة الهايبو ثالاماس أنها تقوم بضبط عمل الغدة النخامية من خلال إفرازها 
لهرمون « .»۸٤°18‏ والغدة النخامية هي التي تقوم بضبط عمل معظم الغدد الصم من خلال 
الهرمونات التي تطرحها في الدم» حيث تقوم بضبط عمل الغدة الدرقية من خلال إفراز الهرمون 


المنشط للدرقية « Thyroid Stimulating H0 rm 0e‏ » والذى یعټر عنه اختصاراً ڊ¬» .«TSH‏ 
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ومساوقاً له. ونحن نعلم من خلال استكناه كتب الفقه عند المسلمين عامّة 
أن المرأة مكلفة تماماً كما الرجل . فلو كان عندها نتقص في العقل لما كان 
تكليفها في الشرعيات كاملا 

إن تعبير نقصان العقل هو تعبير إخراجي في الواقع» والمقصود منه أن 
المرأة نتيجة الزخم العاطفي الكبير الواقع عليها فإنه سوف يؤدي إلى 
التأثير سلباً على الوظيفة العقليّة . وهذا التأثير السلبي هو الذي يعبر عنه 
ا ال الود ا هو ها وا ع و ا 
کا اکا کا کل و اها کان اف الفا لكات اة 
التكليف. 

نعم» نحن لا ننكر أن هناك فروقاً لكنها تبقى فروقاً جزئيّة. كإعفاء 
الشارع لها عن الصوم والصلاة في يام دورتها الشهريّة. ومع ذلك فهي 
تقضي صومها بعد طهرها دون صلاتهاء لاستلزام ذلك العسر عليها. إذن 
فهذا الفرق موجود» لكن من حيث المبدأً فالعقل عندها هو عينه عقل 
التكليف عند الرجل. 

فلهذا التأثير على الوظيفة العقليّة سلباً عمد الشارع إلى أن يتحفظ 
على الحقوق البشرية» وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 

فلهذا التأثير على الوظيفة العقليّة سلباً عمد الشارع إلى أن يتحفظ 
على الحقوق البشرية» وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» كما 
رأينا في مسألة الشهادة مما مڙ بنا. 


۹۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الثالث: الميراث 

ومن الأمور التي يمتاز بها الرجل هنا مسألة الميراث التي قررتها هذه 
الآية الكريمة» حيث تقول: لكر مل حَظ الأنَيَيِنِ ). وهذه المسألة 
يمكن الإجابة عنها بأمرين: 

أولا: أنه تشريع لوحظ فيه جانب فلسفي حول الأموال 

إن هذه الجنبة خاضعة لفلسفة عالية في التشريع» وهي تمل نظريّة أو 
قانوناً ناظراً إلى تخطيط اقتصادي دقيق بالنسبة إلى المرأة والرجل. إن 
المعروف عند أغلب الشعوب سيما الشعوب التي نزل فيها القرآن الكريم 
الا غل وا عا ها لی على المرأة» اول 
الاد واف اء اقات الا ون وف اهاد ها رها س 
النفقات العديدة على الرجل. فمن الطبيعي إذن أن يقدّم الشارع المقدس 
الرجل من أجل تحقيق الموازنة المالية داخل المجتمع» وهكذا شرع هذا 
القأنون. 

ثانياً: أنه ليس كذلك على إطلاقه 

لكن هذا التشريع الإسلامي ليس دائماً ومطلقاًء أي أنه يطبق في 
حالات معينة. يتساوى الرجل والمرأة في الميراث» مثل الأّم والأب» في 
بعض الحالات يكون لكل منها السدس» وفي بعض الحالات كما لو 
زوج عن أب وأمٌ وزوج» فالزوج له النصف, والأمٌ لها النلث» والباقي 


.١١ النساء:‎ )١( 
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للأب. إذن فهذا الحكم الشرعي المالي ل رىق وإنما يسري في 
و 

الرابع: الحجاب 

إن ما هو معروف مألوف أ الشارع المقدس قد أعفى الرجل من 
الحجاب في الوقت الذي لم يعفي المرأة منه. إن الله تبارك وتعالى قد 
فرض الحجاب على المرأة؛ نظراً إلى مصالح اجتماعيّة وخلقية. 
واا دما من مكلوق ا ركرك بالوجدان المقا سالا اة 
المترتّبة على عدم ارتداء الحجاب. واعتقد أن المطالبة ببيان مفاسد 
السفور وأضراره هو كالمطالبة ببيان مفاسد القنبلة الذرَيّة وأضرارهاء وإذ 
ل ا ا ا ت مثااًء فكذلك ينبغي أن تکون 
الحال أنه لا أحد يجهل مضار السفور وعدم الاحتشام. إن هذا مما يدرك 
بالوجدان. 

وقد وقف القران الكريم أمام التبڙج والسفور وإظهار الزينة بشدّة إلا ما 
شرعه الله تعالى: وف لِنْمُؤْمِنَاتِ يَفْضَُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنٌ وَيَحَفَظن فُرُوجَهُنً ولا 
يُبِدِينَ زِيتَتَهُنٌ إل ما َر مِنْها 4 ومن ذلك يذكرون الوجه والكمين والقدمين . 
غير أن بعضهم يشكل حتى في هذه الفلائة إذا كانت تثير الريبة والرغبةء 
أو تقود إلى الفسق وتودي إليه. ثم قالت الآية الكريمة بعد : [ولْبَضريْن 
بِخُمُرِهِنٌ على جُيُوبهنً 4. والمراد من الجيوب: منطقة النحر والصدر. ثم 
يتسلسل هذا النص الشريف حتى يصل إلى قوله تعالى: [وَلايَضرِيْنَ 


أجلن م ها خي بن زين 4 ذلك أن الفضن من النسناء اانا 
يصربن بأرجلهن على الأرض في حركة معينة حتى يسمع الحاضرون 
صوت الخلخال. 

ال ا ات فتن ار كا ال يف الل 
([مُخْصَتًاتٍ عَيْرَ مُسَافحاتٍ ولا مُتَخْدَاتِ أخْدانٍ )4 والمراد من ([أخْدَانِ ): 
اصدقاء . فمفهوم الآية الكريمة أن على هذه الفتاة أن تكون شريفة عفيفة 
لاتسافح (أي لا ترتكب الحرام)» ولا تتخذ أصدقاء ؛ فتدخل في علاقات 
مشبوهة أو غير مشروعة. وهذا حرص بالغ يريد الإسلام من خلاله أن 
يرتقي بالفتيات إلى مصاف الحور العين اللائي وصفهن بقوله: لإفِيهنً 
خَيْرَاتُ حِسَانُ * باي آلءِ رَبَكُمَا ثُكَذَبَانِ + ځور مَقَصُوراث فِي الْخَِام * فَبأيّ لاء رَبَكُمَا 
َكَذّبَانِ * نَم يَطْمِفْهُنً إن قَبِتَهُم ولا جَانٌ)"» وغيرها من التعبيرات الكثيرةء 
التى لا ريد أن أطيل فيها؛ لضيق المقام عنها. 

ت قضبة تعدد الزوجات 

وهذه الخاصية قد أقرها الإسلام للرجل دون المرأة. وعن هذا التشريع 
يقول الشارع الأقدس : إن خف أل تخدئوا فَوَاحِدَة 4“. والعدل هنا : العدل 
بالقسمة أو النفقةء أي في الأطر القانونيّة وليس المقصود به: العدل 
القلبي؛ إذ إن هذا مما لا يمكن للإنسان إحرازه بحال. وهذا ما شهد به 


.۲٠١ النور: ا8 (۲) النساء:‎ )١( 


.۳ النساء:‎ )٤( VE-۷ الرحمن:‎ (۳) 
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القران الكريم حيث يقول: ون تشتطيغوا أن تَغلُوا يِن النَصَاء وَلَؤ 
حرَضئة 4 . والعدل القلبي - كما يقول الفقهاء - مما لا يخضع للتكليف» 
ای آنه غی ر واخ اند ارا تارا 

فالمراد من العدل هنا : الإطار القانوني أو الشرعي» فإذا استطاع الرجل 
أن يعدل بين نساءه فبهاء وله حينئذٍ أن يعدّد الزوجات بعد أن أجاز له 
الشرع ذلك . 

أما لماذا لا يجوز للمرأةء أن تعد الأزواج» فلأن ذلك يؤدي إلى 
فقاسند OE EDE‏ ن طهارة e‏ فقت ها 
وسوف يتفكّك هذا المجتمع نتيجة ذلك الاختلاط؛ حيث إن بهذا التعدّد 
سوف تختاط المياه ويضيع نسب الطفل . فالشارع إذن او 
المياه عن الاختلاط, وثانياً إلى كف الفساد. في حين أنه حين أجاز تعدد 
الزوجات للرجل فإنه نظر إلى مصلحة اجتماعيّةء وذلك كي يجنب الرجل 
الوقوع في الخطيئة والفساد فهناك البعض من الرجال مَن تقتضي ظروفه 
الخاضّة أن يتزوج» وهذا يعني في النتيجة أن هناك موازنة في هذه 
الا 

السادس: الولاية 


اف ها م من ماد ت وا ع اجن هاف 


.٠١۹ النساء:‎ )۱( 
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ولا ناديدلل وت ها أن الدلل قات على ان اة 
العامة كا مارو ها ماعطا ها لجل نها ها الر ا ية لضان 
والولاية التشريعيةء والولاية الإداريّة والحكوميّة والحسبية؛ سواء في 
البيت» بالنسبة للأب أو الزوج» ويعبر عنا بالولاية الخاصة أو الولاية 
العامة التي أجازها الشارع المقدس للرجل دون المرأة لمصالح ذكرتها في 

المرأة والاستقلال بالولاية 

لکڻ ود أن ورد هنا تعقيباً أُری نه لاب من ذکره» وهو أن المفهوم 
من الأدلّة أن الشيء الذي منعه الشارع بالنسبة إلى المرأة هو الاستقلال 
ا و ق واا ف و ا ل 
في مجلس نيابي مثلاً؛ بحیث إنها تشکّل صوتاً» وصوتها يشکّل فرقاًء 
فإذا انضم إلى فريق ما فاز هذا الفرق» ففي هذه الحالة يكون صوتها 
حاسماً للقرار. لكن ما هو الحكم الشرعي لصوتها هنا؟ أن مثل هذا 
النمط من الولاية غير معلوم أنه مشمول بأدلة الحرمة؛ لأن أدلة الحرمة 
منصرفة عن ذلك وهذه الأدلّة التي ينص بعضها بالقول: «لن يفلح قوم ولوا 
عليهم امرأة»'. 

فهذا هو المقدار المتيقن من موارد الحرمة» أما أن تكون صوتاً من 


(۱) شرح الاختاز ۳۳۷/۱ صحیح البخاري ۸: .٩۷‏ 
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الأصوات الموتّرة» فهذا غير معلوم دخوله تحت أدلة الحرمة. وإلا فإن 
قوله ب : «ولوا عليهم» يعني الاستقلال بالولاية» وذاك ليس فيه استقلالء 
ولذا فان في حرمته تأملاً. 

إذن الإسلام من خلال هذا الاستعراض العام قد أنصف المرأةء 
ووضعها في موضعها الطبيعيء وأنصف الرجل ووضعه أيضاً في موضعه 
ا 


موقعه ووظيفته وقابلیاته واستعداداته . 


أمير المؤمنين ًإ وعمرو بن ود 

وكمثال على ذلك نذكر موقف الإمام أمير المؤمنين الا مع مرحب 
حينما هم بقتله» وذلك حينما برز إلى قتاله. لقد كان من عادة أمير 
المؤمنين الإ ألا يتأخر في الإجهاز على أعداء الله تبارك وتعالى وقتلهم» 
ولكنه هذه المرة -في قتله لمرحب -قد تأخر على غير عادته» وبعد ذلك 
عاد وهو يحمل راس مرحب» فکټّر رسول اله ا فرحاً بذلك» وكبر 
المسلمون لتكبيره» وهنا التفت إليه النبى ية وقال له: «لقد أبطأت يا 
على؟ ). 

O e oS 
وجهه اء فقام ا عنه وترکه» فلما ستل عن سبب قیامه وترکه قتل‎ 
الرجل بعد التمکن منه قال: «إنه لما بصق فی وجهی اغنظت مته فخفت إن‎ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳٤ 


قله ان بكرو للت والفط ت قي ل وها کت اح أن اف 
الاخالصاً لوجه الله تعالی »)'. 
SEA aa RES SNS aS‏ 
ارک ا اص و ا سج وی ا 
فانه س قد انتظر حتی زال ما به من غضب» ثم قتله لوجه الله تعالی. 
إذن فالامام أمير المؤمنين َا إنما يترجم بهذا أخلاق السماءء وأخلاق 
الرسول الأكرم ية ويطبق تلك الأخلاقيات والأدبيات بحذافيرها دون 


النضر بن الحارث 
کن هرلا د كال على ا ا اله الهر جن لسارت الف 
يحدثنا التاريخ أنه وقف بوجه الإسلام وقوفاً شديداً لم يقفه أأحد مثله إلا 
بعض من عتاة قريش ا لهب وأبي سفيان ومن شاكلهما في عتوهماء 
فالتاریخ يحدثنا عنه أنه کان يشتري الجواري المسبيات اللائي يجاء بهن 
من دول العالم من مختلف الجنسيات» ثم يأمرهن بمعاشرة المسلمين 


)١(‏ تاريخ الطبري :١‏ ٤۹٩۱ء‏ وانظر: شرح إحقاق الحق 1۸: ٤۸-٠٤۷‏ موسوعة الإمام 
علي بن أبي طالب عاب في الكتاب والسنة والتاريخ ۹: ٠١١ - ٠١١‏ / ١4۱۷ء‏ عن الفخري: 


٤ء‏ ولم دروا مرا بل إنهم قالوا: إن اا صرع رجلا 


الشيخ الوائلي ۳.0 


ليصرفهم عن دینهم» وکان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قینته فیقول : أطعمیه واسقیه وغليه . 

وكان يقول لهم: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام 
وأن تقاتل بين يديه» فنزلت هذه الآية الكريمة : ومن الاس من يَشْتري لهو 
الحدِيثِ لِيُضِلّ عَنْ سيل الله بير عِلْم وَيَتَخِدَهًا هُرُواأُولَيِكَ لَهُمْ عَدَابُ 
N‏ 

إذن فالنضر بن الحارث كان يمارس هذا الدور مع المسلمين في ذلك 
الوقت فكان يأمر جواريه بأن يخضبن أكفهن بالحناء ويتغنين بهجاء 
النبي 4 وشتمه» وکان من أمره أنه خرج لقتال ابي ب في سرية من 
السرایا فجاؤوا به أسيراً إلى النبي له فقدموه بین يديه ليضرب عنقه فقال 
له : يامحمد» استبقني للصبية والعائلة . فقال له ب : «إن استبقيتك لهم 
فهل ترجع عمًا أنت فيه؟». فقال : نعم . 

فعفا عنه رسولنا الأكرم ب وأطلق سراحه» لكنه لم يحفظ العهد» بل 
عاد باشدٌ ما کان» وراح يمارس طريقته تلك بشکل اکبر» ثم جيء به 
أسيراً مرة ثانية في معركة بدر» فأدخلوه على رسول الله بء فقال له: 
ألم أعفٌ عنك؟». فقال : استبقني للصبية . فرفض نينا الأكرم ا ذلك ثم 
أمر به فقتل . 


.1۷ :۲١ تفسير الآلوسي‎ )۲( .٦ لقمان:‎ )١( 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۳۰٦ 


وقد كتبت أخته قتيلة أو ابنته إلى النبي 4 قبل إسلامها أبياتاً من 
الشعر رائعة حر كت مشاعر النبى الاأكرم له وهى هذه الأبيات: 


ياراكباً إن الأثيل مظئة 
أبلغ به ميتاً فإن تحيَّة 
مني إليه وعبرة مسفوحة 
هل يسمعن النضر إن ناديته 
ظلّت سيوف بني أبیه تنوشه 
صبراً يقاد إلى المنبّة متعباً 
محمد ولدتك صنو نجيبة 
ما کان ضرَك لو مننت وربما 


النضر أقرب من أأسرت قرابة 


0 


من صبح خامسة وأنت موفق 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بواكفها وأخرى تخنق 
بل كيف تسمع میتاً لا ينطق 
لله أرحام هناك تشقةق 
رسف المقيّد وهو عانٍ موثق 
من قومها والفحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 


وأحقهم إن كان عتق يعتق 


فلما بلغ رسول الله ا ذلك الشعر منھا تألم کثیراً وبکی ٤‏ حتى 
اخضلت لحيته الشريفة بالدموع وقال: «لو بلغنى شعرها قبل أن أقتله لعفوت 
عه ) (. 

ومن هنا فإن الرسول الأكرم اة حينما فتح مكة أمر بعض أصحابه 
بان يقتلوا بعضاً من أهلها حينما يرونهم. وكان عددهم أربعة ؛ لأن هؤلاء 
كانوا عقبة في طريق الإسلام» وحجر عثرة في سبيل انتشاره ونموه. 


:٤ أحكام القرآن‎ ١۷١ :٠١ شرح نهج البلاغة‎ ٤۰۷١ / ۱۹٠١ ۱۹۰٤ :٤ الاستیعاب‎ )۱( 


۲ الجامع لأحكام القرآن ۸: ۹ء الثقات .٠١٤ :١‏ 


الشيخ الوائلي ۳۰۷ 


يروي المحدثون عن السدي أنه لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ا 
الناس إل أربعة نفر قال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلَقين بأستار الكعبة: 
عكرمة بن أبى جهل » وعبد اله بن أخطل » وقيس بن سبابة و عبد الله بن أبى 
سرح ٩)‏ 

إذن فالرسول الأکرم ي لم يقتل سوى هؤلاء الذين لم يتجاوزوا عد 
أصابع اليدء فهل مثل هذا يقال له نبي الذبح» بعد أن عفا AE‏ 
وبعد أن صفح عن كل من أساء إليه إل من بلغت إساءته حداً لا يمكن 
معها العفو عنهء وذلك في تطاوله على الله تبارك وتعالى وعلى نبيه 
الشريف بء وعلى دينه الحنيف؟ 


بحيرا الراهب 
کان عمّه أبو طالب قد عزم ذات مرة على السقر إلى الشام ولم يقزر أن 
يأخذ معه نبينا الأكرم اء وكان حينها غلاماً يافعاً» فهب له رسول 
اله ی وأخذ بزمام ناقته» ثم قال له : «یا عم »إلى من تکلنی؟ لا أب لى ولا 
أم لى ». فرق له أبو طالب ل وقال : والله لأخرجن به معي» ولا يفارقني 


(۱) شرح الأخبار ۳: ۲۱۹ / ۱۱٤١‏ مجملاء بحار الأنوار ۹: ۱۳۷ ۲۲: ۰٤۹‏ ۱۰۸: ١٠۱۲ء‏ 


نى اا 8 السفدرك عل الجن اه ال الكری رال 


INTER TEQET 


۳۰۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


ENE? 
فمروا في طريقهم بصومعة لأحد الرهبان يقال له بحيراء وكان قد راه‎ 
وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظلّه من بين القوم» ثم‎ 
أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه فنظر إلى الغمامة حتى أظلت‎ 
الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله ا حتى استظل‎ 
فما إن رأى بحيرا ذلك حتى نزل من صومعته» وقد أمر بطعام فصنع‎ 
لهم » ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش» وأنا‎ 
أحب أن تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم» وحرکم وعبدکم. فقال له‎ 
رجل منهم: يا بحيراء إن لك اليوم لشأناً؛ ما كنت تصنع هذا فيما مضى»‎ 
وقد كتا تمر بك كثيراًء فما شأنك الیوم؟ ققال له بحیرا: صدقت قد کان ما‎ 
تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون‎ 

مه کلک 

فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله ية من بين القوم -لحداثة سنه -في 
رحال القوم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرا في القوم لم يرَّه» فقال: يا 
معشر قريش» لا يتخلّف أحد منكم عن طعامي هذا. قالوا له: يا بحيراء ما 
تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سناً» تخلف 
في رحالنا . قال : فلا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . فقال رجل 
من قریش مع القوم : واللات والعڙّى» إن هذا للوْم بناء يتخلف ابن عبد الله 


الشيخ الوائلي ۳۹ 


ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا. 

ثم قام إليه فاحتضنه» ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم» فلما رآه بحيرا 
جعل يلحظه لحظاً شديداًء وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها 
عنده في صفته » حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء قام بحيرا فقال له : 
يا غلام» أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له 
رسول الله 4 : «لا تسألنى باللات والعزى شيثاًء فواله ما أبغضت بغضهما 
ا ف قال به فاه ال ا اخورتي عا اساك نه 
فقال َة : «سلنى عما بدا لك». 

فجعل شا له عن اا من حاله؛ من نومه وهیئتهء واو ورسول 
اله ل يخبره» فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا 
الغلام منك؟ فقال : ابني. فقال له بحيرا ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام 
SRE ASIA A‏ 
E e E ESS‏ 
الیهود» فواله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغلّه شرَاً؛ فإنه کائن لابن 
أخيك هذا شأن". 

فين له بأن اليهود ليسوا أعداءه فقط» بل هم أعداء دينه أيضاً وأعداء 
لکل من یتبعه على هذا الدین عبر قوله له : فواله لئن روه وعرفوا منه ما 


)١(‏ تاريخ الطبري ۲: ٠۳۳‏ تاريخ مدينة دمشق ۳: ١۲ ٠۰‏ أسد الغابة ۱ ۵ الکامل فی 
التاريخ ۲: ۳۸-۳۷ إمتاع الأسماع ۸: ١1۱۸ء‏ سيرة ابن إسحاق ۲: ٠١ - ٤‏ عيون الأثر :١‏ 


.٠۹١٩ ۱۹٤ :۱ السيرة الحلبية‎ ۲ 


۳1۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


عرفت لیبغته شا آي علامات النبرة. 

اليهود والمسلمون 

وقد صاب الراهب بحيرا بكلامه هذا وفي إرهاصته تلك» حيث أشار 
ال ن الان ا ا 
وتعالى نبيه الأكرم محمد بن عبد الله ٠ء‏ حيث إنهم ناصبوه وناصبوا 
اموا | ماع العا ول اة عن فها جو اهار ود 
اشتدّ هذا العداء وتبلور» وبلغ أشدّه وشأوه والغاية العظمى فيه حينما وطئ 
نبينا الأكرم ج بقدمه الشريفة أرض يثرب» واستقر هناك لتأسيس الدولة 
الاسلامية کیا سیا تی: 

وهكذا فقد راح اليهود يشكلون خطراً كبيراً على الإسلام» وعلى 
صاحب الإسلام به وصاحب الرسالة الإسلامية» بل على المسلمين 
جميعا سذ اول لحظة و وسا الخاضر. 

ومن يتفطن إلى ما يصنعه اليهود مع المسلمين» بل حتى مع غيرهم من 
أبناء الشعوب الأخرى فإنه سوف يعرف الحقد الكامن في نفوسهم » والذي 
تضرم قلوبهم تارا وخی قد قرم ما کان عليه اسلافهم هن قد وگره 
وضغينة على النبي الأكرم ٤‏ وعلى من انتمى إلى رسالته» وعلى من 
تسمّى باسم دين النبي» وهو دين الإسلام. 

وقد عمل أبو طالب لإ بوصية بحيراء وحاول أن بُبعد ولده الحبيب 
محمداً عن أعينهم وعن أيديهم» ومع كل ذلك فقد حاولوا اغتياله مرات 
عدة دون أن تنجح محاولاتهم تلك بل إنها كلها كانت تبوء بالفشل 


الشيخ الوائلي ۳۱ 


اران ان ا ارك وما كان له لر صاب ركان حافطا واا 
لنبيه الكريم الحبيب المصطفى با من كيدهم وبغيهم وشرهم وش غيرهم 
RE‏ 


معاجز في الطريق إلى المدينة 
وامتئل النور الأمر» فأضجع الإمام أمير المؤمنين علياً يإ مكانه؛ 
يعمي على قریش خروجه» افو ان يقضي ديونه› ون یرد ودائع 
و ن وليه في قضاء متعلقاتهم في مكة» ثم بعد ذلك 
e‏ إلى يثرب. وفعلاً خرج الرسول الأكرم 6 مهاجراً إلى 
يثرب حيث وصلها بعد ثلاثة أيام كانت مليئة بالمعاجز التى جرت على 
يديه الشريفتين » ونحن نذكر هنا منها: 
أولاً معجزته اة مع أُم معبد 
فمن المعاجز التى وقعت له وعلى يده فى هجرته الشريفة هذه ما 
يرويه المؤرخون وكتاب السير والمحدثون عن محرز بن هديد قال: إنه 
سمع هشاماً خا معبد يقول: إن النبي به لما خرج مهاجراً من مكةء هو 
را ا ا ف ی ی ا د و 
لیشتروا منهاء فقالت: لو کان عندنا شيء ما أعوزناكم القری. فنظر رسول 
اله 2 E‏ اة في كسر الخيمةء فقال ية : «ما هذه الشاة يا أم معبد؟». 
قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال 1 : «هل بها من لبن؟». قالت : 
هي أجهد من ذلك . فقال ب : «أتأذنين لى أن أحلبها؟». قالت: نعم بأبي 


۳۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


أنت وأمي» إن كان بها لبن فاحلبها . 

فدعا رسول الله ا بتلك الشاة العجفاء التي لا لبن فيهاء فمسح بيده 
الكريمة المباركة على ضرعهاء وسمى الله تعالى» ودعا لها في شأنهاء 
ا ا ا شن 
رویت» وسقی أضخابه حتی روواء ثم شرب 0 آخرهم ا 
وقال ۶ : «ساقی القوم آخرهم شرباً». فشربوا جمیعا علاً بعد نهل» حتی 
اا 2 اا خرو عل کے ی اا ااا قادو ده 
وارتحلوا عنها'". 

ودرا كذلك الكثير من المعاجز التي صاحبته» وراحت تترى 


ها ی ی اا 


الثانية: نزول وجع الموت به ٤‏ (روحي له الفداء) 
کما انه ٤‏ قد نزل به وجع حش منه بأنه وجع الموت» فخرج یتوکاً 
على كتف الإمام أمير المؤمنين ب والفضل بن السباع حتى وصل إلى 
بقيع الغرقد» فوقف عند قبور أهل البقيع وقال: «السلام عليكم يا أهل 
القبورء السلام عليكم يا أهل البقيع ء ليهنكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح فيه 
الناس» لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها». ثم استغفر 


(۱) الثاقب فی المناقب: ۸٩ - ۸٩‏ / 1۸ الأحاديث الطوال: .۸١‏ 


الشيخ الوائلي ا 


لهم وقرأً لهم شيثاً من القرآن ثم أرجع ا إلى البيت وهو مثقل. 

ثم إنه ا لما أضجعوه علی فراشه قال: «ادعوا لی حبیپی». فقالت 
عائشة: ادعوا له با بکر. فرفع ل رأسه ثم وضعه وقال: «ادعوا لی 

حپیبي». فقالت حفصة: ادعوا له عمر. فرفع ية رأسه ثالئة ووضعه 
وا ادا ی 

فقالت لهم أمّ سلمة ( رضي الله عنها وأرضاها): لا تؤذوه إنكم تعلمون 
من بريد ادعوا له علا اا 

فدُعي له علي طا فاستدناه إليه فساره» تقول اَم سلمة: وضع صدره 
على صدره وراح يسازه طویلاً الف أن خرج. 

فأقبلت إليه ابنته فاطمة وهي تنادي: «واغمّاه لغْمّك يا أبتاه». فأدناها 
النبي إلیه وساڙها طویلاً فبکت» ثم سارها فضحکت,» فلما خرجت سألتها 
بعض نساء النبي: ما سبب ضحكك وبكائك؟ قالت: «إنى إذن لبَذٍرة». أي إن 
أفشيت سر رسول الله 6 . 

ولما سئلت بعد ذلك قالت: «نعی إلى نفسه فبكيت» ثم أخبرنى أننى أول 
أهل بیته لحوقاً به فضحکت؛ لأننی e‏ ألحق بأبى». . 

کا ت ع رسوا الأكرم ج ا وعلته نظرت إليه 


(۱) الارشاد 1: A۸1‏ شرح نهج البلاغة 1°: AT‏ 
( 0 انال اي فال رع د هش 4 0 اقب امح لرن 


(الخوارزمي): ۸ »4١/‏ جواهر المطالب (ابن الدمشقي) ٠۷١ :١‏ ينابيع المودّة ۲: ٤1١ / ٠١۳‏ . 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳٤ 


اة فاطمة وضاحت: ااواکر ناه لكربك با آبتاة: فقال :لها رشول اله 1 : 
«لا كرب لأبيك بعد اليوم يا فاطمة ؛ إن النبى لا يشت عليه الجيب» ولا يخمش 
عليه الوجه. ولا يدعى عليه بالويل. ولكن قولى كما قال أبوك على إبراهيم: 
تدمع العينان. وقد يوجع القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم 
لو 


عبد الملك بن مروان والعدوانيين 
يروي المؤرخون عن عبد الملك بن مروان - وكان أديباًء يعنى بالآدب 
وبمعالجة النصوص الأدبية التي يقع عليها نظره أنه قدم الكوفة بعد قتل 
مصعب بن الزبير» فدعا الناس إلى أخذ فرائضهم» فأتاه قوم من 
المسلمين» فقال: ممن القوم؟ قلنا: من جديلة. فقال: جديلة عدوان؟ 
قلنا: نعم . فتمثل عبد الملك: 

عذير الحي من عدوا ن كانوا حية الأرض 

بغى بعضَهُمُ بعضاً فلم برعواعلى بعض 

ومنهم كانت السادا ت والموفون بالقرض 


ومنهم من يجير النا س في السنة والفرض 


کم آقبل غلی رجل کانوا قدمی مامه لاه طوؤيل جس وسيم فقال 


(۱) تفسیر فرات الکوفی: ۵۸۰۵ - .۷٥۵ / ۸٦‏ 


الشيخ الوائلي ۳\0 


له: أيكم يقول هذا الشعر؟ فقال: لا أدري. فقال أحدهم من خلفه: يقوله 
ذا صم ر کر اقل غل اك الج فال زا كان اس دو 
الأصبع؟ فقال: لا أدري. فقال ذلك الرجل الذي هو من خلفه: حرثان. 
فأقبل على الجسيم الوسيم وتركه» فقال: لم سمي ذا الأصبع؟ فقال: لا 
أدري . فقال ذلك الرجل الذي هو من خلفه : نهشته حية في إصبعه . فأقبل 
عليه وتركه» فقال : من أيكم كان؟ فقال: لا أدري . فقال ذلك الرجل الذي 
هو من خلفه : من بني ناح الذين يقول فيهم الشاعر: 

فأمابنوناج فلاتذكرئهم ولاتتبعن عينيك من كان هالكا 
إذاقلت معروفاًلتصلح بينهم يقول رهيب لاأسلم ذلكا 
فأضحى كظهر العودجبٌ سنامه تحوم عليه الطير أحدب باركا 
فأقبل على الجسيم فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبعمئة. ثم أقبل على 
ذلك الذي كان يجيبه كل مرة» فقال : وأنت كم عطاؤك؟ قال: أربعمئة. 
ال ابن الرغر عة خا رن مالف حط فن فطاء هة ا ت و اعا الى 
الجسيم - ثلائمئة» وزدها في عطاء هذاء وأشار إلى الرجل الذي أجابه 
ا 

يقول: فرحت وعطائي سبعمئة» وعطاؤه أربعمئة. 


إذن فجهل هذا الشخص وإن كان ذا قوام طويل ووجه صبوح جعل من 


.۲۸۰ :۵ خزانة الآدب‎ ٠١ :1۸ شرح نهج البلاغة‎ ۱۸۳ - ۱۷۹ :١ الأمالي‎ )١( 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ۳٦ 


عبد الملك یغضب منه وممن قدمه حتى إنه أمرهم بتنحيته فى بعض 
المرونات بل ان الرواية كبا راا ابرا بان قد خط من غطاء الج 
لصالح ذلك الرجل الذي أجابه» وكان أكثر منه علماً ومعرفة ؛ لأن الجسيم 
كان معدوم الثقافة . 

إذن فالقرآن الكريم يريد أن يرسم لنا صورة للجسد الإنساني على أنه 
کیان موجود. لکنه فارغ لا قيمة له» فليس له حظ من المعرفة» ولا من 
کل ما يمكن أن يفتخر به الإنسان أو أن يصبح مورد افتخار له وهذا 
بخلاف الروح أو النفس التي هي مناط تلك المعرفة ومناط التصور ومناط 
العلم بالأشياء. 


الاعتبار ومردوداته الإيجابية 


ثم انتقل اا فى خطبته الشريفة حيٿ قال: « ولان يووا عِبَراًأحَ مِنْ أن 
NAS CNNSI EAA GEIS‏ 
تقدم منهم من تقدم فكانت لهم بعض الأمجاد ينبغي أن يتخذهم الأبناء 
عبرة يعتبرون بهاء لأ أن يتخذوهم مفخرة يفتخرون بهاء فالاباء قد جاوؤوا 
في زمان ما وعاشوا في وقت ما وأخذوا حقهم من الوجود والحياة ثم بعد 
ذلك ذهبوا. 

یا فان ع ی م ی 
فى الكون وفى الوجود أن يتعظوا بتلك الحياة التى عاشها الآباء فلا 


الشيخ الوائلي ۳1۷ 


يكرروا أخطاءهم» ولا يتركوا الشيء الصحيح أو الإيجابي عندهم. وبهذا 
فإنهم يكونون قد استفادوا من حياة الآباء والأجداد» وارتقوا عنها مرتقى 
صحيحاً في سلم الكمال. يروي المؤرخون في هذا المجال أن أعرابياً 
SE E AE a E‏ 
ثيابه وملابسه» وكانت رئة بالية ازدراه» حيث إنه رأى أن الأعرابي إنما 

ثم إن المأمون لما التفت إلى أن في المجلس جماعة كبيرة من أهل 
الباديةء صعد المنبر وأراد أن يتبجّح أمامهم بفصاحته وبلاغته» وراح يتكلم 
ف فا لک کان ی ا ا و 
ب ارد ا ا ی اعرا فی خد و ل ل 
أصلح الله الخليفةء أراك تحد النظر إلى أنا الذي أكلّمك لا عباءتي. فخجل 
المأمونء ثم قال له: ما تعدّون الفصاحة والبلاغة عندكم؟ قال: الاختصار 
مع الإفادة. فقال المأمون: فما تعدّون الفهاهة والعي؟ قال: ما كنت فيه منذ 
اليوم يرحمك الله. 

فأطرق المأمون» ثم قال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير 
المؤمنين» والتئ نل بها هذا المقام منك" 


(۱) البيان والتبيين 1٩ :١‏ وهو في مجمع الأمثال ۲: ۲۵ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
غير أنّا لم نعثر على قوله: أنا ابن نفسي ...منكم » ضمن هذه الرواية» وما في بعض الكتب أن 


غلاماً تكلم بين يدي عبد الملك بکلام ذهب فيه کل مذهب» فقال له وقد أعجبه: ابن من أنت يا 


۴۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


والمأمون كما تحدثنا كتب التاريخ والأدب إنه وإن كان خليفة عباسياً 
وربما جائراً إلا إنه في الوقت نفسه کان عالماًء فقد كان يتميز بصفات 
العلماء؛ ولذا فإنني ا E OPE E E‏ 
في يوم من الأيام لبيان فصول الحقيقة الكامنة حولهاء ولتوضيح الغامض 
الذي يكتنفها. وعلى أية حال فإن المأمون بعد أن رأى هذا الأعرابي في 
مجلسه وكان يعرف أن بعض الأعراب هم أفصح فصحاء البادية حاول 
المأمون كما رأينا أن يبرز علمه وتقافته المعرفية أمام هذا الأعرابي ومن 
هنا فإننا نلحظ أن المأمون راح يسأل عن أشياء كما تقول الرواية الانفة. 
وهذا الأعرابي حينما سأله المأمون عن الفهاهة نجد أنه لم يخش المأمون 
بل إنه راح يبين له بأن الفهاهة هي الإطالة من غير سبب يحوج إلى تلك 
الإطالةء فكان أن اختصرها بقوله: ما كنت فيه منذ اليوم. 

أي أنك تستطيع أن تبلغهم مرادك وقصدك بكلام مختصر ثم تنزل بعد 
ذلك عن المنبر» فليس الأمر أن يقف الخليفة أو الأمير ليسهب في الكلام 
ويقول ما يريد أن يقوله دون أن يراعي الآخرين» بل إن عليه أن يلتفت 


غلام؟ قال: أنا ابن نفسي» يا أمير المؤمنين» والتي نلت بها هذا المقام منكم. وأخذه بعض الشعراء 
فقال: 

کن اتسن فت افخ ادبا بيك اتور عن الحسب 

ل ال ن رل ها افا ١‏ لن الف من رل اق ابی 


زهر الأكم فى الأمثال و الحكم: ۱ العقد الفرید ۱ء ۱۸۳ .٤۱۷‏ 


الشيخ الوائلي ۳۹ 


بأنه ينبغي عليه أن يراعي هذه النقطة وهذا الجانب» وأن يبلغ الناس مراده 
بعبارة كلما كانت اوجز كانت افضل. 

وعلى اال ا الأعرابي قوللا ابن نفسي» وفعلا ينبغي على 
كل أحد منا أن يكون ابن نفسه وابن اللحظة التي هو فيها دون أن يجتر 
أمجاد الماضيء أو أن يعالج بها وجوده الحاضر ومستقبله دون أن يلتفت 
إلى ما في ذلك من أخطار» وإلى ما فيه من أغلاط ومضار. 


آلية الاعتبار 

يقول الإمام أمير المؤمنين بإ في خطبته: «لَقذ تظروا إَيهم بأبصَار 
العَشوةء وَضَرَبُوا مِنْهُم في عَْرَة جَهاة »» أي أن أولئك الذين ليس لهم من هم 
ولا هدف في حياتهم إلا افتخارهم بما كان عليه اسلافهم من آبائهم 
وأجدادهم» واجترار ماثرهم وأمجادهم التي ربما تكون أمجاداً حقيقية 
وريما تكون أمجاداً وهمية فإن هذا تصرف غير صحيح منهم كما ذكرنا. 

وهؤلاء مثلهم كمثل ذلك الذي أصيب بالعشا فلا يرى طريقه الصحيح 
في أي اتجاه» ولا إلى أي اتجاه كان فيسير في درب مظلمة وفي طريق 
الك لا صر دفولا برى فاه هول لهم كما قال امین 
المؤمنين ا إنما هم في غمرة جهالتهم ينظرون بعين لا ترى بالشكل 
الصحيح وهي عين العشوة؛ لأنهم لم يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستفيدوا 
من أسلافهم» فهنالك طريقة يمكن لهؤلاء أن يستفيدوا عبرها من أسلافهم, 


2 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


فإذا ما أحسنوا استخدام ذلك المجد الماضي» وأجادوا توظيف ذلك 
التراث فإنهم حينئذٍ يكونون قد استفادوا فائدة حقيقية وصحيحة منهم» 
وبخلافه فإن الوضع سوف يتحول إلى حالة أخرى غير مقبولة تنتج 
حالات سلبية كثيرة في مستوى الأخلاق والقيم. 

فالطريق الصحيح إذن هو أن يؤخذ من الأسلاف العبرة والسنة التي 
يمكن أن يستفيد منها الإنسان فلا يضل ولا يبتعد عن الحق أو يجانبه ولا 
يجافي الحقيقة حينهاء عن ابن عباس قال: لما قدم على النبي اه وفد 
أياد قال لهم : «ما فعل قس بن ساعدة؟ رحم الله قس بن ساعدة ؛ كأنى أنظر إليه 
بسوق عكاظ على جمل أورق» وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة». 

فقال رجل من القوم: يا رسول الله » سمعته وهو يقول بسوق عکاظ : 
ا E EE‏ 
ما و آت.آت: ليل داج» وسماء ذات أبراج» وبحار ترجرج» ونجوم 
تزهر» ومطر ونبات› وا ا وضوء وظلام» وبر 
واثام» ولباس وریاش» ومرکب ومطعم ومشرب. 

أن ف المماء لجرا وا ف الا رض لر مال ار الان اجون 
ولا يرجعون؟ أرضوا بالمقام هناك فأقاموا؟ ام تركوا فناموا؟ يقسم بالله 
کی ن ا ا ا ا ا ا رضن وین ا خب 
من دين قد أظلكم زمانه وأدرككم أوانه. طوبى لمن أدرك صاحبه 
فتابعه» وویل لمن ادرکه ففارقه . ثم أنشاً يقول: 


الشيخ الوائلي ۳ 


في الذاهبين الأولي ن من القرون لنا بصائز 
لمارأيت موارداً للموت ليس لها مصادز 
ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابز 
لايرجع الماضي إلب ك ولامن الماضين غابز 
أبقنت أني لامحا لةحبث صار القوم صائز 
فقال رسول الله اة : « يرحم لله قس بن ساعدة» إنى لاخر أن يأتى يوم 


القيامة امة وحده)'. 


التفاخر السلبي 

نم انتقل اغا في خطبته المباركة هذه إلى قوله: « ولو اشكنطقوا عَنْهُم 
عَرَصَاتِ يلك الدَيَارِ الْحَاوِ ية والرًبىع الْخَاليةء لَقَالّث: ذَكَبُوا في الأزض ضلالاًء 
رذكبئ في أغقابو جال؟» وهو ا هنا يحث الناس ويأمرهم أن ي تعظوا 
بالآثار والأشياء الباقية من الأقوام السابقة فيأًتوا تلك الديار التي باد 
أهلهاء والربوع التي أتى عليها الدهرء فيفكروا بأنها كانت في يوم من 
الأيام عامرة بأهلهاء وها هم قد ذهبوا وولوا ولم ھر کا اھا ری هد 
الآثار الباقية او شذرات متناثرة ربما يكون تاريخا شفافا وواضحاء وربما 
یکون ناريا مضبباً ومغلفاً بحالة من حالات عدم الوضوح. وهنا ياتي 


(۱) الأٌمالی (المفید): ٠٤٤١ - ۳١١‏ كنز الفوائد :٠٠١‏ الأحاديث الطوال: ۸٥ء‏ إمتاع الأسماع 


1۹ ۸ ۹ 


۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


دور الإنسان عبر إبراز قابلياته في استنطاقه» واستخراج غامضه» وما هو 
قابع منه خلف ركم الضباب التاريخي . وعليه فإننا إذا ما ردنا الحق وأن 
نسير على هديه فإننا يجب أن نعتبر بتلك الآثار وأن نعمد إلى ذلك التاريخ 
وأن نغربله ونستخرج الصحيح منه» ثم نتعظ بما فيه من عظات ونعتبر بما 
فيه من عبر وسنن حتى نسخرها في بناء حاضرنا والتخطيط لمستقبلنا 
دون أن نحصر أنفسنا في زاوية من ذلك التاريخ أو في قوقعة من ذلك 
المجد الماضي الذي يصبح حينها أداة تضر الفرد ولا تنفعه. 

إذن فمن ضمن ما يمكن أن يعتبر به الإنسان حينما يرى تلك الديار 
الخالدة والآثارء الباقية أنه سوف ينقدح في ذهنه كم من الأشخاص الذين 
عاشوا في هذه البلاد وعمروها ثم بعد ذلك رحلوا عنهاء فهذا البيت مثلاً 
سکنته أجيال بعد اجيال» وتعاقبت عليه افراد بعد افراد» وقد اصبح اليوم 
عبرة للآخرين من أبناء البشر الذين عليهم أن ينظروا إلى حالهم» فيعتبروا 
بها بأنهم سوف يرحلون عن هذه الدنيا كما رحل غيرهم ممن سبقهم. 
وبهذا فإن عليهم أن يقدموا لدنياهم» وألا يتركوها دون أن يعملوا فيها 
عملاً يرشدهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة. يقول الشاعر: 

مات من مات والثرتاالثرتا والسماك السماك والنسر نسر 

ونجوم السماء تضحك متا كيف تبقى من بعدنا ونم 


وه ما مه لا يخا فالتا « ولو اشتَنْطَقّوا عَلْهُمْ عَرَصَاتِ تِلْكَ 


(۱) شرح نهج البلاغة ۹: .۲٠١‏ 


الشيخ الوائلي r‏ 


ايار الْحَاوِيَة » وَالأبُوع الْحَالية . لَقَالث : هبوا في الأزض ضلا ركبم في 
أغقًابهم جال ». أي أنهم قد ذهبوا وولوا كما الآخرون من قبلهم . وهي سنة 
كونية خالدة باقية في الإنسان أينما وجد وفي أي ظرف أو زمان کان. 

رواية الطائر الاخضر 

ومعنى «ظلا؟ً» أن الروح بعد انفصالها عن جسم صاحبها فإنها سوف 
تبقى تسبح في العوالم» وتروح وتجيء حرة لا يعوقها عائق. يروی عن 
يونس بن ظبيان أنه قال : كنت عند أبي عبد الله ا جالساًء فقال : «ما 
يقول الناس فى أرواح المؤمنين؟». قلت : إنهم يقولون: تكون في حواصل 
طيور خضر في قناديل تحت العرش . فقال با : «سبحان الله » المؤمن أكرم 
على الله من أن يجعل روحه فى حوصلة طائر أخضر. يا يونس. المؤمن إذا 
قبضه الله تعالی صیر روحه فی قالب کقالبه فی الدنیاء فیا کلون ویشربون. فإذا 


قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التى كانت فى الدنيا»'. 


الإمام الهادي ا ويحيى بن هرثمة 
وهنا تحضرني حادئة وقعت أيام الإمام الهادي بإ بعد أن أرسل 
المتوكل خلفه ليستدعيه من المدينة. تقول الرواية: كان الإمام الهادي ا9 
في المدينة حينما بدا للمتوكل أن يرسل خلفه ؛ لظنه بأن الإمام ا كان 


(۱) تهذیب الأحکام ۱: ٠٥۲۹ / ٤٦٦‏ کتاب الزهد: ۸٩‏ / ١۱٤۲ء‏ مجمع البيان .٤۳۸ :١‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳۲٤ 


ا ‏ ا اع ا جد اوھ مکی کن کر م وال ا 
إذهب إلى المدينة» واحمل إِلنّ علي بن محمد الملقب بالعسكري» بعد أن 
ا ا م 
وارتحل بترحاله» وقم بخدمته . 
قول یخی وکان فی آصخابی الذین خر جوا مى قاد من الفراة: 
وان لى كاتب متشيّع» وأنا على مذهب الحشوية» وكان ذلك الشاري 
يناظر الكاتب» وكنت أسمع إلى مناظرتهما لقطع الطريق. فلما صرنا 
وسط الطريق قال الشاري للكاتب : اليس من قول صاحبكم علي بن أبي 
طالب : «ليس فى الأرض بقعة إلا وهی قبرء أو ستكون قبراً»؟ فانظر إلى هذه 
البرية ا من يموت فیها حتی يملاأها الله قبوراً كما تزعمون؟ 
راكنا ساعة؛ اذ انخذل الكانب: 
وهذا هو حال المعاندين» فمع أن هذا الأمر - وهو أنه ليس في الأرض 
بقعة إل وهي قبر - مفروغ منهء وقد أشار إليه الخيام بقوله: 
كل رات هذه الأزْض كائث اُؤجؤُهااً كالشمُوس ذات بَهاء 
اجْلُعَخ وجْهك الفُْبَار برفق فو خد يكاعب حشتاء" 
إل إن هؤلاء قوم رين على قلوبهم» فسدروا في غَيهم› وسوا في 
کفرانهم حيیث الناة: 


(۱) آي الخوارج. (۲) رباعيات الخيام: .١‏ 


الشيخ الوائلي 1o‏ 


وعلى أية حال يقول يحيى: ثم سرنا حتى دخلنا المدينة» فقصدت 
بيت أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا ا » فدخلت عليه فقرأً كتاب 
المتوكل وقال : « انزلوا» . فلما حضرت إليه من الغد - وكنا في تموز أشدٌ ما 
یکون من الحر - فإذا بین يديه خيّاط وهو يقطع من ثياب غلاظ له 
ولغلمانه» ثم قال للخياط : «اجمع عليها جماعة من الخياطين » واعمد على 
الفراغ منها يومك هذاء وبكر بها إلى فى هذا الوقت». 

ثم نظر إلى وقال: «يا يحيى » اقضوا وطركم من المدينة فى هذا اليوم» 
واعمل على الرحيل غداً في هذا الوقت». 

قال : فخرجنا وإنما بيننا وبين العراق مسيرة عشرة أيام» فما يصنع بهذه 
التياب؟ ثم قلت في نفسي : هذا رجل لم يسافرء وف قفر ان کل قر 
يحتاج فيه إلى هذه الثياب» والعجب من الرافضة حيث يقولون بإمامة من 
هذا فهمه . فعدت إليه في الغد في ذلك الوقت» فإذا الثياب قد أحضرت» 
فقال لغلمانه : «ادخلواء وخذوا لنا معکم لبابید وبرانس ». ثم قال: « ارحل یا 
ی 

فقلت في نفسي : هذا اعت من الأول اشاف أن يلحقنا الشتاء في 
الطريق حتى يأخذ معه اللبابيد والبرانس؟ 

فخرجت وأنا أستصغر فهمه» حتى إذا وصلنا إلى موضع المناظرة في 
الور اوت ا2 اسوك وا رغد ت و د ج ا ا رت غا 
روشا ارسشلت اهل الصخورء وقد شد على نفسه وغلمانه الثياب 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ ۳۳٢ 


الغلاظ. ولبسوا اللبابيد والبراننس» وقال لغلمانه : «ادفعوا إلى يحيى لبادةء 
وإلى الكاتب برنساً». وتجمعنا والبرد يأخذنا حتى قتل من أصحابي ثمانون 
ا وزالت› ورجح الح كما كان فقال لي: «یا یحیی » أنزل من بقی من 
أصحابك ليدفن من مات . فهكذا يملا الله هذه البرية قبوراً». 
وقلت: أشهد أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله » وأنكم خلفاء الله فى 
ق Ea E a a‏ 
تشیعت ولزمت خدمته إلى أن مص . 

إذن فهذا الاحتدام فى النقاش بين الخارجى وبين الشيعى الكاتب أدى 
ا کل ی ر دت ا یال کا ها الاب الف 
على وفق ما أوردته إلينا الرواية الآنفة» فكان جواب الإمام اباإا. 

العبرة من الرواية 

E E E I 
وها ا د اة اما‎ 

أولا. أن له تبارك وتعالى قوانينه التى تنفذ بها مشيئته المباركة . 

ثانياً: أن الإنسان ينبغي عليه ألا يتسرع في إطلاق الأحكام قبل أن 
نت كما فل هدا لفاك يها امكل على الاما اتحاسة وانهماكة 


تاف ال آي طالب 0 دة معا ا822 0 200 اا ف 


.٤)۹٤ / ٥۵۳ - ۵۵۱١ المناقب:‎ 


الشيخ الوائلي ۷ 


للعمل في صنع ملابس شتوية مع أنهم كانوا في حمة الصيف» وشدّة 
حرارة الجو حيث إنه أخذ يسخر ويستهزئ بكون هذا الذي يدعى له 
الإمامة لا يعي أنه في الصيف وأنه حينما يسير في طريقه سوف يبلغ 
مقصده قبل انتهاء هذا الفصل» بل راح يمعن في تلك السخرية 
والاستهزاء. وغليه فاته لا خاجة سيد لذلك اللباس الشتوى. 

وعلى أية حال فهذا القائل اقتنع بعد ذلك كيف أن الإمام عمد إلى صنع 
هذه الملابس؛ لأنه ملهم السماء» ولأنه سفيرها في الأرض» حتى إنه رأى 
بعينه ما رأى من تلك المعجزة التي وقعت على يد الإمام الا حيث 
ضربتهم عاصفة ثلجية أصبحوا أثنائها لا يمكن لأحدهم أن يرى الآخر 
من شدتها وكثافتها وقساوة الجو حينها. 

وهكذا كانت هذه الحادثة المباركة سبباً لتشيع هذا القائد (ابن 
هرثمة)» وعلة لاقتناعه بإمامة الإمام الهادي ياء وأنه وآباءه 


الأطهار 4 هم الأيمة الحق بعد رسول الله 5 . 


الإمام الحسين ن وتراب كربلاء 
وهذا هو حال من يقف على تراب كربلاء حيث إنه سوف يستحضر 
كل معاني البطولة والفداء التي قدمها سليل الأنبياء وسفير السماء الإمام 
الحسين بن علي عه فمن يقف على ذلك التراب الطاهر يلمح ذلك 
الرجل العظيم الذي قدم كل شيء على تراب كربلاء في سبيل الله تبارك 


۳۲۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


وتعالى وفي سبيل إعلاء دينه وإعزاز كلمته؛ ولهذا فإن تراب كربلاء لا 
يمكن أن يخفي معالم وجه الحسين بإ ولا أن يخفي معالم حركته 
التصحيحية أمام زائريه أبداًء وكذلك لا يمكن أن يخفي تلك الوجوه 
المشرقة وتلك الدماء الطاهرة التي سالت من أجل مواقف ومبادئ وقيم 
ناضلوا من أجلهاء وقتلوا في سبیلها حتی لا تمحق ولا تمحى» فكذلك لا 
يمكن لذلك التراب أيضاً أن يحجب تلك الوجوه ولا تلك الدماء عن 
أنظار زائريهم وعن أعينهم» فالزائر يظلٌ أبداً برى أولئك الشخوص ماثلين 
أمام عينيه في كل لحظة وفي كل حين سواء وقف على ذلك التراب أو لم 
يقف وهو يستحضرهم لحظة تذكره تلك المواقف وتلك البطولات. 

E COD CC 
حاجب أو يحول حائل بينه وبين ذلك الركب الإيماني الذي خرج من‎ 
المدينة المنورة يحدوه الاإيمان وتدفعه النزعة إلى تجسيد كلمة الحق وهي‎ 
كلمة لا اله إلا الله.. الركب الذي وقف ليقدم الأضاحي على تراب كربلاء‎ 
أضحية بعد أضحية» وما تلك الأضاحي إلا أنوار النبوة والإمامة وامتداد‎ 
الرسالةء وكذلك أنوار أصحاب رسول الله ج والتابعين لهم الذين ساروا‎ 
على نهجهم» وتابعوهم بإحسان.‎ 

إن كل إنسان منصف حينما يقف على ذلك التراب أو يستذكر تلك 
البطولات فإنه سوف تمر أمام عينيه كل تلك الصور وكل تلك الوجوه 
المشرقة التي تمثل له استقراء ذلك التراب» وكل ما وقع عليه وما شهده 


الشيخ الوائلي ۹ 


و ا ا 
لن لكت ارات ر ون لك الما مجان لك الراقفت 
والمبادئ والقيم والبطولات» فيقول أحدهم: 

هي كربلا فقف على عرصاتها ودع الدموع تهلّ في عبراتِها 

سلها بأي قرى تعاجلت الألى نزلوا ضيوفاً عند قفر فلاتها 

ونتوجه إلى صاحب الأمر ا الذي يرسم لنا تلك اللوعة بزيارة 
التاحية التى يقول فيها: «جداه... نكسوك عن خوادك فهوبت إلى الأرض 
جريحاًء تطؤك الخيول بحوافرهاء وتعلوك الطغاة ببواترهاء قد رشح للموت 
جبينك. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. تدير طرفاً خفياً إلى 
رحلك وبيتك. وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك. وأسرع فرسك شارداً 
وإلى خيامك قاصداً محمحماً باكياً. 

فلما رأين النساء جوادك مخزياًء ونظرن سرجك عليه ملوياً» برزن من 
الخدور اشرات الشكور على الخدود لأطمات ال وجوه سافرات» وبالعويل 
داعيات» وبعد العرّ مذللات» وإلى مصرعك مبادرات. والشمر جالس على 
صدرك مولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد 
سكنت حواسك. وخفيت أنفاسك. ورفع على القنا رأسك. 

وسبى أهلك كالعبيد» وصفدوا فى الحديدء فوق أقتاب المطيات. تلفح 
وجوههم حر الهاجرات. يساقون فى البراري والفلوات. أيديهم مغلولة إلى 
الأعناقء یطاف بهم فی الأسواق ٠»‏ . 


.٠٠۲ الصحيفة الهادية والتحفة المهدية:‎ ٠٠١ - ٠٠٤ المزار (المشهدي):‎ )١( 


کشکول الوائلي /ج٤‏ 


الأنبياء ا والتأريخ 

لهذا قافا عا تدر ا لااد ولرل 0 فاا تنجد ا 
والفعل كاف ا ان رعا ل فف ان دعن اط ف الا الك 
من الأنبياء من كان يعمل بالرعيء ومنهم من كان يعمل بالزراعة ومنهم من 
كان يعمل بالتجارة كما هو حال سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى› ومنهم 
: من اشتغل بدباغة الجلود وهكذا حال جميع الأنبياء وشأنهم. إن سير تهم 
العطر ةه تنبئنا أن العمل كان توءم كل نبي بعثه الله تبارك وتعالى على 
هذه الأرض؛ حتى يترجموا نظرية الإسلام في العمل ا و 
عملياً تعرف ملامحه في تصرفا تھم إا ب وأفعالهم دون ا ان تبقی مجرد 
شعارات فارغة ليس لها في الواقعم سوى ترد أصدائها. فهذا الرصد 
التاريخي لسيرهم ب يرصد لنا بدوره موقف الإسلام من العمل» ودوره 
في الحتٌ عليه؛ وما ذلك إلا لأن النبي يمثل الكمال» وعدم العمل يعني 
مد اليد إلى الآخرين وهو نقص» وهذا يتنافى مع كمال الأنبياء الذين 

کرمهم لله تبارك وتعالى وشرفهم » وفضلهم على غيرهم من العالمين. 
وهنا نخلص إلى نتيجة هي أن من العيب والنقص أن يمد امرۇ يده إلى 
غيره فيا كل من غملةه» فيصبح بذلك عائلاً عليه بحيث إنه يترك العمل 
اعتماداً عليه في شؤونه وحاجاته الدنيوية جميعها. إن كل إنسان قد أعطاه 
لله سبحانه قابليات وقوى يتمكن بها من العيش في هذه الدنيا بكرامة؛ 


الشيخ الوائلي ا 


فهنالك من أعطاه قوى عضلية يتمكن بها من العمل وكسب رزقه» وهنالك 
من أعطاه قوى عقلية وعلمية ليكسب معيشته وحياته عن طريقهاء 
وهنالك من وهبه مكانة اجتماعية يتمكن بواسطتها من أن يكون كذلك. 

ومن هذا نخلص إلى نتيجة ثانية هي أن العمل كان شريك الأنبياء +24 
وتوءمهم بما أنهم أفضل المخلوقات» وهم أولى بأن يطبقوا هذا الأمر الذي 
أراده الله تبارك وتعالى. ومما يروى في المقام أن النبي داود اا كان 
يخرج في غالب الأيام أثناء حكمه ليقوم بجولات بين الناس ويسألهم 
عن حالهم » وعن رأيهم فيه دون أن يعرفوه» فكان يسمع مايقال فيه» 
و«ألسنة الناس أقلام الحقٌ»؛ لأنه راد أن يتعرف مبلغ رضاهم عنهء 
2 أحدهم: «ماتعرف عن داود؟». فقال له: نعم الرجل؛ يقول ويعمل 
بال واف غل اء حا فال هل ری به ا 6 قال و : 
قال اٍّ: «ماهو؟». قال: إنه يكل من بيت المالء إن خير الناس من يأكل 
من کده وکسب يده . 

فرجع النبي داود الا متألماًء وسجد في محرابه» وقال: «أیى رب» 
علمنی کنیا تمنینی عر نخ اال فالان اه ال ل الحدة )ةا حل 
يصنع من اليك دروغا ویبیعهاء ثم باد ا a‏ فيعطي 
ثلثه لبيت المال» ويتصدق بثلثه الثاني والثلث الآخر يعيش به. قال 


تعالى: [وَألَنًا لَه الْحَدِيد ٭ أَنْ اعْمَلْ سَابغَاتٍ وَقَدّرْ فى السَرْدِ وَاغْمَلُوا صَالِحاً إلى بِمَا 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ r! 


تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )4ء فکان یتناول طعامه من کد يده" . 

ومن هنا فإننا نستخلص من هذه القصة أن النبي داود ًإ أراد أن 
يتعرف على أراء الناس في منهجه ووضعه في الحكم» وكيف هي نظر تهم 
عنه» فما كان من أحدهم ولم يكن يعلم أن هذا السائل هو النبي داود اكا 
إل أن أخبره بأنه عنده خصلة واحدة يؤاخذ عليها وهي أكله 2 ی 
العال دون أن تعمل انه اذا ما عمل فانة نكون قد و الال 
يأخذه منه؛ وبالتالي فإنه يسد حاجة إنسان مسلم فقير لا يستطيع العمل 
لضعف أو لمرض. أي أنه فعلاً يستحق ذلك المال الذي يأخذه من بيت 
المال. فكان أن دفع هذا الأمر النبي داود ا إلى أن يتخذ قراره بأن يلجاً 
الى الل د ا و طايه دو ا ار وال اغا تة عل ك وا اة 
O eS ee‏ 


ضرورة إخراج الزكاة من جيد المال 
هذا من جهة ومن جهة ثانية هي أنه إذا كانت يِن لبيان الجنس فإن 
على الإنسان المسلم حينما يريد أن يخرج ما يترتب عليه في ذمته من 
أموال زكري ومن طراتب عالية أخرى فرضها السلا فان عليه آن 


يخرجها من جنس ذلك المال ومن عينهء لا ان يخرجها من جنس هو 


(۱) سبا: ۱۰ ۱۱. 


(۲) المبسوط (السرخسي) ۲٤١ :٠۰‏ تفسير القرآن العظيم ۴: .٠٠١‏ 


الشيخ الوائلي r‏ 


أدنى منها؛ كأن يخرج الحشف والتمر الرديءء» أو التمر الجيد المخلوط 
بالرديء زكاة عن التمر بعد أن ياخذ التمر الجيد؛ فهذا ما يرفضه الإسلام 
رفضاً قاطعاً؛ لأنه حينئذٍ لا يكون مصداقاً لآية المقام الكريمة. 

ومما يروی في شا المجال ان ضا أراد أن يُخرج الزكاة من تمره» 
فأخرجها من التمر الرديء والحشف» ولما جاء بها إلى النبي الأكرم بء 
أخذ ب بيده حفنة من ذلك التمرء والتفت إلى من معه» فقال : «ما ظنٌ 
هذا الرجل؟ هل يقدم هذا الرجل مثل هذا التمر لأمه وأبيه لو أرادا أن يأكلا؟». 
قالوا: لا يا رسول الله. فقال : «فلم يقدّم هذا للمسلمين؟ أوليس المسلم 
أخا المسلم؟). 

فإذا كان هذا الفرد لا يأكل الحشف ولا يأكل التمر الرديء ولا يطعم 
أبويه منه فإن عليه أن ينظر كذلك إلى أفراد المجتمع الآخرين» فكما أنه لا 
يأكل الحشف ولا يطعمه لأهله وأبويه فكذلك عليه ألا يطعمه لأفراد 
المجتمع الآخرين؛ ذلك أن على الفرد أن ينظر إلى أفراد المجتمع الآخرين 
على أنهم أفضل منه وعلى أنه يجب أن يقدمهم على نفسه وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف إذن يأ كل الطعام الجيد ويطعمهم الطعام الرديء أو الجيد 
المخلوط بالرديء؟ 

ولا أقل من أن الإنسان إن لم ينظر إلى الآخرين على أنهم أفضل منه 


(۱) قريب منه في جامع البيان» المجلد ۲> ج۳: ١١‏ الدر المنثور ٤٠ :١‏ ولم ينسباه إلى 


ا و 
الرسول عة . 


4 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


وأحسن» وعلى أنه يجب أن يفضلهم على نفسه لا أقل من أن ينظر إليهم 
عل ارا وى ا ی ا مهارن ب في 
الحقوق والواجبات. وإذا كان الأمر كذلك فإن عليه ألا يطعمهم من ا 
الرديء الذي يملكه بعد أن يكون قد خص نفسه بالجيد» بل إن عليه أن 
يطعمهم الجيد؛ ومن هنا فإن عليه أن يخرج الصدقة من المال الجيد لا من 
الال ادى 


ا ا ا ا 
إلى أن هذا التصرف (إخراج الصدقة من المال الرديء) هو الفحشاء والواردة في قوله تعالى: 
يعد کم مقر وَيأمرْ كم باقَحْتَاءِ 4» على رأي البعض؛ حيث ورد هناك ما ملخصه: إن 
الشتيطان يام الإتسان بان يخطى الركاة من خاس الأمزال قمغا جما بتر تي على الان 
زكاة أغنامه أو زكاة غلاته أو زكاة النقدين فانه انوس ل بان يخرج الزكاة من التمر غير 
السليم وكذلك من بقية الغلات الأخرى وهي الزبيب والحنطة والشعيرء أو أن يأمره بإخراج زكاة 
الأغنام بدفع الأغنام النحيفة العجفاء أو السقيمة التي لا سمن فيهاء أو بالخراف الضعيفة » فيجعلها 
مورداً لإخراج الحق الشرعي» أو بأن يعطي الزكاة من الدراهم والدنانير المحكوكة أي الناقصة. 

رو كن اف الاك 1 ارح وما عة عا زفي الجا إفا ما فا فز 
فيه حشف» فغمز القنو بالعصا التي في يده وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدّق بأطيب منها؛ 
إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ». ثم أقبل على الناس فقال: «أما والله يا أهل 
المدينة» لتدعتها أربعين عاما للعوافي ». قال: يعني الطير والسباع. مسند أحمد :٦‏ ۲۳ء السنن 
الكبرى (البيهقي) :٤‏ ١٠١٠ء‏ شرح معاني الآتار :٤‏ ۰۲ صحیح ابن حبان :۱١‏ ۱۷۸ الدڙ 


.۳٤١- ۳٤۵ :۱ المنتور‎ 


الشيخ الوائلي ro‏ 


وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى ليكون هذا الذي نذهب إليه مصداقاً له؛ 
حيث يقول: ن تَتَالوا ابر حتَّى تفقوا مما تُحِبُونَ وَما تفقوا مِن شَيِءِ فَإِنٌ الله به 
عَلِيم )4 . 

وهذا الأمر يدل على تأصل روح الإنسان في كل تشريع جاء به 
الإسلام لتغطية الخدمات العامةء وحاجات المجتمع سيما الفقراء منهم. 


الصدقة والتطهير 

وة ا هد الد ا هن الال وهر ال ن الم 
بالإثم من ناحية أخرى بعد أن يخرج الإنسان هذه الحقوق» حيث إنه 
سوف يبيت مرتاح الضمير مطمئن البال إلى أنه قد نفذ أوامر الله تبارك 
وتعالى ولم يعصها ولم يتقاعس في تطبيقها. 

وهذا الإخراج ينبغي أن يكون بصورة مباشرة حيث يباشر الإنسان 
بنفسه إخراج الحقوق قبل أن تداهمه المنيةء وأن يوافيه أجله» فيكون قد 
خسر الدنيا والآخرة؛ إذ لم يطع ما أمره الله تبارك وتعالى به. يروى أن 
أحد الصحابة أوصى في مرض موته أن عنده حظيرة فيها الكثير من التمر 
وطلب أن يوزعها النبي الأعظم ب بعد موته» فجاء النبي الأكرم ب إلى 
حظيرة التمر ووزعها جميعها على وفق وصيته. 


(۱) آل عمران: .٩۲‏ 


۳۳۹ كشكول الوائلي /ج٤‏ 


ء 
۰ 


وكان أن بقيت حشفة في زاوية من زواياهاء فأخذها النبي الأكرم 6 
شن اتن من نامل ار ا را لر دی هده ق خا کات 
أفضل له من جمیع ما تصدقنا به عنه بعد مماته». ۰ 

والعلة في هذا أن الإنسان حينما يتصدق بالشيء في حياته فإنه إنما 
ا لوقن اغا ق اغ الصدقة؛ EE‏ 
مستحبة» أما ما كان بعد مماته فإنه لا يكون كذلك؛ إذ إنه لا بستطيع أن 
يستمتع بهاء فإعطاؤها هنا لا يتعارض مع هوى نفسه حيث غلب أوامر 
الشرع على هوی النفس فيما لو تصدق بها وهو حي» وهو بخلاف ما لو 
كان ميتاً. ورحم الله ابا نؤاس الذي يصور لنا هذا الحال فى مقطوعة أدبية 
رائعة من مقطوعاته التي حلقت في فضاء الدب 6 والتي حاولت 
تصوير الحال التي عليها الإنسان تصويراً دقيقاًء فهو يقول : 

يابني النقص والفِيَرٌ وبني الضعف والخوَز 


وبني البُعدٍبالطبا ع على القرب بالصوز 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا النض» وما في بعض المصادر أن رسولنا الأکرم ل قال: «لاأن 
يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدّق بمئة عند موته ». سنن أبي داود 10٥ :١‏ / 
.TA11‏ 

اا مرل أ اة ال فال ن هی وات ر 
حريص» تأمل البقاء وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ». سنن أبي داود ٠٥٥ :١‏ 
.۲۸٠ /‏ وانظر الجامع لأحکام القرآن ۲: ۲۷۱. 


الشيخ الوائلي 


أين من كان قبلكم 
سبقونا إلى ارحب 
ممن مضى عيبرةلنا 


من ذوي البأس والخطز 
سل وإنالبالائز 
وغفدأآنحن معتيَر 
في ثياب من المدز 


ز إلى ظلمة اا 08( 


7 


بريد بها أن يقرر حقيقة هي أن من مضى إنما هو عبرة لنا من خلال 
التجارب التي رأيناهاء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن لم نتعظ بها 
الوس رها عل اا ورا هن ال ا 


أبو ذرْ َة يضرب كعب الأحبار فى مجلس عثمان 


وهذه النظرية قد وجدت لها تطبيقاً مباشراً في أيام الصحابي الجليل 
أبي ذر الغفاري (رضي اله الي جوا زضاة): حيٿ يروي المؤرخون 
أن أعرابياً سال وهو في مجلس عثمان فقال: هل يجب على من دفع 
زكاة أمواله في حول أن يدفعها ثانياً في حول ثانِ ؟ ونحن نعلم أن المال 


ال كى اله بخاكان: 


الأولى: أنه يبقى على حاله محفوظاً في صندوق أو خزانة أو في أحد 
المصارف. كما هو حال ا القرون التارة 


( ادان اباش 2 


۳۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


الثانية: أنه يعود به صاحبه إلى السوق ثانية فيشتغل به» ويتاجر 
ويتصرف به في مجالات التصرف التجاري كافة. 

فسارع کعب إلى اقول لا.۔وکان آبى در السا فرفع عصاه 
وضرب بها رأس كعب.» وقال له : يابن اليهودية» من الذي جرأك على 
الفتيا في دیننا؟ 

قرا ها ال ای ا ال اال عن هر ان 
الإنسان بعد أن يزكي أمواله» أو يخرج منها الحقوق الشرعية المتعلقة بها 
في حول ما؛ فإنه تارة يأخذ هذه الأموال ويدخرها في بيته أو في مكان 
حريز بحيث إنه لا يشغلها ولا يعمل بها في الو وار ن 
يخرج الأموال الضريبية منها يعمد إلى تشغيلها في السوق وإلى تحريكها 
وتتها غين انماط المعامة الجارية أو المضارة أو أى لون من الوان 
الزيخ التي شرغها الالام كما شرا انا 

وكانت هذه الواقعة بحضور أبي ذرتّك الذي رأينا أنه لم بطق هذا 
التسرّع اليهودي» ولم يطق أحداً ليس من الإسلام يفتي في المسائل 
القرعة والااامة ما لمعن مها بالحة لاله ودا فاا ودنا 
من خلال هذه الرواية أنه قد رفع عصاه وضربه» وعنفه على تولي أمر 
الفتياء وهو ليس ابن بجدتها. 


(۱) بحار الأنوار :۳١‏ ۲۷۲ نقلاً عن تاريخ الثقفي» الفتنة ووقعة الجمل: ١۷ء‏ تاريخ مدينة 


دمشق :1٦‏ ۱۹۷ - ۱۹4۸ء الجامع لأحکام القرآن ۳: ٤۱۷‏ ۱۸٤ء‏ سير أعلام النبلاء ۲: 1۸. 


الشيخ الوائلي ۳4 


شخصية كعب الأحبار 

وفعلاً فإن كعب الأحبار هذا كان يهودياًء بل كان مشبعاً باليهودية 
وكان معروفاً بها حتى بعد أن أسلم» حتى إن الخليفة الثاني نفسه قد رفع 
ال ق وا ا کت الک 
ثم ردو , 

وكذلك طرده الامام على ا لأنه كان بهودياً متستراً بالإسلام؛ وقد 
قام بتسريب الأفكار والمفاهيم اليهودية إلى عقول المسلمين الذين 
ساهمرا بع ذلك فى امن المذاهت الالام الا رة ومن ت الى 
مدوناتهم. 

فرية عبد الله بن سباً 

لكن مع هذا لم يقل أحد: إن الفكر اليهودي قد تسرب إلى المذاهب 
الإسلامية الأخرىء أما الشيعة فينسبونهم جميعاً إلى البهودية بمجرد فرية 
اقتروها وأسموها عبد الله بن سباً الذي ادٌعوا أنه كان يهودياًء وقد قام 
بقسريب الأفكار اليهودذية :إلى الفكر الشيعى: ولستا ندري هتا ما هو وجة 
الفرق بين هذه الأمثال التي ينبغي أن يكون حكمها فيما يجوز وما لا 


)١(‏ لم نعثر عليه عن كعب وإنما عن أبي هريرة» انظر شرح نهج البلاغة ٤‏ ۷ لکن نقل 
الشوكاني وغيره عن ابن عباس في تفسير الجبت والطاغوت قال: الجبت حيبي بن أخطب» 
والطاغوت كعب بن الأشرف. انظر: تاريخ المدينة ۲: ١٥ء‏ زاد المسير ۲: ۳۸٠ء‏ الجامع 


لأحكام القرآن ۲٤۸ :٥‏ تفسير القرآن العظيم :١‏ ٠۲٥ء‏ فتح القدیر .٤۷۹ :١‏ 


6 كشكول الوائلي / ج٤‏ 


يجوز واحد» كما تنص على ذلك القاعدة العقليةء فإذا كان الفكر الشيعي 
قد أصبح فکراً یهودیاً نتيجة يهودي واحد قام بتسريب أفكاره اليهودية 
إليه فلماذا لم تصبح المذاهب السنية يهودية مع اناده غاد هة 
من امال عبد ابن سا الذي رفن 

فلماذا إذن اليهودي الذي يسلم عند المذاهب الإسلامية لا يقوم 
بتسريب أفكاره اليهودية إليهاء واليهودي الذي يسلم عند المذهب الشيعي 
يقوم بتسريب أفكاره اليهودية إلى هذا المذهب؟ وما هو الأصل في هذه 
المفارقة؟ وما هو المسوغ العقلي لها بعد أن عرفنا أن الأمثال حكمها فيما 
يجوز وما لا يجوز واحد؟ 

اغروت اک ا ا ا ا کی ا 
والسنة) ومن خلال المتابعة الميدانية المنصفة في التراث الشيعي والسني 
فإننا تتوصل إلى نتيجتين هامتين هما: 

الأولى: خلو التراث الشيعي من أي وجود لابن سباً 

إن التراث الشيعي؛ سواء كان تفسيرياًء أو حديثياًء أو فقهياًء أو في أي 
مال ن ا ت الان ار ا ا و اما کن ی و جود 
لعبد اله بن سبأء أو أي اعتماد على رواية يكون هو في سندهاء أو أي 
نظرية أو فكرة يكون هو صاحبها. إن المتتبع المنصف لابد أن يصل إلى 
هذه النتيجةء وأن يقر بهذه الحقيقةء وهي أنه ليس هنالك من وجود أبداً 


لعبد الله بن سباً في جميع مدونات التراث الشيعي. بل إنه حتى مع وجود 


الشيخ الوائلي ۳ 


شخصية بهذا الاسم في كتبهم فإنهم يعتبرونه من الغلاة الذين اذڏعوا ألوهية 
علي بن بي طالب» لا آنه مروج لفكرة أن امام أمير المؤمنين بإ هو 
وصي رسول الله ل حتى إن الإمام أمير المؤمنين ا قدمهء فأحرقه 
بالنار. وكل كتب الشيعة التي تتناول هذا الشخص الذي ادعى الألوهية 
لأمير المؤمنين ّإ يلعنونه» بسبب أنه إنسان مغالِ في علي بن أبي 
طالب ل معط إیاه ما لیس له من ضفات. 

الثانية: امتلاء التراث السني بشخصيات يهودية كثيرة 

ما كون التراث العلمي السني - المتمثل بالتفسير والفقه والرواية وما 
الى لك إل دال ج ا ت ورد ك لت 
لغاية ما ثم بعد ذلك حاولت تسريب الأفكار اليهودية إلى تلك المذاهب» 
و ل و 
والتي بطرحها هؤلاء في أحاديث لم يقلها رسول اله ب لكنها وضعت 
على لسانه» ومن وضعها هم هؤلاء اليهود الذين رأينا انهم حاولوا أن 
يسربوا آراءهم اليهودية وأفكارهم الإسرائيلية ورواياتهم الأسطورية ا 
ا لماه جو غ 2ال اهب اة اد رف 

وهذا الأمر في الحقيقة يشي بمورد تعجب واستغراب جراء ما فيه من 
جرأة وتقول على الله سبحانه وتعالى» ونتيجة هذه المفارقة الخبيئة التي 
شد الها هو لاء الم عون لکنا تنكل عدا الام الى اله تارك وغالى؛ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ er 


مقارنة بين كعب الأحبار وعبد الله بن سباً 

رو ا ق 
وهو: من هو کعب الأٌحبار؟ ومن هو عبد الله بن سباً؟ إن كعب الاحبار هو 
شخصية حقيقية ثابتة يجمع عليها المؤرخون» ولا يختلف فيها اثنان منهم 
أبداًء فالكل مجمع على أنه شخصية حقيقية موجودة في زمن الرسول 
الأكرم 45 والنبي الأعظم ا محمد بن عبد الله ب وقد أسلم في 
السنوات الأخيرة من حياة النبي الأعظم 4 ولذا فإنهم يعدّونه من 
ااا 

ما عبد اله بن سا > فهر شخضة وحية مخترعة ولا وجوة حققا 
لهاء فوجودها لا يعدو حيّز خيالات واضعيها وأمراض ذهنياتهم» بل إن 
من حاول أن يثبت وجودها عن راويها' قد أسبغ عليه صفات تكاد 
تكون خرافية أو أسطورية» حيث إنها تصفه بصفات كثيرة كلها خارقة 
لكل أمر معقول؛ فهي لا يمكن أن تكون لإنسان عاديء فتارة تصفه هذه 
المرويات التي تتناول هذه الشخصية الموهومة بأنه من أهل اليمنء وتارة 
قول اه أبن امراة سوا امك نام الخلغة الال عدن بن 
عفان""» وأنه تنقٌل من اليمن إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة فالشام فمصر 


(۱( وهو سيف بن عمر المعروف بکذبه ووضعه الأحاديث ومن جاء بعده كذلك ومن رام 
الاطلاع والتأكد والتوثق فعليه بكتاب عبد الله بن سباً للسيد مرتضى العسكري. 


(۲) تاريخ الطبري ۳: ۳۷۸. 


الشيخ الوائلي er‏ 


کا 

عبد الله بن سباً والخلافة الإسلامية 

ثم تأتي الطامة الكبرى حينما يحاولون أن يجعلوا منه الوسيلة الوحيدة 
والركيزة الهم في التأسيس لفكر إسلامي أصيل ثابت الوجود وهو فكرة 
الوصاية والخلافة. فهؤلاء ينسبون إليه فكرة كون علي بن أبي طالب اا 
وصي رسول الله ب وخليفته لعبد الله بن سباً الذي حاول أن يؤثر على 
امام امير المؤمنين وان يقنعه بأنه هو وصي رسول للهء ونه هو خليفته 
من بعده. 

والخلاصة أن هؤلاء يدعون افتراء هنا أن المذهب الشيعي ما هو إلا 
مذهب قائم على كذبة جاء بها عبد الله بن سبأًء وهذه الكذبة هي أن 
علا اا وصي رسول لله 1 وخليفته» وهو ليس كذلك ا رسول 
الله ب لم ينص عليهء بل إن هذه الفكرة لم تكن موجودة في زمن رسول 
اله ب ولا بعده بفترة» حتى جاء عبد الله بن سباً الذي زرع هذه الفكرة 
في ذهن أمير المؤمنين با وجعله يطالب بهاء وأقنعه بأنه صاحب الحق 
في الخلافة بعد رول اله 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ e 


دعبل والمامون 
أقدم المأمون دعبل بن علي الخزاعي ك بعد أن طلبه وقد قيل له: 
كيف السبيل إليه» وهو هارب منك» خائف من بطشك» غير آمن من 
فوك ؟ فا مه خلب فاو ار با خضار فما محل ن بن فال اله 
أنشدني قصيدتك الكبيرة» فجحدها دعبل» وأنكر معرفتهاء فقال له : لك 
الأمان عليها كما أمنتك على نفسك. فأ نشده طة 


ا 


تأسفت جارتي لما رأت زوري 
ترجو الصبا بعدما شابت ذوائبها 
أجارتي إن شيب الرأس يعلمني 
ن قال : 

أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي 
لولا تشاغل عيني بالألى سلفوا 
وفي مواليك للخدين مشغلة 
کچ ت ا 
أمسى الحسين ومسراهم بمقتله 
يا أمة السوء ما جازيت أحمد عن 
خلفتموه على الأبناء حين مضى 
لم يبق حي من الأحياء نعلمه 


ءي 


إلأوهم شركاء في دمائهم 


وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر 
وقد جرت طلقاً في حلبة الكبر 


ذكر المعاد وإرضائي عن القدر 


كحالم قص رؤيابعد مذّكر 
من أهل بيت رسول الله لم أقرِ 
من أن يبيت لمفقود على أثرٍ 
وعارض بصعيد الترب منعفرِ 
وهم يقولون هذا سيد البشرٍ 
حسن البلاء على التنزيل والسورٍ 
خلافة الذئب في إنقان ذي بقرٍ 
من ذي يمان ولا بكر ولا مضرِ 


كما تشارك أيسار على جزر 


الشيخ الوائلي 


قتلً وأسراًوتخويفاً ومنهبة 
أرى أمية معذورين إن قتلوا 
قوماقتلتم على الإسلام أولهم 
أبناء حرب ومروان وأسرتهم 
أربع بطوس على قبر الزكي بها 


هیهات کل امریٰ رهن بما کسبت 


فعل الغزاة بأرض الروم والخزرٍ 
ولا أرى لبني العباس من عذرِ 
حتى إذا استملكوا جازوا على الكفرِ 
بنومعيط ولاة الحقد والوغفر 
إن كنت تربع من دين على وطرٍ 


له یداه فخذ ما شئت أو فذر 


to 


را ا کک و ا 
کزرها ثلا . 

إن أبرز صورة لمجزرة الطف يصؤرها لنا هذا البيت الذي يقول فيه : 

قتلاً وأسراًوتخويفاً ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزرٍ 

فليس من علوي إلا وهو عرضة لهذه الحالات التي ذكرها دعبل 
في قصيدته الكبيرة هذه» ذلك أنه ما من علوي أيام الأموبين والعباسيين 
إلا وهو مقتول» أو هارب» أو مطرود من وطنهء أو متعرّض للرعب 
والتخويف والترهيب . 


(۱) الأمالی (المفید): ۳۲۷-۲۲۲ / ٠١‏ الأّمالى (الطوسى): .٠١١/ ٠٠٠١‏ 
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ملك بلجيكا وقيادة النساء للعربات 

وی دت خد ا ف ای ا ع کات 
SE LN‏ 
الط ر قد لك ھی كن شن ى نالعالا ت لاون الخد وا إلى 
ذلك حتى يؤدي الأمر إلى ارتباك الطرق. وينما وصل الام إلى الملك 
عقد اجتماعاً مع وزرائه وطرح عليهم المسألة طالباً منهم الحل» فقال له 
أحدهم: إن حل هذه المشكلة سهل غير ممتنع» وهو أنك تصدر قراراً بمنع 
ا 

فلم يحبذ الملك هذه الفكرة؛ لأنه كان يعرف أن أغلب النساء اللواتي 
يقدن إنما هن نساء عليّة القوم؛ فهن زوجة فلان وزوجة فلان من أصحاب 
النفوذ فى الدولة؛ وعليه فإنه لا يمكن أن يمنعهن. وهنا انبرى له أحدهم 
ا ا خد ف ف ف کی عل 
الظاهرة تهاتيا. 

فتوجه إليه الملك وسأله عن الحل الذي بحوزتهء فأجابه بأن يصدر 
أمراً يعلق على ناصية كل شارع يقول فيه: تمنع كل امرأة لم تتجاوز سن 
اللارنعن هن فاده السار ة فاا ها قرات السا هدا الامر اى سوف 
يمتنعن عن القيادة؛ لأنهن لا يردن أن يعترفن بأنهن قد تجاوزن الأربعين 
وإن كن قد تجاوزنه فعلاًء وبهذا فإنك تكون قد قضيت على هذه الظاهرة 


دون ان تغضب احدا. 


الشيخ الوائلي ۳4۷ 


قاستسق الملاف افك ة و ادر المي فان أو ادى رطف شل 
كامل» وأوصل الملك إلى النتيجة التي بريدها وهي أن الزحام قد خف من 
الشوارع بعد أن كانت مكتظة ا النساء e‏ لم يعدن يقدن 
سياراتهن ولا يوقفنها في وسط الشارع او منتصفه لتبادل الحديث 
وإحداث ارتباك في عملية المرور فيه. 

وهکذا اند أن لرا ها ت فر كر عل لجل ان لكك 
CSE O ES A E‏ 
نفوذ في الدولة وبالتالي فإنهن سوف يؤثرن على زواجهن ويتدخلن في 
هذا الأمر ثم لن يعود لأمر الملك قيمة أو فائدة. 


أبو الشمقمق 

ورحم االله أبا الشمقمق الذي يروي فة أتد راذآ خد الأشخاض توما 
وهو جالس على الجسر ويأكل» فسأله موْنباً: لم تأكل في الطرقات وهو 
ESE Ea a‏ 
ھۇلاء ناس؟ قال: فماذا هم E E IG‏ 
سؤالك. 

ثم ضعد على عمود من أعمدة ذلك الجسرء» قلما رآه الاس يؤشك أن 
يسقط تجمعوا حوله يریدون ان يعرفوا سبب ارتقائه ذلك العمود. فلما 
كثر عددهم صاح: أبها الناس» حدثني فلان عن فلان عن فلان عن 
رسول الله ي أنه قال: من أخرج لسانه فوصل أرنبة أنفه دخل الجنة. 
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فراح الناس الواقفون يخرجون الي ويجربون ذلك» فقال أبو الشمقمق 
لاجل فناعز ان 

إن هؤلاء البسطاء والسذج من الناس بدلاً من أن يحاول الإنسان الذي 
يدعي العلم والمعرفة أن يستغلهم ويسحُرهم في خدمة أغراضه وأهدافهء 
وأن يستتمرهم في تمرير غاياتةء بذلا من.ذلك عليه أن ينظر إليهم على 
أنهم أمانة في عنقه ما داموا على ذلك المستوى من الجهل والبساطة . فإذا 
ما نظر إليهم على أنهم أمانة في عنقه» ويعرف أن الأمانة إنما هي تكليف 
من الله تبارك وتعالى» وأنه جل شأنه أمر بحفظها ورعايتهاء فإن عليه 
حينئذٍ أن يحاول تعليمها وتنقيفهاء ورفع الجهل المحدق بها عنهاء وأن 
يحاول أن يدفع عنها كل ما يضرهاء لا أن يسعى هو جاهداً إلى إلحاق 
الضرر بها. 

ی ا ای 
اها الى أن تفل ساط واا وك عه ا ل بعل 
ليخدعهم» ويستغل عنصر الخير في نفوسهم فيسرقهم وجودهم» ويحيد 
بهم عن هذا الطريق. 


ارات الا 00 وقد آنه كلم ويي أا القن 


الشيخ الوائلي ۳۹ 


ما هي الشجرة؟ 

وإلا فإن الله تبارك وتعالى لم يكن ليفرض علينا أن نعرف ماهية تلك 
الشجرة واسمها وصفاتهاء ولم يكلفنا بالإيمان بها أو بالبحث عنهاء ولم 
طا ها ان حفر فاا س اغا غ د ا ی ا یران 
هنالك شجرة في الجنة قد ألقت بأوراقها على النبي آدم ٤إ‏ وعلى زوجه 
فسترتهما عن أعين بعضهماء أما أن تكون تلك الشجرة هي شجرة الحناء 
أو شجرة التين أو الزيتون أو ما إلى ذلك فهذا ما لم نكلف بمعرفته» ولم 
نطالب بتفصيله والبحث عنه ما لم توضحه لنا القناة الوحيدة عن السماء 
وهي قناة الرسالة وامتدادها قناة الإمامة. 

کو کل ا ارك وال مر ن سا لاان 
غداً عن هذه الشجرة وعن اسمها وصفاتهاء بل إن الإنسان سوف لن يكون 
له أي علاقة بهذا الأمر؛ ذلك أنه سوف يسأل عن أعماله وعن عبادته 
وعن طاعته وعما قدم وعما لم يقدم من عبادات وطاعات وما إلى ذلك 
أما هذه الأمور فهي خارج موضوع الحساب والعقاب . يروي المؤرخون 
عن مجاهد قال: أتينا الشعبي فلم نوافقه في المنزل» فجلسنا ننتظره» 
فجاء رجل يريد الشعبي» فبينا هو إذ أقبل الشعبي ومعه امرأة تكلمهء 
فقلنا للرجل: هو ذاك الشعبى . 

فذهب إليهء ثم جاء الشعبي وهو يضحك» فقال: هذا الذي أرسلتموه 
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ال جا واوا قان قال با المت فلت هدي فال 
أريد أن أسألك عن الشجرة التي انحنت على آدم» ما هي؟ فقلت: لا 
أدري. فقال أنتم العلماءء ولا تدرون؟ فقلت له : أيها الرجلء إن الله تبارك 
وتعالى سوف لن يسألني غداً عن معرفتي بها وعدم معرفتي بها" . 

دافا الى ها بهن ل د و ع و ا 
وعن ماهيتها حتى يتعب نفسه بالبحث عنها وعن اسمها. وفي الواقع نحن 
نجد أمثال هذه القضايا الكثير الكثير مما هو خارج مجال اختصاصنا 
وخارج مجال تكليفناء وخارج مجال مساءلة الله سبحانه وتعالى حوله 
إياناء لكننا مع ذلك نحشر أنوفنا في هذه القضاياء ونلج فيها دون أن ننظر 
إلى عواقبها مع أننا غير مسؤولين عنها كما ذكرنا -بأي شكل من 
الأشكال: أو اى غرض ن الأغراض. 

وقد حاول أحد الشعراء الفرس ان يستغل هذه الظاهرة ویستنکر على 
آدم ما فعله بأبنائه حيث إنه باع الجنة بحفنة من حنطة وأخرج نفسه وبنيه 
منها مع أنه لو لم يأكل من تلك الحنطة لبقي هو وأبناؤه فيهاء يقول هذا 
الشاعر فى بيت له مصورأً هذه الحقيقة: 


أبي آدم باع الجنان بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعير 


(۱) تاریخ مدینة دمشق :۲١‏ ۷ء وانظر: تاریخ مدينة دمشق ٤١١ :۲١‏ - ۱۷١٤ء‏ تهذيب 
الكمال - المزي :٠٤‏ ۳۷ تذكرة الحفاظ :١‏ ۸۷ء سير أعلام النبلاء ۴١١ :٤‏ وليس فيها ذيل 
اوةه 


(۲) لم نعثر عليه» ولمحمود سامي البارودي بيت قريب منه» هو : 
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فهو يريد أن يقول: كما أن أبانا آدم قد باع الدنيا بحنطة» فإني سوف 
افا ما الف و ع اة حال فا اردان دة اها ن اة 
ليست بهذا النمط الذي يحاول بعض المفسرين أن يوصلها به إليناء وهذه 
الما ا حورت هذا اللو نه ها لا تكن جيف إا فداه من هرلا 
EE‏ 


الإمام الصادق اب والشقراني 

يقول الإمام الصادق ِا للشقراني - وكان من ولد شقران أحد موالي 
رسول الله بء وقد جاء ليأخذ عطاءه وذلك أيام أبي جعفر» فخرج 
العطاء» فلم یصله منه شيء؛ لأنه لم یکن له شفيع . 

وبقي را عل باب بي جعفر لايدري من يقصد, ولا إلى أين 
يتوجه» وبينما هو على تلك الحال إذا هو بالإمام الصادق بء فقام إليه 
وقال له: جعلني الله فداك» أنا مولاك الشقراني. ثم ذکر له حاجته» فرحب 
به» ونزل ودخل ثم خرج وعطاء الشقراني في كمه فأعطاه إِيّاه 
وقال له : «يا شقران» إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن ؛ لمكانك 
مناء وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح ؛ لمكانك منّا»'. 


أبي آدم باع الجنان بحبة وبعت انا الدنيا بجرعة ماءٍ 
(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۳٠۲‏ شرح نهج البلاغة ۱۸: ٠٠٠‏ قال ابن أبي الحديد: قالوا: 
فانظر كيف أحسن الإمام السعي في استنجاز طلبته» وكيف رحب به وأكرمه مع معرفته بحالهء 
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أي أنك محسوب على أهل هذا البيت الطاهرء وإذا كنت كذلك فيجب 
فل ا کون ووا و ن رن ارما ادات اهل هاا الت 
وبأ خلاقهم التي منها طاعة الله تبارك وتعالى وعدم معصيتهء فإن أحسنت 
كان الاحسان منك أحسن,» وإن أسأت كان القبيح منك أقبح. ولهذا فإن 
عليك أن تكون مستقيماًء وأن تكون صالحاً ومؤمناً ملتزماً لا أن تشذ عن 
تعاليم هذا البيت الى ترى أنك منه لمكانك منه. 


فضة جارية الزهراءا مثال للتربية الصحيحة 

وكمثال على ما نقوله سوف تتناول جانباً من حياة فضة (رضي الله 
عنها وأرضاها) التي جيء بها إلى رسول الله ي فأهداها إلى ابنته 
فاطمة ا لتساعدها ا ت عل ا ی 
الزهراء بك وتتعبهاء فقد كانت الزهراء ا تمارس كل أعمال البيت 
بيدهاء فكانت تطحن بيدها وتعجن وتخبز بيدها الشريفة وتعد الطعام 
وتكنمن. الت وة و رغ الاو لاد وما الى ذلك فن قات كل بيت 
وتلبية احتياجاتهء فلم تكن تقوى على كل ذلك. 

ففضة (رضي الله عنها) بعد أن انتقلت إلى بيت السيدة فاطمة 
الزهراء# راحت تساعدها وتعينها في أمور المنزل. وكانت لها مواقف 


وكيف وعظه ونهاه عن المنكر على وجه التعريض . قال الزمخشري: وما هو إلا من أخلاق 
الانساء: 


الشيخ الوائلي ror‏ 


مع مير المؤمنين ب ومع الزهراء البتول يك مشهودة وهي مواقف 
ر ها ع د اا ا ا 
لك الا اله ها 

وهذا الأمر في الواقع يرجع إلى مسألة واحدة هي مسألة التربية التي 
تلعب دورها في إعداد شخصية الإنسان وفي بنائه سايكولوجياً وفق 
متطلبات المرحلة التي يعيشها. 

فضة لا تنكلّم إلا بالقرآن الكريم 

وقد أمعنت فة ( رضي الله عنها ) في أدبها الإسلامي كثيراً سيما في 
واخر حیاتھاء فقد اثر عنها أنها لم تكن تتكلّم إلا بالقرآن الكريم» فعن 
أبي القشيري أنه قال في كتابه: قال بعضهم: انقطعت في القافلة فوجدت 
امراةفقلت لهاد من أنت؟ فقالت: فل سلا قوف يفون 4 فسلمت 
عليهاء فقلت: ما تصنعين هاهنا؟ قالت: #إَوَمَنْ يَهْدِ الله فما لَه مِنْ مضل . 
فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت: لِيَابَنِي آم خُدُوا تكم عن كَل 
مشجو4". فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: يدون مِنْ مَكَان بعيد4. فقلت: 
أين تقصدين؟ قالت: وله على الاس جج البَيْتِ من اشتطاع إلَيِهِ سبي). 


ن ع 


يام . فقلت: أتشتهين طعاماً؟ فقالت: اوا جَعَلَاهُم جَسَدا لا يَأَكُلُونَ 


(۱( الزخرف: ۸۹. )۲( الزمر: ۷ 
(۳) الأعراف: )٤( .۳١‏ فصلت: .٤٤‏ 


TA (ه(‎ 
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الطَعاة)'. 
ؤشعها)" فقلت: أردفك؟ فقالت: لَؤ كان فيه آيِهة االله تخسدة)". 
فنزلت وأركبتهاء فقالت: شان الَذِي سَكَرَ ننا هذا ما تًا َه مُفرذِينَ4ا“. 
فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: لياداؤ إِنّا جَعلتَاك 
خليفة 4 وما مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ). يا يَخْيَى خُذ اكناب بقوة)"» لإيَامُوسى 
إِنّى أ الله . 
فضت وا ا ا ر اتک ا و ن 
من هؤلاء منك؟ قالت: لمال وَالْبَنُونَ زيه الحَيَاة الذأذيا). فلما أتوها 
واستقر بهم الجلوس قالت: لقابُعثوا أَحَدَكُمْ بوَرِقكم هَذِه إلى المَدِيئة فَليَنظز أيه 
۹ے ن > 97 5 WES‏ ۰ چ ّ e EE‏ 
ارك طَعاماً فلَيَاتِكُمْ برق مئه )4 ". فمضى أحدهم فاشتری طعاماء فقدموه 
ن ندی؛ فقالت: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَذِيئاً ما أذ شتفت في الأيَام الخالية)'". ثم 


قالت: يا أَبَتِ اشتَاجزْة ِن خَيْرَ مَنِ اشتَأجَزت القوي الأَمِينْ)'. فكافؤونى 


.۲۸۵ الاأنبیاء: ۸. (۲) البقرة:‎ )۱( 
.٠١ الزخرف:‎ )٤( .۲۲ الأنبیاء:‎ )۳( 
.٠٤٤ آل عمران:‎ )٩( .۲٢ ص:‎ )0( 
."۰ مریم: ۱۲. (۸) القصص:‎ )۷( 
RT O .٤١ الكهف:‎ )٩( 
O .۲١ الحاقة:‎ )١١( 
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بأشياء. فقالت: لوال يضاف بن يشاء .٠‏ فزادوا علي» فسألتهم عنهاء 
فقالوا هذه أمنا فصّة جارية الزهراء ۵ لم تتكلّم منذ عشرين سنة إلا 
بالقران". 


من قتل من أبناء الإمام الحسين في الطف 

وغل ٠ے‏ جال فان الام قد ای بان ا ی أبينا 
آدم ا بمقتل أحد أبنائه لكن كيف لنا أن تتصور الدنيا في عيني سيد 
الشهداء السبط الان الشهيد ل بوم عاضو راء يعد أن فتل كل أبناتة وكل 
أضخابه؟ إن تاریخ يحدثنا بأن الإمام الحسين ّإ قد فقد خمسة من 
أبنائه في أحداث معركة الطف؛ سواء في المعركة نفسهاء أو في الطريق 
إليهاء وهم: 

الأول: سقط 

فقد أجهضت به أمه وهي في طريقها إلى الكوفة مع الإمام الحسين لا 
حيث أسقطته في طريق حلب جنب جبل الجوشن. وقبره موجود إلى 
الان هتاك وقد جى قل ستين.وإنما اسقطته امه لكرة النير فى اليل 
والنهار» وهو ما يضر بالمرأة الحامل سيما التي لم تعتد على ذلك العناء. 


(۱( البقرة: ١‏ 
(۲) انظر: مجمع النورین: ۳١‏ وفي المستطرف من کل فن مستظرف ۱: ۱۲۸ - ۱۲۹ عن عبد 
ا 
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الثاني: طفله من ام اسحاق 
وكانت قد ولدته يوم العاشر من محرم الحرام» وقد أقبلت به إلى الإمام 
الحسین اء ووقفت أمامه وقالت له: یا آل محمد» خذوا رضيعكم» لقد 
جف صدري من اللبن . فأخذه الامام الحسين اء وتأمله وقد أطال 
النظر النظر في وجهه» ثم قال «تعساً لقوم يكون جدك رسول الله 5 
خصمهم يوم القيامة». ثم خرح اا به من الخيمة» وبينما هو على صدره إذ 
أقبل له سهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. وهذا الطفل هو الذي يقول فيه 
E‏ 
له اله مفطوراً من الصبر قلبه ٠‏ ولو كان من صم الصفا لتفطرا 
ومنعطفٍ أهوى لتقبيلِ طفله ‏ فقيل منه قبله السهمٌ منحرا 
لقد ؤلدافي ساعة هو والردى ٠‏ ومن قبله من نحره السهمٌ كيرا 
الثالث: عبد الله الرضيع 
وان له من العمر ستة أشهرء وكان قد جاءت به أمه إلى الإمام الحسين 
تطلب منه أن يطلب من القوم حتى يسقوه ماءً بعد أن اضر به العطش. 
فكان أن عاد به الإمام الحسين لإ مذبوحاً من الوريد إلى الوريد. حيث 
أ الات فة الها حه بار فاب راب تع اك ولك 
E‏ 
حولها. 


ار ا 


الشيخ الوائلي o۷‏ 


الرابع: طفل للإمام الحسين في السابعة من عمره 

وهو الذي أقبل يشق طريقه إلى أبيه الامام الحسين الإ حينما قط 
عن ظهر جواده إلى أرض المعركةء فلما وصل إلى أبيه الإمام ال2 أجلسه 
إلى جانبه وراح کلمد و وهنا هوی اچز بن کعب بسیفه على 
الإمام الحسين ا ليضربهء فالتقاها ذلك الصبى بيده» فقدّها أبجر لهء فلم 
يبق منها إلا الجلد؛ حيث إنها بقيت معلقة به» فصاح الطفل بأبيه 
الإمام إ: وا أبتاه» أدركنى . فأدناه إليه الإمام الحسين بإ وقال له: 
« صبراً ولدی» صبراً بنی الكرام» واله لا لقيتم هواناً بعد هذا اليوم» إن الموت 
قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرٌ إلى جنان الله الواسعة والنعم الدائمة. فأيكم 
يكره أنه ينتقل من سجن إلى قصر؟ وهؤلاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى 
سجن وعذاب أليم . إن ای خد عن رسول اله ا من أن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر»'. 

الخامس: علي الأكبر ااا 

وهو الذي فجر الموقف في كربلاء» وأخذ كل مشاعر أبيه الإمام 
الحسين ّإ معه وهو يخرج إلى القتال؛ لأنه كان أشبه الناس خلقاً وخلقاً 
ل ج ا د ا غل ال کی 
لكنه لإ بعد أن راح يقدم أبناءه الواحد تلو الآخر» جاء دور ولده علي 
اکر ی ر الول ال اكان 


.۲/ ۲۹۷ :٤٤ الاعتقادات فی دين الامامية: ۵۲ بحار الأنوار‎ )١( 
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فلما برز للقتال قال الإمام الحسين إ: «اللهمّ اشهد على هؤلاء القو» 
فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك. وكا إذا اشتقنا إلى 
نبيّك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأارض. وفرقهم تفريقاً ومرقهم 
تمزيقاًء واجعلهم طرائق قدداًء ولا ترض الولاة عنهم أبداً؛ فإنهم دعونا لينصرونا 
ثم عدوا علينا يقتلوننا»'. 

وهكذا فقد تألم الإمام الحسين ل شد الألم لخروجهء ولذا فإنه قبل 
أن يبرز إليهم قال اإ له: «بنى ادن إل حتى أودّعك». فجمع يديه على عنقه 
افده إل له و هة يفطا ال الا رضن ما قال لد وار 
پنی). 

فبرز وعینا امام الحسين ا تلاحقانه» وليلى تطيل النظر إلى وجه 
الإمام الحسين ع فلمّا رأت وجهه قد تغيّر هرولت إليه وقالت: ابا عبد 
زوانة :ان لیلی كانت مو جو دة فی الطف فقال ا رلا ولكن برز اليه ن 
بُخاف منه عليه ادعی لولدك»: 

طبت الخيمتها الغضريبة تبچي وعلى ابنيها بريبه 
وتوسلت لله بحبيبه بالحسين وشمابيه مصيبه 
یاراد یوسف من مغيبه لیګگوب ومسچن نحیبه 


أريدك علي سالم تجيبه 


(۱) بحار الأنوار ٤١ :٤٥‏ العوالم / الإمام الحسين: .۲۸١‏ 
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ولما سقط علي الأكبر امن على ظهر فرسه أسرع إليه الإمام 
الحسين فإ الذي أخذ مقتله منه مأخذه حتى رؤي وظهره منحن» فقد 
تجمعت كل تلك الآهات والآلام والمصائب في مقتل علي الأكبر اا وفي 
مصرعه . ولما وصل إليه الإمام الحسين انإ ألقى بنفسه عليه من على ظهر 
جواده ثم ألقى بنفسه إلى جانبه في ساحة المعركة وراح يمسح عن وجهه 
الشريف الدم والتراب: 


ومحا الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجىّ وغرة فرق 
يا نجعة الحيّين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والسؤددِ 


الصوم والتربية العملية 

أما على صعيد الجبهة العملية فسأروي حادثة واحدة يغنى إيرادها 
ودلالتها عن الشرح . روف ان خد الخلا اراد ان رل بنه لاع 
المعلّمين» ونحن نعرف أن التعليم في تلك الأيام لم يكن جماعياً كما هو 
الو سا با نة للخ قا وال ر ل ےه کان فر دا شک عام كان 
أحدهم إذا ما أراد أن يعلم ابثه أرسل خلف معلم» أو أرسله إلى معلم 
ليباشر تعليمه . وعلى أية حال فإن ابن الخليفة هذا باعتباره ولي العهد فقد 
اشخب له أحسن مدرڙٌس موجود في البلاد. 

وحينما وصل ولي العهد هذا إلى المعلم» وقد علم المعلم بذلك» مر 
اة او ةينغال م ياهال وا رة ى اهجا عر 
الأمور التالية : 
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أولاً أمره أن يحجبه على الباب ثلاث ساعات ثم يدخله عليه. 

ا يخر طعامه عن موعده المحدّد ثلاث ساعات» ثم بعد 
ذلك يقدّمه إليه. 

ثالثا: أمره بأن يجلده بعد الطعام بعصا أعطاه إياها جلداً مبرّحاً حتى 
بش الال قلي بدي 

فنقذ الخادم ما أمره به المعلم» فخرج ولي العهد منه بعد اتتهاء الدرس 
منفعلاً أشدٌ الانفعال» وغاضبا على تصرفه المهين ذلك معه. فجاء حتى 
وصل إلى أبيه» فقال له : أصلح الله الخليفة» أنت إنما أرسلتني إلى جلادء 
لا إلى معلم . فقال له : وكيف ذلك؟ فأخبره بما فعل معه المعلّم من حجبه 
إياه على الباب ثلاث ساعات» ثم تأخيره طعامه عن موعده المحدّد 
ثلاث ساعات كذلك» ثم آمره بأن بُجلد جلداً مبرحاً. 

فاستشاط الخليفة غضباً لكنه تمالك نفسه وقال لابنه : أهداً الآن حتى 
فای ل ارا ا 
أحسن معلَّم عندنا في البلادء فلنرسل خلفهء ولنستعلم منه سبب تصرفه 
ذلك. ثم أرسل خلف هذا المعلّم» وما إن وصل حتى راح يعتّفه على ما 
فعل بابنه» وقال له : أرسلت إليك ابنى لتهذيبه لا لتعذيبه . فقال المعلَّم : 
أيها الخليفة» أمط غضبك عني (أي افسح لي المجال لأتكلّم )؛ لأَبيّن لك 
وجهة نظري» ثم بعد ذلك افعل ما بدا لك. فقال له الخليفة : قل ما عندك؛ 
فعا أ خضر مك إل لاحل هذا 

فراح المعلّم يشرح له سبب ذلك التصرف» وبين له أنه اراد أن يكون 


الشيخ الوائلي ۳۹۱ 


کو کا لابنه قبل أن يشرع معه في الدرس النظري . فقال له : وكيف 
ذلك؟ قال : إن ابنك هذا سوف يحل محلّك في حكم الناس» وقد ولد وفي 
فمه ملعقة من ذهب» وتلاقفته الأيدي الحانيةء والفُرْش الوثيرةء أي أنه لم 
يذق طعم الجوع والفقر والأذى والألم والعذاب» فأحببت أن أذيقه إياها 
في درس عملي تطبيقي» حتى إذا ما أصبح هو الحاكم تذگر هذا الدرس 
والألم الذي يستتبعه؛ فلا يحجب أحداً على بابه» ولا يمنع عطاء جائع» 
ولا يضرب أو يسجن لمجرّد رغبته بإصدار الأُوامر بذلك. 

فاستحسن الخليفة صنعه» وقال له : مثلك فليعلم أولاد الخلفاء . 

وبعد أن أوردنا هذه الحادثة وعرفنا ما هو المراد منها والغرض 
والغاية» لنرجع إلى الصوم لمعرفة أثره على الصعيد العملي في الإنسان 
الصائم وتأثيره في أُخلاقياته وسلوكه. إن الله عڙ وجل جعل الصوم أحد 
الشعائر الإسلامية وجعل منه عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء الإنسان 
درسأًس أخلاقياً وتطبيقياً في هذه الحياة. 


الإمام الحسين ا والصوم 
وهذه اللحظات الملكوتية» والفيوض الربانية» والسياحة في عالم 
الملكوت الأعلى قد مر بها الإمام الحسين ّإ حيث إنه قد صام يوم 
العاشر من المحرم» ولكنه لم يفطر فيه كما يفطر الناس عادةء بل إنه ا 
أفطر بعد الظهر بساعات على دماء نحره الشريف. وهذا هو المعنى الذي 
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بوش اله السك يدر الحلى خا بقوله : 
تغلي الهواجر من هجير غليلها إذكان يوقد حره رمضاءَها 
ماحال صائمة الجوانح أفطرت بدم وهل تروي الدما إظماءَها 
ما حال عاقرة الجسوم على الثرى نهبت سيوف أمية أعضاءَه 
إنه نمط من الصوم الذي تفرد به هذا السبط العظيم .. نمط جعل الإمام 
الحسین با متعلقاً بلله سبحانه وتعالی» ولا یری سواه ولا بستشعر 
وجود أحدٍ غيره. يقول هلال بن نافع : مررت على الإمام الحسين اا 
وهو في لحظاته الأخيرة» فرأيت شفتيه تتحركان» فقلت: إن كان يدعو 
علا هلکا ورت الكة: فدنوت مق فة قول ضرا عل فاك ا 
رب 
يا غياث المستغيثينء لا معبود سواك)"". ثم قال َاإً: «(اسقونى قطرة من 
الماء؛ فقد تفتّت كبدى من الظماً»". وکأن لسان حاله ا : 
تركت الخلق طرَاً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتني بالحبٍ إرباً ‏ لما مال الفؤاد إلى سواك 
وتلقّت إلى الضحايا من أهل بيته وأصحابهء ثم رمق السماء بطرفه 


ا ات ا 
ف 6 مل الام اين ال 0۷ ماي السود 


.٠٠٠ :1 بیتان ينسبان لابن لإبراهيم بن أدهم. تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


الشيخ الوائلي 


Y۳ 


الشريف وقال: «لك العتبى يارب صبراً على قضائك. ياغياث المستغيثين» إن 


کان هذا يرضيك فخذ حتی ترضی )'. 


و شيت 3 ت الضّحايا 
ومشث في شفاهك الغرٌ تجوى 
يا أبا الطق وازدهى بالضحايا 
ثلة من صحابة وشقيق 
والشباب النضير جف فغابت 
لك عتبی يا رب إن كان يُرضي 
وسجى الليلٌ والرْجالٌ ضحايا 
وبقايا مُخَيّم من رمال 


ودم شاطىء الفرات سيبقى ال 


وزواكي الدماءِ منها تسيل 
َم عنها التسبيح والتَهليل 
ا ا 
ورضيع مطۆق وشبول 
طلعة حلوة ووجه جميل 
ك فهذا إلى رضاك قليل 
والساءُ المخدراتُ ذهولٌ 
وعلل فصَفَدٌ وبول 


دهرَ يرويه والرْبَّى والنخيل 


ياغياث المستغيثين. لا معبود سواك. لك العتبى يارب)' 


ثم همهمت شفتاه الشريفتان بذكر الله تعالی : «صبراً على قضائك يارب» 


(۱) انظر: شجرة طوبى ۲: 0۹ مقتل الإمام الحسين ا (المقرم): ۳۷ ينابيع المودة :٣‏ 


AY 


(۲) ينابيع المودّة ۳: ۸۲. 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ ۳٤ 


دور المعجزة في وظيفة الأنبياء اا 

اوقا ا هو الط ال امن العا ون اكل ارخ 
فیبلغهم الآبات لار ا ات اة الا فر هوا اتا 
أن يتلوها عليهم ثم يبين لهم ما تتضمنه تلك الآيات من أحكام فيقول 
ان السهاء ا مك لهي الاي وها كن الي لدا لکن 
متى ينبغي على البشر أن يقبلوا هذاء وأن يأخذوه عمّن جاءهم على أنه 
سو السا وهل ي هدا او كل ن إدعى اة الغ رة کان على 
البشر أن يصدّقوه ويأخذوا بقوله» ويؤمنوا بدعوته حتى وإن كانت باطلة؟ 

المأمون والمتنبّي 

پروی ن رجلا تفا د ی دعي آلف ف اة الما مون قال اله 
الا مون ما انغ فال :قال فا ا SE Ob‏ 
بين دي المافون ققل: فقال : هذا قفل فافتحه . فقال له الرجل: أصلحك 
لله» إني لم أخبرك أني حدادء وإنما قلت : إني نبي. فضحك المأمون 
واستتابه ووصله''. 

أن هدا لدي كان ر ان شد م ادغاب اة وسلة ليد وع 
واحتیاجاته؛ لأنه کان يعي أن الناس إذا ما صدّقوه فإنهم سوف يطيعونه 


١١ :١ نثر الدرر‎ ۳۸۹ :١ نهاية الأرب فى فنون الدب‎ ١١ :١ شجرة طوبى‎ )١( 


ا ا 
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بما يأمرهم به» وبالتالي فإنهم يحملون إليه الأموال والمتاع وما إلى ذلك 
مماً يأمرهم بإحضاره إليه. 

إذن فليس كل مدع للنبوة ينبغي على الناس أن يسارعوا إلى التصديق 
به ما لم يأتهم بدليل أو برهان أو معجزة تبت تلك النبوة كما حاول 
المأمون أن يفضح هذا المدعي وأن ببين له بأنه مدع كاب لا أصل 
لنبوته. ۰ 


النبي صادق من حيث إنه نبي 

يروى أن النبي به كان يمشي يوماً في الصحراء فجاءه أعرابي 
وامسكتن اة كر قال لوك فا ولم تدفع لي النمن. فقال 
النبي 0 «بل اشتريت وأعطيتك الثمن.. فقال الأعرابي: کال 
هات الشهود. فانفعل الصحابة من الأعرابيء وانتظروا أن يسمح لهم النبي 
بدفعه أو قتله فقال النبي : «دعوه إن لصاحب الح مقالاً. ثم قال: «من 
منكم يشهد لى؟». فلم يشهد له أحد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري ب 
فلما رأى ا سأل عنه فقيل له: أعرابي يطلب من النبي يه ثمن 
فرس» وقد حبسه في الشمس يطالب بحقه» والنبي يطلب الشهود فلم 
يشهد لاش فقال خزيمة وقد رأی النبي الأكرم 1 واقفاً تحت حر 
الشمسن» فهاله الامر: أا أشهد. 

فناداه النبي الأكرم بُ وقال له: «كيف تشهد وأنت لم تكن معناء ولم 


1 كشكول الوائلي /ج٤‏ 


تسمع ولم تر؟». أي هل رأيتني بعينك وأنا أدفع له الثمن؟ فقال خزيمة: 
يا رسول الله» لقد صدقناك على الوحي» وف خاو ااا 
عن الله تبارك وتعالى» ولا نصدّقك في هذا؟ 

فهو يقول للنبي الأكرم 4: إما أن تكون صادقاً فيكون قولك كله 
صدقا وأا أن تكون غير صادق زغلية فان نبوتك كلها غير ضادةة 
حينئل ونحن عندما صدقناك صدقناك بكلٌّ شيء ار انك ادن اا 
أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي الله ورسوله. فقال النبي ب «قد 
أجزت شهادتك» وجعلتها بشهادتين». فلقب من حينها بذي الشهاد تين . 

وهكذا فإن خزيمة هذا بعد أن رأى ذلك الموقف» وشاهد وقوف النبي 
الأكرم ب تحت أشعة الشمس استخدم عقله في المقام» وعرف أن النبي 
إذا كان صادقاً في أخبار السماء وقد صدقوه فیهاء اھت 0 
صادقاً في کل شيء. ويهذا فان على المسلمين أن يصدقوه في کل شيء 
بقولت وان شهدا له في کل شيء يدعيه؛ ولذا فإنه قد شهد بتمامية البيع 
للنبي الأكرم جه مع أنه لم يسمع بذلك الموقف» ولم يره. 

وقد رتب خزيمة (رضي الله عنه وأرضاه) على هذه القاعدة العقلية 
التي توصل إليها عندما أعمل فكره قاعدة أخرى هي أن النبي الأكرم 6 
حينما أمرهم بالصلوات والصيام فصلوا وصامواء وأمرهم بالجهاد الذي 
سوف يعرضهم إلى القتل أو الأسر فجاهدوا طاعة له ولله تعالى» وحينما 


( ضار ۹ک سنن بى اود :1711۷-115 
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أمرهم بأن يدفعوا كمية من أموالهم كضريبة مالية للفقراء فأخرجوها 
امتثالاً له وحينما أمرهم بالحج وتطبيق شعائره مع ما فيه من مشقة 
وصعوبة الطريق وتوفير الراحلة واداء المناسك وما إلى ذلك من ظروف 
رما تکون تحت برد قارض أو تحت حر حارق» فإانهم صدقوه في ذلك» 
وفعلوا ما أمرهم به» وبالنتيجة فإنهم امتثلوا ما أمرهم به من غباذات 
کالصیام وغیره مما ذکرناه ومما لم نذکر؛ فإنه یجب طاعته وتصديقه 
كذلك في باقي حيئيات الحياة واحتياجاتها ومتطلباتها جميعاً دون قبول 
آل ل ا ا 

وكل ذلك قد اعتمد على أمر واحد وهو تصديقهم به وبدعواه وبأوامره 
ونواهيه» فإنهم حينها إذ صدقوه في النبوٌة فيجب عليهم أن يصدقوه في 
کل ما یقوله وما یحکیه في حیاته وفي تفاصیلها حتی وإِن لم تعلق 
بالتشريع ؛ لأن الصادق صادق في كل شيء» والثقة ثقة في كل شيء. فإذا 
انخرمت الموئوقية أو المصداقية في جانب ما عند الإنسانء فإنها تكون 
قد انخرمت في الجوانب الأخرى. 

و ااا ر الال ال اك خا اا ا هدوا اسول 
الأكرم بصحة البيع بناء على قوله هو بء وهو القول الذي يجب عليهم 
أن يصدقوه بناء على هذه القاعدة التي ذكرناهاء والتي طبقها عن قناعة 
خزيمة (رضي الله عنه وأرضاه)» واستفاد منها قاعدة عامة جعلت منه 
يشهد للنبي الأكرم بيه بما لم يسمعه منه» وما لم يره أمام عينيه» لا لشيء 
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إل لأن الصادق صادق في كل أحواله» فإذا أمكن ألا يكون صادقاً فإنه لا 
يكون كذلك في کل أحواله. 
فكان جزاؤه جك عند رسول اله له على ذلك الموقف الكبير والنابع 
عن إيمان عميق وصادق بهذه الدعوة المباركةء وبصاحبها الأكرم يل أن 
جعل شهادته بشهادة رجلين فلقب كذلك. 
ولو أننا تأملنا في موقف خزيمة هذا لوجدنا أنه موقف ينم عن إيمان 
واع» وعن تصديق حقيقي قائم على منهج علمي» وليس مجرد تصديق 
ys‏ 
أن يصل إلى ما وصل إليه خزيمة هذا. وهذا التصديق الواعي والمبتني 
ر الجانب العلمي والمنهجي في الاتباع قد أدى بخزيمة كما رأينا إلى 
يسارع ويبادر إلى الشهادة للرسول الأكرم 0 ع آنه لم يسع ولم یر 
في واقع الا رة اا ان ر غا ضاق تفي ااا 
الذين يجب على الإنسان الذي يؤمن بهم أن يكون إيمانه بهم بهذا الشكل 
وبهذا اللون لا ته متجڙئ؛ حتى يكون اتباعه لهم اتباعاً واعياً وليس آلياً 
ربما لا نفع صاحبه» فينفصل عنه» ويترك دعوته والایمان بها بعد امد او 


E E a a 


( قال جل وغللا فى حك كتابد وما مخف إلا رشول قد خلت ين فلك الل فان 
مات أو فيل الثم على أعْقَابكم وَمَنْ يقل على عقبيه فلن يض اله شيا وَسَيَجزي اله 
الارن 4 آل عمران: .٠٤٤‏ 


الشيخ الوائلي ۳4 


وهكذا فإن خزيمة بتقریره أنه يعلم ان رسولنا الأكرم بإ صادق من 
حيث يعلم أنه نبي الله ورسوله يكون قد أسس قاعدة إيمانية صحيحة 
یجب على کل إنسان يؤمن بالنبي الاأكرم ب وبدعوته أن يلحظها وألا 
يفارقهاء وألا ينفكٌ عنها بحال من الأحوال. 


موقف النبي الأكرم ا من القرشيين في فتح مكة 

والدليل على أن النبي الأكرم لم يكن نبي سيف ولا نبي قتل ما فعله مع 
قريش حينما فتح مكة المكرمة حيث إنه عفا عنهم جميعهم إلا بضعة 
رجال كانوا قد استحوذ عليهم الشيطان استحواذا كاملا فهددوا الإسلام 
في کل کیانه وفي وجوده» وهددوا الرسول الأكرم ومن اتبعه من 
آبنائھہ وغیرهم اقل والتشريد والتعذيب ومصادرة الأموال؛ فكان لابد 
من قتلهم . ولا فإن جميع أهل قريش قد عفا 6 حيث إنه له حينما 
عم غل الخروج إلى مكة. سار يجيه الضخم اللجب وكانوا كلما 
تقدموا في سيرهم انضمت إليهم اعداد جديدة من سائر القبائل التي 
عاهدتهم» حت بلغوا عشرة آلاف. 

فلما دخل نبنا الأكرم ب مكة جاء العتاس بن عبد المطلب بأبي 
سفيان إليه ؛ ليستأمنه له فقال له رسول الله ب : «ويحك یا ابا سفیان ألم 
يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا لله؟». قال: بابي أنت وأمّي» ما أكرمك 
وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنًّا شيئاً. 
فقال به له : «ويحك يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول اللّه؟». قال : 
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بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! هذه والله كان في نفسي 
ا فی ا آي اا كانت فة د SEE‏ 

فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان» أسلم واشهد أن لا إله إل الله وأن 
مدا ورل ا فل ان خر ب عك قاطن لالا ي فا 
O E RO TO‏ 
قالها زا ٠‏ 

فلما انصرف قال رسول الله 1 : «یا عباس » احبسه بمضیق الوادی عند 
ف ی کو کر ف ا ا کی کت 
حيث أمرني رسول الله 4 أن أحبسه» ثم مرت به القبائل على راياتهاء 
كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم؟ 
قال : ثم تمر القبيلة تلو القبيلة فيقول : من هولاء؟ فأقول : بنو فلان فيقول: 
ما لي ولبني فلان؟ 

حتی مر رسول اله ا في الخضراء؛ وهي كتيبة كان فيها جميع 
المهاجرين والأنصار» لا يُرى منهم إلا الحدق» فقال بو سفيان: سبحان 
لله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله 6ة في المهاجرين 
والأنصار. قال: ما لأحد بهوؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل» لقد غدا 
ملك ابن أخيك الغداة عظيماً . فقلت: ويحك يا أبا سفيان» ليس هو 
الملك» وإنما هي النبوًة. 


(۱( تاریخ الطبري SR E‏ ۲ تفسير البغوي ٤‏ _ ۳۹ الثقات ۲: ٤٦‏ - ۷٤ء‏ 
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ولمّا دخل النبي که مکة» وراه بو سفيان وهو في المسجد الحرام» 
قال في نفسه: ليت شعري» باي شيء غلبني محمد؟ فأقبل إليه رسول اللهء 
وضرب بيده بین کتفيه» وقال: «بالله غلبتك »'. 

وهكذا جب نينا الأكرم ٤‏ عنه ماكان منه من انحرافات ومواقف 
عدائية ضد الإسلام» وضده 1 . 

فلا ر و ا ا ا لا قبل لھم بهاء قال: 
يا رسول لله e‏ إن اعتزلت قريش وکفت اها هم أتون؟ گان 
لنب 1 برغب أن دحل مكة من دون أئ قال لبقي مكة رما آمتا 
كما كانت. وكما يجب أن تكون وتبقى إلى يوم القيامةء فقال ب «نعمء 
من كف يده فهو آمن» ومن دخل دارك فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو 
آمن» ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو آمن. ومن الق سلاحه فهو آمن ». 

فرجع إلى مكة وصاح بأعلیٰ صوته: یا معاشر قریش» هذا محمد قد 


الكامل في التاريخ ۲: ۲٤١ - ٠٤٠٠‏ السيرة النبوية (ابن کثير) ۳: ٩٤ء‏ تاريخ الإسلام :١‏ 
٠‏ - ١٤ء‏ البداية والنهاية :٤‏ ۳۳۱ ۳۳۲ إمتاع الأسماع (المقريزي)۱: ٠٠1١-٠٠١‏ 
النزاع والتخاصم (المقريزي): ٥۷‏ - ۸٥ء‏ السيرة النبوية (ابن هشام) ۸٦۲ :٤‏ - ۸1۳ 
المعجم الکبیر ۸: ۱۱ ۱۳ء الاستیعاب :٤‏ ۱۹۷۸ ۔ ۱1۷۹ء الدرر (ابن عبد البڙ): ۲٠١‏ - 
۷ء شرح نهج البلاغة ۱۷: ۲۹۹ - ۲۷۰ کنز العمال ٥۰٦:۱۰‏ ۔ ۵۱۰ / ۳۰٠۷۲‏ تاريخ 
مدينة دمشق ۲۳: ٤٤٩‏ - ۰٥0٤ء‏ عیون الاأثر ۲: ۱۸7١‏ - ۱۸۷. 
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جاءکم بما لا قبل لکم به» فمن دخل داري فهو آمن. قالوا: وما تغني عتا 
دارك؟ قال: ومن دخل البيت الحرام فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن» ومن القی السلاح فهو آمن» ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو آمن. 
نوق الاس ال حت ا ون 

ولكنٌ هذا كله لم يمنع النبي الأكرم له من أن يتخذ احتياطاته 
العسكرية وهو يدخل مكة المكرمةء فأمر كل فرد من جيشه وهو بحيط 
بمكة أن يشعل نارأًء فلما رأت قريش ذلك هابوا الأمر» ووقع في أنفسهم 
النبي الأكرم ا جاءهم بجيش لجب جرار» وهي حالة نفسية اتبعها 
رسولنا الأكرم ب معهم حيث أراهم أن المسلمين كثر عبر هذه الخطة 
الذكية التي تنبى عن ذهنية عسكرية وقادة. 

ثم فرق 6 الجيش أربع فرق» وأمره أن يدخل مكّة من جهاتها 
الأربع» وامرهم جميعا الا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ودخل هو في باقي 
الخعن من الهاج ین .ال مک ن اغلاها فی دام جيل هند من اة 
کا اشرب هارن ج اا واه ان 
ذلك في صباح يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان المبارك سنة (۸) هى 
وصرخ سعد بن عبادة والراية بيده: 

اليوم يوم الملحمه اليوم تسبى ا 

أذلٌ الله قريشاً. فخفق قلب ابي سفيا بان» وخشي ان تکون له في قريش 
صولة» فجاء فکلم رسول الله ب 1 في ذلك» فعزله رسول الله 1 وو 
مكانه الإمام أمير المؤمنين ا فاخذ با الراية منه» ودخل بها مكّة وهو 
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ينادي: 
« اليوم يوم المرحمه اليوم تحمى الحرمه 

أعرٌ الله قريشاً»(. 

ثم إنه ج بعد فتحه مكة المكرمة أمر بلالاً أن يصعد على ظهر الكعبة 
ليرفع الأذان» فرفعه بصوته الذي بلغ أغلب بيوت مكة مكلَلاً نشوة الفتح 
بكلمة التوحيد» ثم صعد ب المنبر وقال مخاطباً أهلها وكان ظنهم به 
آنه ا سوف یفعل بهم مثل ما فعلوه هم به من اذى وتقتیل : «ماذا ترون 
آنی صانع بکم؟». فأجابوه بالقول: أخ کریم» وابن أخ کریم. ملکت 
فاصفح» وظفرت فأ سجح'". فقال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»٠".‏ 

وھکذا فنبینا الآکرم ب حينما دخل مكة لم با راضحا ان وا 
أهل مكة جميعهم. أو أن يعيثوا فساداً مع أنهم كانوا ألدٌ أعدائه بل إنه 
أمرهم بعدم التعرض لأي أحد منهم. 

وسائل قريش في الوقوف ضد النبي 6 والإسلام والمسلمين 

هذا مع أن قريشاً ومن تابعها وشايعها على بغض نبنا الأكرم 5 لم 
تترك وسيلة من وسائل الوقوف بوجه الإسلام إلا واتبعتهاء وإلا وجربتها 
من أجل صد الإسلام» وصدٌ الناس عن الإسلام» والوقوف بوجهه وبوجه 


.٤۸0 / ۱۸١:۲۲ المعجم الکبیر‎ )١( 
.1٠ :۲ فتح القدير‎ ٠۳۲ إعجاز القرآن:‎ ٠۳۳۷ :۲ تاريخ الطبري‎ ۵ :٤٤ بحار الأنوار‎ )۳( 
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او ل و ا ا کن ا ا ی ا 
الحنيف» ودعوة النبي الأكرم ل إليه» وإلحاق الأذى بمن تبعه من 
الخلمن ا واف ومن كه ول فرك غا ار ها ار تدا 
ورفعته وتوجهت به إلى صدر الإسلام وصدور المسلمين» فقاتلت 
المسلمين في كل واقعة سنحت لهاء وحاولت القضاء على الإسلام في كل 
فرصة استطاعت أن تقتنصهاء وتمكنت من القيام بها بعد ذلك . ونحن نذكر 
هنا اثنين من هذه المحاولات» هي : 

أول حصار رسولنا الأكرم ٠‏ في شعب أبي طالب ا 

لقد وصل بقريش الأمر من العتو والظلم إلى أن حاصروا النبي 
الأكرم ي وأهل بيته في شعب أبي طالب ابا فترة امتدت إلى ثلاث 
زات عا ا ام اک وهل مع ا او ا تن ال 
والصعوبة» حتى إنهم في بعض الأحيان لم يكونوا ليجدوا قطرة ماء 
يشربونهاء أو لقمة خبز يأكلونهاء فكانوا يتقوتون على الفتات المتناثر على 
الأرض. وكان بعض من حوصر معه ي يأكل ما دب فيها حتى أضرّ بهم 
دغ الو رر کی 

ثانياً: تشريد المسلمين 

ثم بعد ذلك شردتهم من أوطانهم» ونهبت أموالهم» وجردتهم من 
ممتلكاتهم التي كانوا يحتكمون عليهاء فكان أن هاجروا من مكة حفاظاً 
على دينهم وأنفسهم . 
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موقف رسولنا الأكرم 1 منهم 

ومع ذلك فإننا وجدنا ذلك الموقف الشريف والنبيل من النبي 
الأكرم له معهم حيث صفح عنهم» فنادى مناديه أن من دخل دار أبي 
سفيان فهو امن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل البيت الحرام فهو 
آمن» إلى آخر ما تذكره كتب التاريخ والسير لنا. 

وكما رأينا فحتى مع مواقف أبي سفيان المشينة على طول خط الدعوة 
إلى الله تبارك وتعالى فإن النبي الأكرم يه قد جعل من داره مأمناًء 
وجعل من دخل داره آمناً من القتل والعقوبة أو من القصاص بالمثل. وهذا 
بناء على طلب أبي سفيان من الرسول الأكرم به حيث قال له: اجعل لي 
كرامة عند قومي . فهل بعد هذا الموقف المشرف والنبيل من الرسول 
الأكرم ب حتى مع ألدّ أعدائه كأبي سفيان وغيره من عتاة مكة يمكن 
لأحد أن يأتي فيقول: إن الإسلام دين قتل ودين سيف؟ 

إن هذا هو كل ما قابل به النبي الأكرم ب أعداءه ومن دأبوا على 
عداوته وبغضه» واستعذبوا إلحاق الأذى به. وفيه دلالة على أنه 4 لم 
يكن بالذي تتملكه شهوة الاتتقام ولا الرغبة العارمة بالقتل» بل إنه ¥ قد 

عفا وأسجح» وأبان معدنه النقي الطاهر الثمين» ويكون بذلك قد عرٌى 
أولئك الطغاة العتاة عن معدنهم الخسيس والدنيء وأبان للناس أولئك 
سوء أخلاقهم وطباعهم» فكان أن ترك کل من آذاه ووقف في سبیله وفي 
سبیل دعوته إلى نفسه» ووکله إلى ضميره 
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قريش والرسول والأمويون والحسين 

وهذا الموقف النبيل من النبي الأكرم به الذي عى به أولئك العتاة 
مام أنفسهم وأمام غيرهم» وفضحهم حیث آبان معدنهم كما ذكرنا كان 
ينبغي أن يقابل بالمثل؛ حفظاً لذلك الموقف النبيل منه ب إذا ما تمكن 
أولئك العتاة بعد ذلك من ذرية الرسول الأكرم بب . لكننا لم نجد هذا 
المعنى عندهم حيث إنهم قد فعلوا بذرية الرسول ٠‏ ما فعلوا في واقعة 
ال ا و ال وها ما ر اع غل اه ال 
علاء الدين الحلي حيث يقول: 


وعليك خزي يا أمية دائماً 
هلا صفحت عن الحسين ورهطه 
وعففت يوم الطف عفة جده ال 
آفهل يد سلبت إماءكِ مثما 
أم هل برزن بفتح مكة حسراً 
ياأمةباءت بقتل هداتها 
أم أي شيطان رماك بغيّه 
بس الجزاء لأحمد في آله 
فلئن سررت بخدعة أسررت في 


ما کان فی سلب ابن فاطم ملکه 


.۳۸۱ :٦ الغدیر‎ )۱( 


يبقى كما في النار دام بقاك 
صفح الوصي أبيه عن آباك 
ن 
سلبت كريمات الحسين يداك 
كنسائه يوم الطفوف نساك 
أفمن إلى قتل الهداة هداك 
حتى عراك وحلّ عقد عُراك 
وبنيه يوم الطق كان جزاك 
قتل الحسين فقد دهاك دهاك 


ماعنه يوماً لو كفاك كفاك 


الشيخ الوائلي WV‏ 


أمير المؤمنين نا يسمع الوحي 

وفي تلك اللحظات الهامة والحاسمة من تاريخ البشرية.. اللحظات 
التي يرت وجه التاريخ» وقلبت صورة الحياة» وصنعت معالم جديدة لها 
حيث ابتداً نزول الوحي على صدر رسولنا الكريم 6 كان هنالك صبي 
E‏ 
آل عاو راتحي د و کان م حا هذا اا REE‏ 
علي بن .ابي طالب ا الڏي کان حاضراً تلك اللحظة التى نزل فيها 
ا د ا 
6 وال ۰ 

وة الا لبا رى عه فن حا هي ادن المدال الاما 
التي لا تقبل النقاش والتشكيك؛ لأنها قد كرت في ا 
وإن حاول بعض المؤرخين أن يلتفٌ عليها فينكر وجودها أو يؤؤلها 
بتأويلات باطلة؛ فقد حاول بعض أولئك المؤرخين الذين لا يريدون أن 
تكون هنالك فضيلة لعلي بن ا طالب ب بأن قاموا بعملية التفاف حول 
هذه الست اقرا a NS‏ وها ما سنتناوله توغ من 
الإایجاز إن شاء الله. 

إسلام علي ا وأبي بكر 

کا اف خرل هن افو خد اتاد كر وتا ور 
عديدة» ولعل إحدى هذه الصور وأبرزها ما حاول هؤلاء المؤرخون أن 


۳۷۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


يشؤهوا هذه الصورة الناصعة عبره وهو أن على بن أيى طالب حتى وإن 
گان قد ألم قبل غیره لکن إسلامه قير مقول وغیر ما وذ بها لانه کان 


)١(‏ جمع المأمون فقهاء عصره لمناظرتهم في مذهبه» وهي مناظرة طويلة نقتصر منها على 
موضع الحاجة. قال المأمون: إن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير 
خلق ,اله بحارر زل وأ ولي لانن بالخلافة لذ فال إشجاق :با اهر الو ن )إن فنا من ا 
يعرف ما ذكر أمير المؤمنين في علي» وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة. 

إلى أن قال: يا إسحاق أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله؟ قال: الإإخلاص 
بالفهادة قال آلبين الق إلى السلا قال ت قال قل علمت اخدا شق غلا إلى 
الملا قال يا امير المومين :إن علها اسل وهو ديك الن لا يجوز عليه الحك واب 
بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم. قال: أخبرني أيهما أسلم قبل» ثم أناظرك من 
بعده في الحدائة والكمال. قال: علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. قال: فأخبرني 
عن إسلام علي حين أسلم لا يخلو من أن يكون رسول الله دعاه إلى الإسلام» أو يكون إِلهاماً 
من الله . قال إسحاقق: فأطرقت» فقال لي: يا إسحاقء» لا تقل إلهاماً ؛ فتقدمة على رسول الله؛ 
لأن رسو لاله لم يعرف الإسلام خت أتاه جبريل عن اله تعالى. قال + أجل» بل دعاه رسزل 
لله إلى الإسلام. قال يا إسحاقء فهل يخلو رسول الله حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون 
غاد بام اله وتک ذلك من ف قال فاط رفخ قال :یا ساق ل تبر ول: ان 
ENE eS EE E‏ ل را شی 
E E AEE‏ ا و ا و 


ب 5 :1 ذ بالله. ة : أف ه فی ت قولك ب ق أ ا بيا 
عليه حکم؟ قال اعوذ بالله. قال: افترا فی قياس قولك یا إسحاق ان علیا اسلم صبيا لا 


الشيخ الوائلي ۳۷۹ 


آما بو بكر فقد أسلم وهو رجل كبير ناضج؛ وعليه فإن إسلامه إسلام 
مول ان سن التكليف. 
يجوز عليه الحكم» قد كلف رسول الله من دعاء الصبيان ما لا يطيقون» فهو يدعوهم الساعةء 
ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء» ولا يجوز عليهم حكم 
EEE aE N‏ 
فهل بلغك أن الرسول باه دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته ئلا تقول: إن عاياً ابن 
عمه؟ قال: لا أعلمء ولا أدري فعل أو لم يفعل. 

الى قال اسان هل روئ خذية الوا قال :ع يا امير ارين قال : أروة: 
ففعل» فقال: يا إسحاق» أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر مالم يوجب لهما 
علیه؟ قال: إن الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين 
علي» ونکر زید ولاء علي» فقال رسول الله ب : «من کنت مولاه فعلي مولاه الهم وال 
من والاه» وعادِ من عاداه». قال: في أي موضع قال هذا؟ اليس بعد منصرفه من حجة 
الزداغ؟ قال أجل فال فان رة بن سار قل فل الد كيف 

رضیت لنفسك بهذا؟ ویحکم لا تجعلوا فقهاءکم أربابکم؛ إن الله جل ذکره قال في کتابه : 
ل الَحَذُوا أخبَارَُمْ وَرُهْبَاتهُم ابابا مِنْ دون اله 4 التوبة: .٠١‏ ولم يصلوا لهم ولا صاموا ولا 
زعموا انهم أرباب» ولكن أمروهم فأطاعوا آمرهم. 

يا إسحاق» أتروي حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»؟ قال: نعم يا أمير 
ا م ود ن ج وکو کال کی اوک عا من یت م 
فصححه» او من جحد؟ قال : من صححه. قال فهل یمکن أن یکون الرسول ا مزح بهذا 
القول؟ قال أعرة الله قال قال قر لمم له فلا برقت علد قال أعوة بالل فال 


۳۸۰ کشکول الوائلي /ج٤‏ 


آقنا تلم أن هارون گان آخا موسی لابیة وام قال: بلى. قال : فعلي خو رسول الله لأبيه 
وا ی هارو کاو توعان ری قال : بلى . قال: هذان الحالان 
معدومان في علي» وقد کانا في هارون» فما معنی قوله : «أنت مني بمنزلة هارون من 
مو3 قال اتبا اراد ان يطيب بذلك نفس علي لما قال المنافقون: إنه خلفه استتقالاً له. 
قال : فأراد أن بطيب نفسه بقول لا معنى له؟ فأطرق إسحاق» فقال: يا إسحاق» له معنى في 
کات ال ن قال وا عو ا ام ال مقن قال ف وجل اه عن مرس اال 
لأخيه هارون عه : «اخْلفْني في قؤيي وَأطلح ولا يع سَبِيلَ الحُضيدِينَ 4 الأعراف: 
۲. قال: يا أمير المؤمنين» إن موسى خلف هارون في قومه وهو حي ومضى إلى ربه» وإن 
E e‏ 
عن موسی حین خلف هارون» هل کان معه حين ذهب إلى ربه أحد من أصحابه أو أحد من 
بني إسرائيل؟ قال: لا. قال: أوليس استخلفه على جماعتهم؟ قال: نعم. قال: فأخبرني عن 
رسول الله اة حين خرح إلى غزاته» هل خلف إل الضعفاء والنساء والصبيان» فأنى يكون 
مثل ذلك؟ 

ثم قال المأمون: وله عندي تأویل آخر من کتاب الله یدل على استخلافه إیاه لا يقدر 
خد أن یحتجٌ فیه» ولا اك أحداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقاً من الله تبارك وتعالى. 
قال: وما هو یا آمیر المؤمنین؟ قال: قوله عر وجل حین حکی عن موسی قوله: # وَاجْعَلُ لي 
وا من أَهْلِي # هاون خي ۽ # اشدُذ به ري # وأ شرکۀ فِي امي ٭ کي تَسَبْحَك کییراً 
٭ ونذكرك کييراً # إِكَ كنت پا بصِيراً 4 طه: ۲۹ - .۳١‏ فأنت مني يا علي بمنزلة هارون 


الشيخ الوائلي اا 


وبهذا فإن الخليفة الأول يكون قد سبق الإمام علياً بإ إلى الإسلام؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذٍ لا تبقى أي فضيلة لعلي في هذا المورد. 

رد ومناقشة 

وهذا في واقع الأمر ما هو إلا معالجة تنطوي على مغايرة للحق» كما 
قار عد ف افا رل الف وها ا كن فاه 
اا ا م و ا ا خي ين غافضي هك الما ان 
کات فو غ ع و ا ا 
الصورة ويتعاملوا معها على هذا الأساس» وال فإنهم يعلمون الحقيقة 
كاملة غير منقوصة, لكنهم كما ذكرنا إنما يقومون بعملية التفاف حول هذه 
الحقيقة وحول هذه المنظومة الواضحة المعالم من الوقائع الثابتة التي لا 
ل الك وا راتوا الرس 

إننا ذكرنا قبل قليل إحدى الحكم التي ارتأت المشيئة الإلهية على 
ضوئها أن يكون النبي ا معصوماً ی يعبد غير الله تبارك وتعالىء 
وذکرنا قبل قلیل ا أن النبي اب إذا ما مارس العادات والعبادات 
والطقوس الشركية ولو لحظة في حياته وعلم الناس ذلك منه فإن نفوسهم 
سوف تأنف من اتباعه. وما ذلك إل لأن النبى الذي يعبد غير الله فى لحظة 
ا ا ت اا E‏ 


كثيراً؛ ونذكره كثيراً. فهل يقدر أحد أن يدخل في هذا شيئاً غير هذاء ولم يكن ليبطل قول 
REW N I‏ 


۸۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


بإناءين أحدهما نظيف طاهر لم يصبه قذر أبداً والآخر أصابه القذر 
وأ اة اة كط د دل فان افا عا رن على ذلك 
الإناء الطاهر الذي لم يصبه قذرء فى حين أن الإناء الثاني الذي أصابه 
القذر تعافه أنفسهم . وقد بنا N‏ 

وهكذا فبملاحظة أمرين هامين في المقام تسقط تلك الدعاوى 
ا 

الأول: عدم سجود أمير المؤمنين ا لصنم قط 

وهنا سوف نذكر هذه الآلية في الاستدلال مع هذه القصة التي نحن 
بصددها وهي إسلام علي ًإ وأنه صبيء فالملاحظ والثابت والمعلوم أن 
علي بن أبي طالب 0 كما يقر به القاصي والداني والعدو والصديق لم 
يسجد يوماً لصنم قط؛ حتى عبروا عنه بعبارات التكريم والتبجیل: (کزم 
لله وجهه)» أي أنه قد كُرّم عن أن يسجد لصنم بمباركة من الله تبارك 
وتعالی حيث قالوا: (کڙم اله)» ولم يقولوا: (گڙم وجهه). وهذا يعني أن 
الإمام علياً اب لم يعرف الشرك في حياته أبداًء وأن ذلك ليس محض 
صدفة أو عزوفاً تلقائياء وما هو عزوف مقن خاضع لرعاية إلهية مسبقةء 
ومتابعة ربانية أبت إلا أن تصون هذا الطود العظيم عا صانت عنه 
سفراءها وأنبياءها 24 وهكذا فهو اا حينما أسلمء ألم عن قناعة 
وتفكير.. أسلم ولم يكن للشرك وجود في حياته» ولا في نفسه» ولا في 
ذهنه» ولا في منظوره الديني» أو العبادي. 


الشيخ الوائلي ۳۸۲ 


إذن فالإمام علي بن أبي طالب لب مثل ذلك الإناء لم يتدنس بدنس 
الجاهليةء ولم يتنجس بأنجاسهاء ولم يلبس من مدلهمات ثيابها؛ فكان 
طاق لقاب ف ا جر طاه ن لر ر ان ادا ا هار 
وتعالى . ومن هنا فإنه بإ لا يمكن لأحد أن يدانيه في فضله» ولا أن 
يقاربه مجداً موتلاً؛ فالله تعالى أراد لهذا الانسان العظيم أن يكون له ذلك 
الشأن العظيم . وإذا ما كان الأمر كذلك فإنه تعالى لاب أن يطهّره من كل 
دناس الجاهلية وأرجاسهاء وأن یبعده عن جمیع مدلهمات ثیابهاء وأن 
يطهره من كل ما يمكن أن يدنس العقل والنفس الطاهرين النقيين 
الا 

الثاني: رعاية الرسول به له رعاية خاصة لم تكن لغيره 

ا و ی ا ا الا ره 
ابن أبى طالب بإ ذو الشأن الهام» والذي فتحت له الكعبة أبوابها ليولد 
فیھا - وهي خاصة اختص بها دون E O‏ الله تبارك 
وتعالى - سارع الرسول الأكرم ب - وكان عمره الشريف ية أنذاك 
EE E o a eg‏ 
الا ال فل ده ا طب ن اعد قاط ت 
أسدة أن تضع مهده إلى جانبه ليرعاه في الليل إذا ما انتبه أو استيقظ 
وبکی. ثم بعد ان اشتد عود علی اا کان بُ یحمله على کتفه» ویجوب 
E I EE a E E‏ 


4 کشكول الوائلي / ج٤‏ 


سیکون عليه من شأن وفضائل. 

ولعل أهم مر يمثل عتاية السماء المتمثلة بعناية الرسول الأكرم 1 
بهذا الإنسان العظيم هو اصطحابه َة معه إلى غار حراء حيث يتعبد الله 
تعالى؛ ليجبل نفسية علي الإ على هذه العبادة» وليجعل منه شخصاً مطلعاً 
على مناجاته مع الله تبارك وتعالى وعلى هذه الديانة الحقَةء وعلى هذا 
التوجه الصائب والصحيح في التعبد والتأله إلى الله تبارك وتعالى؛ ليستفيد 
منها أن ما كانت عليه قريش إنما هو أمر باطل وبعيد كل البعد عن العقل 
وعن الشرائع السماوية. 

وهذا ما لم يكن لغيره من أبناء المجتمع المكي إلا لرسول الله ا حيث 
إنه ولد على الإيمانء ونشأً على الإيمان» وترعرع على الإيمان» وتعبد الله 
على ديانة اختصه الله به قبل البعثةء فلم يعرف الشرك ولا عباداته ولا 

إذن فإتنا نخلص من هذا إلى نتيجة هي أن النبي الأكرم 6 لم يكن 
لای غل ا م اة راه فا وك اكان بطل من اما قاطة 
بنت أسد ا أن تضع مهد إلى جواره لیرعاه ليلا فضلاً عن أنه کج کان 
يرعاه نهاراً. 

وبع أن اشد عوده كان يحملة سه أيتما ذهب وكان يغدق عليه نان 
وعطفه ورقته وأخلاقه» ویغذیه بنبله وبکرم اخلاقه وبشیمه» وما إلى ذلك. 
وكما ذكرنا فإن أهم نقطة في حياة هذا الإنسان العظيم هي اصطحاب 


الشيخ الوائلي A0‏ 


التي ا لن غار كرا حت أراد له نح الج اا ل ا 
لأنه لم يعرف الجاهليةء ولم يسجد لصنم قط ولم يتعبد بعبادات الشرك أو 
ا ا و 
وفي غار حراء عاش الاٍمام أمير المؤمنين بإ لحظات التأمل وهو في 
سني حياته الأولى» والتي تؤجها بسماعه الوحي وهو يطلب من الرسول 
الأكرم أن يقرا القرآن ویردده وراءه» فکان ثاني شخص يسمع القرآن 
بعد رسول الله کا فكان فمه الشريف بهذا ثاني فم تحرك بالقرآن» وأول 
فم تحرك بكلمة التوحيد بعد فم رسول الله . 
والدليل الدامغ على هذا أبياته بإ الميمية التي رد فيها على افتخار 
معاوية بن أبي سفيان عليه والتي يؤكد ئ فبها هذه الحقيقة الناصعة 
حيٿث يقول: 
محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحي يطر مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكنى وعرسي ‏ فخالط لحمها بدمي ولحمي 
وسبطاأحمد ولداي منها فاكم له سهم كسهمي 
سبقتكُمٌ إلى الإسلام طراً صغيرا ما بلغت أوان حلمي 
وهنا قال معاوية: أخفوا هذا الكتاب؛ لا يقرأه أهل الشام؛ فيميلوا إلى 
انآ الي 


)١(‏ أقسام المولى (المفيد): ۳۸ - ۳۹ السنن الكبرى (البيهقي) ۲٠٠:1‏ شرح نهج 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ۳۸٦ 


وكما ذكرنا فإن النبي الأكرم ب عندما بُعث إلى أهل الأرض كان عمر 
علي اا عشر سنوات على رواية» وسبع سنوات على رواية اخری؛ ولهذا 
فإنه لم یکن قد بلغ أوان حلمه اب بعد. 

خصوصية أهل البيت النبوي الطاهر اة 

وهنا ربما يقول قائل : هل إن إسلام الصبي يعتبر إسلاماً صحيحاً حقيقياً 
SE‏ 

ونجيبه بالقول: إن الواقع يأخذ بأيدينا ورقابنا إلى أن نسلم بحقيقة هي 

أن أهل هذا البيت ليسوا كغيرهم من الناس. والدليل على ذلك أن التفاف 
الان خر كن عن هى من عات افولا فن غ 
ا ا ی ول اخ ا 
البیت بدےاً من رسول اللہ ل وانتھاء بأولادہ؛ لأھم کانوا على نمط شاءت 
الا و لاو کو ا ا ر ب 
ادال اول واوا و 

ومن هذا أننا نجد عبر مرويات التاريخ وعبر الكتب التي تناولت سيرة 
الرسول الأكرم به العطرة أنه كان يعامل الناس معاملة ترتبط بسنهمء 
كال الك و ا لر ا عر ا عا ها ال ا 


البلاغة :٤‏ ۱۲۲ کنز العمال ۱۳: ۱۱۱ / ۳1۳۹۳ تاريخ مدينة دمشق :٤۲‏ 0۲۰ ١١0۲ء‏ 


الوافى بالوفيات ٠۸٤ :۲١‏ البداية والنهاية ۸: .٠١-۹‏ 


الشيخ الوائلي AV‏ 


كان النبي ا يعاملهم معاملة خاصة ومغايرة لما كان يعامل به غيرهم» 
فکان ٤‏ يعامل صغيرهم کمعاملته كبيرهم . وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن أهل البيت هؤلاء إنما هم نمط خاص» ولون متميز عن 
غيرهم لما هي عليه سيرتهم العطرة وأخلاقهم الحسنةء ولامتناعهم عن أن 


يسجدوا إلى صنم كما فعل غيرهم. 
بيعة الصغدر 


ولعل أبرز دليل على معاملة النبي الأكرم أهل هذا البيت معاملة خاصة 
ما حصل في البيعة التي بايع المسلمون فيها رسول الله 4 على السمع 
والطاعة» فنحن نعرف كما في كتب الفقه أن البيعة هي عقد من العقود 
اللازمةء وإجماع المسلمين على أن العقد لا يُقبل إلا من البالغ؛ فالصبي لا 
ا ن ا وک و ورا و راا را 
إلى ذلك فإنه لا يصح عقده» ولا يقبل منه» بل لاب أن ينوب عنه وليه في 
ذلك. وهذا من بديهيات التشريع الإسلامي القائم على هذا المعنى؛ ولذلك 
فإن المعلوم أله من الناحية الشرعية لا يصح بيع الصبي ولا الشراء منهء 
eT ESE‏ 

نعم يستنى من ذلك أن يكون الصبي آلة في عملية البيع والشراء أو 
في عملية المزارعة مثلاً أو ما إلى ذلك» ويعني قولنا: آلة أنه واسطة بين 
الطرف الأول الشرعي الذي بيده العقد وهو الأب مثلاً أو الأخ الأكبر البالغ 
حينما برسله إلى البائع ليشتري له شيئاً. ففي مثل هذه الحالة يصح البيع 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ A۸ 


والشراء؛ لأنه لم يكن مع الصبي نفسه» بل إنه مع الطرف الآخر الذي هو 
الأب أو الأم أو الأخ الأكبر البالغء وإذا كان الأمر كذلك فإن المسألة حينها 
لا تعدو أن يكون الصبي فيها مجرد آلة ينفّذ أوامر غيره ممن أرسله 
NOE‏ 

إذن فالبيعة لا تصح من الصبي؛ لأنها عقدء لكن الواقع والتاريخ 
يحدثاننا بخلاف ذلك حيث تذكر الكتب المختصّة أن النبي الأكرم 
والرسول الأعظم ب قد قبل بيعة الحسنين عه » مع أن الحسن كان عمره 
سبع مو تو ا کو و ی و 
بل إنها بيعة أصيلة أي أنها بيعة عن أنفسهما؛ لأن أباهما ًإ قد بايع 
رسول الله 1 عن نفسه. 

ا وها فن الوادت الاه ت مرا 
ونخرج بقاعدة هي أن مسألة صغر السنٌ وعدمها عند أهل هذا البيت ا24 
لھا خاصية لم تكن لتوجد عند شخص آخر أو عند بیت آخر من بیوتات 
مكة أو غيرهاء فصغر السن لا يؤئر على قبول التكليف وعدمه. وهو لم 
يكن بالأمر الذي يؤخذ بالحسبان» فيبنى عليه صحة العمل من عدمه. 
ومن هنا فإن إسلام مير المؤمنين ّإ وهو صبي لا بتعامل معه على أنه 
إسلام قبل البلوغء بل إن له حالة استغنائية ا AS‏ 
والحسين لرسول الله ية لها حالة خاصة. 

أمير المؤمنين لإ الجندي المدافع عن رسول الله ا 

وبعد أن اشتد عود افير المؤمنين َا وأصبح قادراً على حمل السيف 


الشيخ الوائلي ۳۸۹ 


کانت يده لا تفارق قبضة سيفه وهو یمشی خلف رسول الله 1 في 
ا وال کک وکا یا وکو د الا إلى الإسلام؛ ليدافع ا 
ويدفع ا دی کل من یجاول نای بد دی قل ار کر کان ۷ 
يفارق بيت النبي إذا ما كان النبي َي داخل بيته» ولا يفارق النبي حينما 
يخرج ليدعو الاس إلى الله تبارك وتعالی. ۰ 

وإذا ما تخلّف اَل يوماً عن أداء هذه الوظيفة لظرف طارئ قاهر كان 
النبي الأكرم ا يرجع إلى بيته بعد يوم مثقل وقدماه تدميان نتيجة رميه 
بالحجارة حيث إن بعض المناطق كان أهلها يأمرون صبيانهم بأن يرموا 
رسول اله ٤‏ حينما يقصدهم ليدعوهم إلى الإسلام بالحجارة وهو في 
طريقه إلبهم أو في منصرفه منهم. 

وكل هذه العقبات واا لم تکن لتثني رسول الله 1 عن عزمه في 
E a a‏ 
BEEN SNORE EE‏ 
خط الدعوة إلى الله حتى يتمّه من حيث بدأ دون أن تكون هنالك أدنى 
نقطة من التقصير مو جودة فيه. لقد كان اة يستمد من كل هذه المعرقلات 
والمعوقات عزيمة للمضاء في طريقه» وكانت تزيده صلابة على صلابته 
فتدفعه إلى أن يخرج ثانية وثالئة وإلى ما لا حدٌّ له من المحاولات إلى 
الناس من أجل أن يدعوهم إلى اله تبارك وتعالى؛ لعل الله يلقي في 
قلوبهم الاإيمان بهذا الدين الجديد. 

وكانت أول عبارة فاه بها بعد نزول الوحي عليه حيث وقف على مرتفع 


۳۹۰ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


في e‏ جمع الناس هناك: «لو قلت لكم: وراء هذا الجبل قوم 
یریدون غزوکم أما کتتم تصدقوننی؟.. قالوا: بلئء لأننا ما عرفنا منك كذباًء 
راغ لضان اا فقال ا «واله لقد جنتکم بخیر ما جاء به وافد 
ئ ا ا ادوا دة الوتان :اتو لخاد 
الرحمن». 

وخلال هذه الفترة من الدعوة التي كانت محوطة برعاية أبي طالب اا 
لم يكن الفرشيون ليجرؤوا على أن تمق أينديهم إلى التب الأكرم ا 
E N CT‏ أو وسيلة منع؛ لأن أًبا 
طالب كان الحامي والناصر والمدافع الذي بذل كل شيء في سبيل نصرة 
ابن اخیه وحمايته والدفاع عنه وعن دینه'. 

قريش وتعذيبهم الرواد الأوائل من المسلمين 

غير أن الرواد الأوائل الذين استجابوا لداعي اله» وأمنوا بدعوتهء 
وكانوا مصداقاً لقوله تعالى : #إرَيذا إِنَنا سمِغنا ماديا يُذادِي لِأإيفان فاه ٠4‏ 
كانوا قد تعرضوا لألوان من العذاب والتعذيب» وإلى شتى صنوف 
الملاحقة. حتى وصل الأمر بملاحقتهم أن انتهى معه أمرهم إلى حالات 
مرعبة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي كان يمارسه القرشيون 


0 ي و ار ا ار عل 
ا 0 0 06 ا که ت ب عي ر ا و ا 
(۲) آل عمران: ۱۹۳. 


الشيخ الوائلي ۳۴۹۱ 


ضدّهم. 

إن التاريخ يحدتنا عن نماذج كثيرة من الممارسات التعسفية والتسلطية 
الى كان جمارمها اة قر د البشين ارتل جل ون 
باستخدامها وتنویعهاء حیث کانوا يعذبونهم بشتى صنوف التعذيب» 
ویفعلون معهم کل ما استطاعوه یردوهم عن دینهم القهقری. 

الأنموذج الأول: أبو جهل وعبد الله بن مسعود 

وكمثال على ذلك ما کان يفعله أبو جهل (أذله الله وأخزاه) بعبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه وأرضاه)» وابن مسعود هذا هو أحد القراء السبعة 
والصحابي الجليل الذي صحب النبي الأكرم ف اول واو 
الإسلامي. فكان أبو جهل يخرجه إلى الرمضاء وبضربه ويستمر بضربه 
حتى يوشك على الموت. بل يروي المؤرخون أن لحمه كان يرتفع مع 
السباط النى كانت نهال على دة 

لکن هذا کله لم یکن بالذي یردع هؤلاء (عبد الله بن مسعود وإخوانه 
E E OC‏ 
دينهم ومبدئهم وعقيدتهم» وهو ما آثار عجب قریش واستغرابها؛ إذ رت 
E ES ET‏ 

الأنموذج الثاني: آل ياسر 

قد وصل كما أن ببعض هؤلاء الرواد إلى أن يسلموا أرواحهم إلى 
الموت ثباتاً على العقيدة تحت وطأة التعذيب دون أن يرتدوا عن دينهم أو 


۳4۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


او وجرا د ا ع ا کات ادوات اليب ورال وا کات 
الوانه ر ا اف وهن هر ا ار و وة (ر حرا ا فاا ا 
إنهما قد ماتا تحت وطأة التعذيب في محاولة لإفراغ ما انطوى عليه 
قلباهما من إيمان دون جدوىء» فكانا أن ماتا شهيدين في سبيل العقيدة 
والمبداأًء وفي سبيل الثبات على هذا الدين الجديد. 

ولهذا فإن بعض الصحابة في أول الدعوة كانوا يطلبون من النبي الأكرم 
أن يأذن لهم بمقاتلة المشركين على قلة عددهم» لكنه 4 كان يرفض 
ذلك» ويبين لهم أن الله تبارك وتعالى لم يطلب منه أن يقاتل الكافرين بعد 
أو أن يأمر أصحابه بمقاتلتهم؛ فالإذن بالقتال لم يحصل بعد ولم يحن 
وقته حتى تلك الساعة. ولذلك فإنهم بقوا على حالهم دون أن يشيموا سيفاً 
أو يرفعواً رمحاً في وجه أعداء الله حتى نزل الإذن بذلك عبر قوله تعالى: 
(أذِنَ لِلَذِينَ يقالُونَ باتهم ظَلمُوا وَإِنٌ الله على تَضرِهم قدي )4ء فكان أن 
امتشقوا سيوفهم» وانتضوا رماحهم ونبالهم» وراحوا يقاتلون في سبل هذا 
الدين وفي سبيل إحقاقه وإعزازه. 


)۱( الحج: ۹. 


الشيخ الوائلي ۳4۳ 


إرهاصات التحاقه ب بالرفيق الأعلى وأعماله فيها 

وعلى أية حال فالرسول الأكرم الحبيب المصطفى به بعد أن نزل به 
الوجع الأخير وكان ذلك في يوم السبت» أحش به أنه وجع الموت» وأن 
أجله الشريف قد حان» وعذره من الدنيا قد انقطع؛ ولذا فإنه ج عزم 
على إنجاز بعض لاون وها 

أولاً: زيارة البقيع واستغفاره لأهله 

يروي المؤرخون أنه 4 حينما عرضت له الشكاة التي توفي فيها 
(أر واا الداع وكات بو المیت كما د کنا زاحش ا بالحرضن 
الذي عراه» أخذ بيد أخيه الإمام علي بن أبي طالب اء وتوجه إلى 
البقيع » فتبعه جماعة من المسلمين» فقال ٤ة‏ لمن تبعه: «إننى قد أمرت 
بالاستغفار لأهل البقيع ». فانطلقوا معه حتى وقف بين أظهرهم فقال کل : 
«السلام عليكم يا أهل القبور. ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس. أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها». 

ثم استغفر لأهل البقيع طويلاً. 

ثانياً. عرض جبرئيل ا عليه 1 القرآن الكريم مرتين 

ثم إنه 4 أقبل بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا 
وقال له: «إن جبرئيل اكان يعرض على القرآن كل سنة مرة» وقد عرضه على 
العام مرتين ولا أراه إلا ا إن کرت ران ادنا 


٤ج/ کشکول الوائلي‎ 4٤ 


والخلود فيهاء أو الجنة . فاخترت لقاء ربى والجنة » فاذا أنا مت فغسّلنى »... إلى 
الاد مدال 

ثالثاً: خطبته الأخيرة في المسجد الشريف 

عاد الى راه فكت اة آنا م وعو کا که رج الى 
ی ی ا ا ی ی ن کے 
طالب اا بيمنى يديهء وعلى الفضل بن العباس باليد الأخرى» حتى صعد 
ار وای کم 6 ا هر اا فان ی کرت م ن 
أظهرکم» فمن کان له عندى عدة فليا تنى أعطه إياهاء ومن کان EE‏ 
ی ی ا و ا ا ا 
a‏ إلا العمل ٠٠)‏ ۰ 

ثم بعد ذلك ازداد عليه الوجع» واشتدت عليه العلَة» وكان ذلك في 
الحادي والعشرين من صفرء واستمر به الألم حتى اليوم الثامن والعشرين 
منه حیث وافته منينه» وکان ذلك في يوم الخميس وعلى رواية أخرى انه 
يوم الاثنين. غير أن رواية الخميس هي الأكثر شهرةء ودليلها ما يرويه 
عبد الله بن عباس بک کما یرویه عنه البخاري" ومسلم" وغیرهما من 


EER TET SS aa TEE ESE N AAT SEAS 
2 الذار ا‎ 
.۱۳۷ :۵ 11-٦1٥ ۳۱ :٤ صحیح البخاري‎ )۲( 


.۷٦ ۷۵ :۵ صحیح مسلم‎ )۳( 
E a EEE 


الشيخ الوائلي ۳40 


أصحاب المسانيد والصحاح وهو قوله تك : الخميس وما يوم الخميس؟ 
ثم بکی حتی بل دمعه الحصى . فقيل له : يا أبا العباس» وما يوم الخميس؟ 
قال : اشتد برسول الله به وجعه» فقال لنا: «ائتونى أكتب لكم كتاباً لا 
شاا ا ٠‏ 

وكان يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ي وبين أن 
يكتب لنا ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 

فتنازعواء ولا ينبغي عند نب تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر؟ قال 
سفيان : يعني هذى » استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه» فقال: «دعونى ؛ 
ا ا ا ا 
E‏ العرب» واجيزوا او اکت ا 
ی اک ا ا 

وروو ها م کنا في البخاري ومسل" وغيرهما“ بلفظ : لما 
حضرت النبي 6 الوفاة» وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب» قال 


ASV aE SEY ORES TERANE 
1 227104 28 د بی لى‎ 

(1) في الإیضاح (ابن شاذان): ٠٠١ - ۳٠۹‏ أن الثالئة هي قوله ية : «أنفذوا جيش 
ا 

.۱١۱ :۸ ٩ :۷ ۰۱۳۸ :۵ صحیح البخاري‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم ۷1:0 
(٤)‏ الأمالي (المفيد): ٦‏ - ۳۷ / ۳ مسند احمد ۱: ۳۲۵ 


٤ج/ كشكول الوائلي‎ ۳۹٦ 


رسول الله ب : «هلموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبداً». فقال عمر : لا 
تأتوه بشيء؛ فإنه بهجر» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله .فاختلف آهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قوموا يكتب لكم رسول اللّه» ومنهم من 
يقول ما قال عمر» فلما كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله ل : «قوموا 
عنی ). 

وعبارة الخليفة الثاني هي التي هدُبها البخاري حيث غيرها إلى قوله: 
قد غلبه الوجع . 

ولهذا کان ابن عباس يبي حتی تب دموعه الحصباء» كما رأينا. 

فكان تنازع هؤلاء عند النبي ا حیث کانوا بين مؤيد لإعطائه 
الدواة» وبين رافض لذلك» الأمر الذي اذى إلى تألم النبي يه منهم» فكان 
أن آمرهم بالخروج من عنده قائلاً: «دعونی ؛فالذی أنا فیه خیر مما تدعوننی 
إليه». وهو تصديق لقول ابن عباس ك : ولا ينبغي عند نبي تنازع . 

ثم انطوى 4 على نفسه وعلى ألمه الذي اشتدٌ عليه نتيجة موقف 
المسلمين عنده» وكان بين آونة والأخرى يرفع الغطاء عن وجهه ويقول: 
«رفقاً بى ملائكة السماوات. رفقاً بى ملائكة ربى. لمثلها فليعمل العاملون». 
ویقول 4 : « حبیبی جبرثيل » عند الشدائد لا تخذلنى ٠)‏ . 

ويقول ب : «اللهمٌ أعنّى على سكرات الموت». 

ثم أقبل الحسن والحسين ءابه » فوقعا على صدره فأراد الإمام مير 


.۷۰۵ / ۲٠۰ الدعوات (الراوندي):‎ )۲( .٠٠٠١٤/۷۳١ الأمالى (الصدوق):‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۹۷ 


الو هنين ا2 ا عنه؛ لملا يضایقاه. فقال 2 له : لاء لايا على 
دعهما أتزوّد منهما ویتزودا منی ٠»‏ 

ثم أخذ يضمهما إليه وهو فى آخر لحظات حياته . 

ثم جاءت بضعته وكريمته السيدة فاطمة الزهراء البتول غا فألقت 
بنفسها عليه وهي تصيح: «وا لوعتاه وا ثكلاه بعدك یا رسول اله». فأشار 
النبي الأكرم ب إلى الإمام أمير المؤمنين َا أن ينحيهاء وكان يل لا 
يزال به بقية من حياة» فأقبل إليها الإمام أمير المؤمنين بل وأقامها من 
قلی جد اا برفق ٠‏ 

لکنه ا لما اشتد عليه الم بعد ذلك > وسجاه ا المؤمنين با إلى 
القبلةء وأغمض 1 عينيه» ومدّد يديه ورجليه» وفاضت روحه الطاهرة 
الشريفة ء وأقبلت إليه ابنته فاطمة #ه . وألقت بنفسها عليه لم يكن بالذي 
يستطيع أن يار امام ایر المؤمنين ا ان ينحيها عنه؛ ولذا فإنها 
راحت تغمره بقبلاتهاء وراحت تحضن ذلك الحسد الكريم والصدر الرووم 
الذي طالما أحنى عليها وأحاطها برعايته وبحنانه» وأمتعها بأبوته الثرة 
الغنية» فنادت ع : «يا أبتاهء من ربّه ما أدناهء يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا 


أبتاه أجاب ربا دعاه»( 


322734 ۲ 2) لمال (الطو‎ ( 
ET E WT gD 


(۳) مناقب آل أبی طالب ١٤۲۰ء‏ مستد أحمد ۳ 41۹۷ سنن الدارمي ١١٠١ء‏ سن ابن 


۳4۸ كشكول الوائلي /ج٤‏ 
وما إن علم الناس بأن روح نبنا الأكرم ب الشريفة قد ارتفعت إلى 
الملا الأعلى عند بارئها حتى أقبلوا بهرعون إلى بيت رسول الله ويتنادون: 
وا رسول الله وا نبي الله. حتى ضجت المدينة بأ كملها ضجة واحدة. وبعد 
أن أكمل الإمام آمير لمر مسين يله وتكفيله» وحمل امون 
جنته إلى حيث يوارونه التراب» أقبلت السيّدة فاطمة الزهراء ا خلفهمء 
ثم راحت تخاطبهم قائلة : «(كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول 
لله . 
ثم جلست عند قبره الشريف» وراحت ي تقول: 
ماذاعلى من شختربةأحمد الايشة مى الزمان غواليا 
بت علي مصائب لوأنها بت عل الأيّام صرن لياليا" 
وهكذا أصبح هذا المكان الطاهر الشريف والمقدّس الذي ضم صدر 
أا وا و عط هو لكان الاو نالفل هفات 
ف کی ی ا وا ی کے ع وا و کو 


حتى وصل الأمر بالقوم إلى أن دخلوا على أمير المؤمنين اا وطلبوا منه 


.٠٦۳١۰ / 0۲۲ :۱ ماجة‎ 

aN A GSN E DEO 
.٤١ :۳ تاريخ الإسلام‎ ٠۲۰ :۲ ي اعا النبلاء‎ 

() المغني ابن قدامة) 2١١:١‏ نظم رر السمطين: ۱۸١‏ سيل الهدئ والرشاد ۲۸۹:١١‏ 


۷ مغني المحتاج ۱: .٠۵١‏ 


الشيخ الوائلي ۳4 


E E E O E RI 
تؤذیهم بکثرة بکائهاء ثم خیروه بان قالوا له: إما أن تبكي أباها ليلاً أو‎ 
نھارا اما انها تبکیه لیلاً ونهاراً فهذا ما لا يمكن.‎ 

فكان أن عمد أمير المؤمنين ا إلى أن بنى لها بيتاً سماه بيت 
a E‏ ا 
وتبكيه إلى أن يجنها الليل فترجع بهما إلى الدار مارة على قبر النبي (عليه 
أفضل الصلاة والسلام). 


المسلمون وشجرة طوبى 

ومن هذا النمط يكون معنى طوبى التي هي شجرة في الجنة» فمن كان 
فندها كان وجرده ها دللا غل رة من الع ول وغل و زل 
آل عط فل هات 

شجرة طوبى تبتهج لزواج أمير المؤمنين اا 

يروى أن هذه الشجرة المباركة قد كفت بتكاليف من أجل الرسول 
اللأكرم بء ومن أجل الامام أمير المؤمنين لاء ومن أجل الأئمة 
المعصومين ا . وكذلك فإنه لا يخفى أن جميع المذاهب الإسلامية 
تروي أن الله تبارك وتعالى لما أشهد ملائكته َه على تزويج سيدتنا 
ومولاتنا فاطمة الزهراء من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اء أمر شجرة طوبى أن تنثر حملها وما فيها من الحلي والحلل» 
فنثرت الشجرة ما فيها من ذلك فالتقطته الملائكةء والحور العين» ثم 


رحن یتهادینه ویفتخرن به. ولازلن على هذا إلى يوم القيامة'. 

شجرة أصلها في دار علي ٤‏ في الجنة 

عن عبد الله بن عباس اك في قوله تعالى: الذي موا وعموا الصايخاتِ 
طوبى لَه وشن مآب €" قال : شجرة أصلها في دار علي ب في الجنة 
وفي دار کل مومن منها غصن يقال له طوبی". 

وها لحن هو الذي أخده عد أدباء الشية الموسين» وضور ا 
ES‏ 


نصب الجليل لجبرئيل منبراً في ظلّ طوبى من متون زبرجد 
شه الملائكة الكرام ورّهم وكفى بهم وبربهم من شيد 
وتااثرت طوبى عليهم لؤلؤاً ‏ وزمزدامتتابعالم ي عق 


ومسلاك فاطة الذي مامه في متهم شرف ولافي منج 


موقف المسلمين من هذه الرواية 

وبغضن النظر عن كون هذه الرواية التي ذكرنا أن بعض أبناء المذاهب 
الإسلامية يروونها صحيحة أو غير صحيحة فإننا نقول: إنها سواء كانت 
كذلك أو لم تكن فإنها لا يمكن أن تزيد في قدر الإمام أمير المؤمنين علي 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن ۳۹۸:۱۱. (۲) الرعد: ۲۹. 
(۳) تفسي ال لتعلبي 0: ° 
E E‏ 


والمتهم: من يمم تهامة» والمنجد: من يمّم نجداً. 


الشيخ الوائلي ا 


ابن أبي طالب بإ ولا أن ترفع من شأنه» كما أن عدم ثبوتها لا يعني نقصاً 
في فضائل هذا الشخص العظيم الذي عجز المحصون عن أن يحصوا 
فال وسات وگراماته. 

أمثلة من التحكمات والنقد اللاموضوعي 

إن علي بن أبي طالب َا قد بلغ من الملاكات التي تبتني على ساس 
رقي مدارج الكمالء وبلغ من الكمالات في رتب السمو ما لا يحتاج معه 
إلى مثل هذه المنقبة . وكما ذكرنا فإن ثبوتها لا يزيده» وعدم ثبوتها لا 
ينقص منه منزلته بعد أن بلغ ما بلغ بحيث إنه بلغ حداً لا يمكن أن يكون 
فوقه في يوم من الأيام. 

المثال الأول: الملائكة تنثر الدر والياقوت على روح ابن حنبل 

ومع ذلك فإن أحد الباحثين من أبناء المذاهب الإسلامية حينما يمر 
بهذه النقطة ويدرسهاء فإنه يعيب الشيعة عليهاء ويصرح بأن الشيعة لا 
حياء لهم؛ إذ يؤّمنون بالخرافات أمثال هذه الخرافة بعد أن صوروا أن في 
الجنة شجرة اسمها طوبى أوحى الله إليها أن تحمل اللؤلوؤ الرطب» وأن 
تنثره على الحور العين فرحاً بزواج علي بن بي طالب ايا من سيّدة 
النساء فاطمة الزهراء 4ل. 

وکا کنا ف غاا ربو أن تافن جذ الرو اة و أن فف ده 
لكننا ريد أن قف عند هذا الإنسان نفسة الذي ينكرها غليتاء حيت إن 
عنده من الروايات من أمثال هذه لكنه كأنه لم يلتفت إليهاء أو لم يطلع 


۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


على هذا وهو ما سنوضحه له مما يروونه هم كما عن أبي إسحاق 
االو و ا اف کر و و اا 
عن غیبته» فقال : حدث لي مر عجیب» وسوف أُخبرکم به. قیل: ما هو؟ 
قال: رأيت في المنام أني دخلت الجنة» فرأيت شيئاً غير طبيعي يحدث 


فهاء فلت ما الخبر؟ قل : قذم علا روع امد بن سبل :قفرا بت 
الملاتكة تأ خذ من الولو والدر:والياقوت الذي هر احضى الجنةء و تنتر: 
على روحه. 

ثم أخرج لهم شيئاً من ذلك اللؤلؤ والدر والياقوت» ووضعه بين أيديهم 
وقال : هذا مما التقطت منه مما نثرته الملائكة . 


: لم نعثر على هذا النص» وما في بعض المصادر قريب منه؛ فعن بندار بن بشار قال‎ )١( 
رأيت سفيان الثوري» فقلت: إلام صرت؟ قال: إلى أكثر مما أملت. فقلت: ما هذا الذي في‎ 
کمك؟ قال: د ویاقوت» قدمت علينا روح اخید ق یل فأمر الله أن ينثر عليه ذلك فهذا‎ 
۴2 تصيي: شير أعلا التبلا‎ 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي قال: حدث إبراهيم الحربي قال: رأيت بشر بن الحارث 
الحافي في المنام كآنه خارج من باب مسجد الرصافة» وفي كمه شيء يتحرك فقلت : ما فعل 
اله بك؟ فقال : غفر لي وأكرمني. فقلت: ما هذا الذي في كمك؟ قال: قدم علينا البارحة روح 
أحمد بن حنبلء فتثر عليه الدر والياقوت» فهذا مما التقطت. قلت : فما فعل يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل؟ قال: تركتهما وقد زارا رب العالمين» ووضعت لهما الموائد. قلت : فلم لم 
تأكل معهما أنت؟ قال : قد عرف هوان الطعام علي» فأباحني النظر إلى وجهه الكريم. وفيات 


الشيخ الوائلي ۳ 


ولننتقل إلى هذا المفتري على الشيعة » والمتهم إياهم بالجهل والخديعةء 
ولنقل له : إن المسألتين إذا كانتا من جنس واحد. والقضيتين إذا كانتا في 
سنخ ومقام واحد» فلماذا تعتبر إحداهما خرافة والثانية فضيلة علمية» مع 
العلم أنهما كليهما يرجعان إلى مفهوم واحد وإلى جنس واحد؟ فإذا لم 
يكن في الجنة شجرة اسمها طوبى» ولم يكن بالإمكان أن تنثر اللالىٌ 
والجواهر على حور العين فإنه من باب أولى ألا يمكن أن يحضر أحد من 
أهل الأرض من ذلك النثار الذي تنثره الملائكة على روح أحمد بن 

فلماذا كانت مع علي بن أبي طالب بإ خرافة» ومع أحمد بن حنبل 
حقيقة علمية» ومنقبة وفضيلة؟ فإما أن تكونا كلاهما خرافتين» وإما أن 
اھا ن 

ومن هنا فإننا نرى أن البعض وإن يصل إلى حد من العلم والمعرفة مما 
يمكن أن يعتبر معه عملاقاً في مجالهء لكنه أحياناً يصل به الأمر من 
العصبية والرواسب الجاهلية التي تصب في نفسه وعقله» والتي يقع تحت 
تأثيرها إلى أن يتصاغر أمامهاء فتجعل من هذا العملاق قزماً أمام الحقائقء 
وتأخذ بيده وتکوره وتحوله إلى قزم صغير يتعثر ويقع بأبسط الأفكار 
وأسلمها إذا ما عالجها بناء على تلك العصبية والرواسب الجاهلية التي 


الأعيان :0 


4 کشکول الوائلي /ج٤‏ 


کے ے4 في نفسه» فيقع عن جواد العلم مكباً على وجههء خطئاً في 


حقيقة الزهد 

وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة التى صورناها فما هى حقيقة الزهد 
إذن؟ وما هو الزهد الذي يراد ويمدح ا و الشيء الغ ال 
لله تبارك وتعالى بحيث إن ارتكابه يودي إلى منافاة عمل الإنسان وقصده 
مع الزهد؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات هي إجابة سهلة وواضحة ذلك 
أن كل شيء من اللذائذ والمنافع التي يحصل عليها الإنسان في الدنيا إذا 
كانت من حلهاء ووضعها في محلها فهي لذائذ وخيرات وتصرفات محبوبة 
ااا رك او الانسان و و 
أنفقها في غير محلّها فإنها تصبح حينئذٍ أفعالاً وتصرفات ولذائذ مبغوضة 
ااا ا 

وبناء على هذا فإن الزهد في الحياة لا يعني ترك الانتفاع بكل ما فيها 
حتى وإن كان ذلك الانتفاع على نحو الحلالء بل إن الزهد هو الابتعاد عن 
E E E EO E OS‏ 
مملوكاً للدنيا ولمتاعهاء فتسیره وتسیر شهواته وغرائزه إلى حيث يصب 
ش خدمة الشيطان. 

الإمام الصادق ان وسفيان الثوري 


سيان اوري قى الممتجه الراه رای ااام با عبد ا 


الشيخ الوائلي 0 


الصادق بإ وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان» فقال : والله لآتينه ولاوبْختّه. 
فا فال ا رم ل ا ما ي ره ا ا ها لای 
ولا علي ا ولا أحد من آبائك! فقال له الإمام :ركان رسول الله 1 
فى زمان قتر مقتر» وكان يأخذ لقتره وإقتاره وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عز إليهاء 
فأحق هلها بها برارها: ف مَنْ حرم ية ال الَِي أُخرَج لِعِبَادِه وَالطَيََاتِ ِن الرَزْقِ 
ل هِي لِلَِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذَنْيَا حَاِصة يوم الْقَامة )» ونحن أحق من أخذ منها 
ما أعطاه الله. غير أنى يا ثوری ما تری على من ثوب إنما ألبسه للناس»» ثم 
اجتذب يد سفيان فجڙها إليه» ثم رفع القوت الاأعلى: وأخرج 4 تحت 
ذلك على جلده غليظاًء فقال: «هذا ألبسه لنفسى » وما رأيته للناس»» ثم 
جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشن» وداخل ذلك ثوب لین» فقال : 
« لبست هذا الأعلى للناس» ولبست هذا لنفسك تسرّها)''. 

الإمام الرضا ءاب وجماعة من الصوفية 

ودخل جماعة من أهل الصوفية على الإمام الرضا اء وكان حينها 
يلبس اللباس الحسنء فلامه أحدهم منتقداً إياه بقوله : إن أباك كان يلبس 
القن ويا كلالحب ور كج الحمار وعد المريض »رات لين 
مثل هذا؟ وكان الإمام الرضا اا متكئاًء فاستوى جالساًء ثم قال له: «أما 
علمت أن یوسف اا نبی ابن نی کان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب»› 
ويجلس فى مجالس آل فرعون يحكم» فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنمااحتاجوا 


.٤٤۳ - ٤٤١ :٦ الکافی‎ )١( 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ٦ 


إلى قسطه. وإنما يُحتاج من الامام فى أن إذا قال صدق» وإذا وعد أنجز وإذا 
حكم عدل. إن الله لا يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال وإنما حرم الحرام قل أو 
كثرء وقد قال الله عز وجل: !قل مَنْ حَرّم زِينَة الله الَِي أخْرَج لِعبَادِه وَالطْيَبَاِ مِنَ 
الررْق 4 . 

نعم» ينبغي ای و تا س 
الأيثة ل المتكاملة نصب أعینناء وأن نكون كما كانوا لا كما كان يعمل 
O E N AEA‏ 
العقيق يكلف مئة وثمائين ألف دينارء أو يلبس اللباس الذي يكلف آلاف 
الدنانير أو الدراهہ ". 

کا غاا ر ده و کل ن ق مهل ف ن الارات 
أو مقداراً من المعرفة والعلم أصبح في نظر نفسه عالماً أو فيلسوفاً أو 
مناظراً يستطيع أن يوجه النقد والانتقاد إلى الآخرين دون حرج؛ لأنه 
یری من نفسه أنه على مكانة علمية عالية. 

وهذا داء يصيیب الانسان ا کان نوع تفکیره و کان e‏ وتوجهه؛ 


.٤٥٤ :1 الأعراف: ۳۲. (۲) الكافي‎ )١( 

(۳) نقل الميانجي في مواقف الشيعة ۳: ۲٠۳‏ أن الوليد بن زيد دخل على هشام بن عبد 
الملك. وعلى الوليد عمامة فقال له: بكم أخذت عمامتك؟ قال : بألف درهم. فقال هشام : 
عمامة بألف! يستكثر ذلك. فقال له الوليد: إنها لأكرم أطرافيء وقد اشتريتَ جارية بعشرة 
آلاف دينار لأخس أطرافك. 


الشيخ الوائلي ۷ 


ووجود هذا النمط في المجتمع البشري يودي إلى حصول غرور عندهم» 
وبالتالي فإنهم يظنون أنفسهم علماء دون أن يكونوا علماء فعا وهذا 
الأمر يودي إلى أن يمتنع عن طلب العلم والمعرفة؛ ظناً منه أنه قد بلغ 
الكمال في ذلك. 

وهذا الأمر لا ينطبق على شخص دون شخص.» ولا على مجموعة 
دون مجموعة بل إننا نشاهد في مجتمعاتنا المعاصرة» بل حتى ممن 
نعرفهم أن ذلك الشخص مجرد أن يلبس لباس أهل العلم وما يستتبعه من 
لوازم فإنه يظْنٌ من نفسه قد أصبح في مرتبة الاجتهاد» فيروح يتصرف في 
العالم والوجود على ضوء هذا التصور منه مع أنه ينبغي أن يلتفت إلى 
خطورة هذا التوجه» وإلى أنه محاسب عليه يوم القيامة؛ لأنه وضع نفسه 
في غير موضعها اللائق بها . 

إذن فالله تبارك وتعالى قد خلق لنا كل هذه النعم» وأمرنا بأن ننتفع بهاء 
فقال جل اند في كتابه الكريم: اقل م حَرَّم ية الله التي أخْرَج إعبَاده 
وَالطْيَبَاتٍِ مِن الرَزّْق قل هِي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذُنْيَا حَالِصَة َوْم الْقَيَامة ). 
وهكذا فإن الله تبارك وتعالى حينما خلق لنا النعم فإنه لم يخلقها لنا تم 
أمرنا بألا ننتفع بهاء بل إنه خلقها لنا وأمرنا بأن ننتقع بها جميعهاء لكنه 


(۱) وقد قال ا : «رحم الله امراً عرف قدره» ولم تعد طوره». 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


سبحانه نهانا عن بعض التصرّفات فيهاء وهي التصرفات التي تتقاطع مع 
قران القرهة الالاسة وهكةا فانه جل اند اد هاا عن اكاها 
والتصرّف بهاء فقد نهانا عنهما لا مطلقاء بل عن اكتسابها من غير حلها فقط 
وعن صرفها في غير محلها كذلك. أما إذا كانت قد اكتسبت من حل 
وصرفت في محلها وفي حلال» فإنه حينئذٍ لا ريب في صحة ذلك العملء 
وفي تقرب صاحبه من الله تبارك وتعالی. 


ابن مسکویه وابن خلدون 

وهذا الأمر يمثل مفارقة مقيتة في تاريخنا الإسلامي» وهو أمر لم يكن 
E E E e POO NRE‏ 
على امتدادهاء وعلى ما يمكن أن تتسع له مع كل شخصية شيعية في 
مجال العلم والمعرفة . فالتاريخ مثلاً حينما يتناول شخصية ابن خلدون 
يتناولها بالإعزاز والإجلال والإكبار» وكأنه ليس هنالك من هو كابن 
خلدون بما عنده من نظريات ومن طروحات حاول عبرها أن يعالج 
نالعال انافاع 

ولكون ابن خلدون من فئة معينة فإننا نجد الدنيا تصفق وتطبل وتزمر 
لذ دون هراد سو اء على موئ الصف والمخاته أو الاعات 
وغل رن ال ماتا ا وا خاد ان ای کان 
ذا فضل كبير عليه فيما وصل إليه ؛ فقد كان أستاذاً له فى الفلسفةء والذي 


الشيخ الوائلي ۹ 


كثيراً ما دعمه بالآراء الاجتماعية ذات القيمة العلمية العالية. فإنه لم يكن 
ليذكر إلا على نطاق ضيّق» لا لشيء إلا لأنه كان شيعي المذهب» علوي 
الل اوی 

فمع أن ابن مسکويه له آراء وله كتب مؤلفة في مجال اختصاصه في 
الفلسفة والأخلاق والاجتماع» وهي كتب قيمة ؛ لما تحتویه من نظریات 
سطعت في أفق العلم» ولمعت في سماء الأخلاق» وكان لها أن تأخذ 
مداهاء لكننا مع ذلك لم نجد من یشید بها أو به كما شید بابن خلدون أو 
في مقدمته في التاريخ.. المقدمة التي كأنما لم يكتب ولن يكتب مثلها 
فی التاریخ أبداً, وهذا کما قلنا یعود إلى کون ابن مسکویه شیعیاً» وکون 
ER EE‏ 

فالصحابي أبو ذرتك إنما دعا إلى ذلك الإنتصاف في توزيع أموال الله 
تبارك وتعالى على عباده» وإلى تفتيت الملكية والثروات؛ لأنه كان متأثراً 
بدوافع ردود الفعل ضدَ المجتمع المكي القائم على جملة من التناقضات 
المرعبة المروعة» والتي ولدتها عنده موقف ذلك المجتمع . 


في إمهال الله الكافرين ومعاقبتهم في بدر 
ثم قالت الآية الكريمة السابقة: [وَمَهَلْهُم قليلاً) وهذه الفترة القليلة التي 
أشارت إليها هذه الآية الكريمة هي الفترة الواقعة بين نزول تلك الآية 
الكريمة في بدء الدعوة الإسلامية وبين واقعة بدر الشريفة. فكأن السماء 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ 2E 


توجه نظر النبي الأكرم ب إلى أن عليه أن ينتظر أياماً ليرى هؤلاء العتاة 
والبغاة الذين يشكلون تلك المجموعة المتغطرسة صرعى بسبب بغيهم» 
وذلك قريب حيث إنهم سيلاقونه في واقعة بدر الشريفة. 

إننا حينما نرجع إلى وقائع تلك المعركة المقدسة. وإلى حوادثهاء فإننا 
سوف نجد أن الطبقة المتجبرة كلها قد صرعت فيها. وأدل دليل على هذا 
ما يرويه المؤرخون من أن النبي الأكرم يه حينما أراد أن يأخذ البيعة 
من الناس» وبعد أن بايعه الرجال بقيت النساء اللواتي آمنٌ به فأمر النبي 
الأكرم 6 بوضع طشت فيه ماء» فكانت المرأة تضع يدها في الطشت» 
ويضع الرسول الأكرم 6ة يده في الجانب الآخر منهء ثم يشترط عليها 
تلك الشروط التي أملتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى : يا ُا الث إذا 
جَاءَكَ المُؤْمَِاث يُبَاِغنَك على أَنْ ل يركن باه شَيَْاً وَل يشقن ولا يَرْنِينَ ولا يقتلن 
أُلادَهُنَ وَل َأتِينَ بِبُهتانِ يَْتَرِيَة بَيْنَ أَيْدِيهنٌّ وَأرَجُلِهنٌّ ولا يَغصينك فِي مَعرُوفٍ 
بايغهنٌ واشتَغفز لَهْنٌ نة ِن انه عور رجيم ٠4‏ . 

فكانت المرأة بعد أن تضع يدها في الطشت يخاطبها النبي الأكرم مبيناً 
لها بأنها ينبغي عليها ألا ترتكب السرقة ولا أن تأتي البهتان من بين 
الأيدي والأرجل ولا تقتل الأولاد وما إلى ذلك» تقول الرواية إن النبى 


الأكرم بي لما بايعهن كان على الصفاء وكان عمر أسفل منه» وكانت هند 


.١١ الممتحنة:‎ )١( 


الشيخ الوائلي ا 


بنت عتبة متنقبة متنكرة ة مع النساء ؛ خوفاً من أن يعرفها رسول الله ل 
فقال 4: «أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً ». فقالت هند: إنك لتأخذ 
علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجالء وذلك أنه جب بايع الرجال يومئزٍ 
على الإسلام والجهاد فقط . فقال النبي 6 : «ولا تسرقن ». فقالت هند : إن 
أبا سفيان رجل ممسك» وإني أصبت من ماله هناةء فلا أدري أيحلْ لي اَم 
e E ES‏ البيعة : ما أصبت من شيء فيما مضى 
وفيما غبر فهو لك حلال. 

فضحك رسول اله ب وعرفهاء فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟». 
قالت: نعم» فاع عما سلف يا نبي الله ؛ عفا الله عنك. فقال 1 : «ولا 
تزنين ». فقالت هند: أوتزني الحزة؟ فقال 6ة : «ولا تقتلن أولادكن». 
فقالت هند: ربيناهم صغاراً» وقتلتموهم كباراًء فأنتم وهم أعلم . 

وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله الإمام أمير المؤمنين ّإ يوم بدر. 

ولما قال : «ولا تأتين ببهتان». قالت هند: والله إن البهتان قبيح» وما 
تأمرنا إل بالرشد ومكارم الأخلاقء ولما قال 0 : لإول يخصبنك في 
مغرو ). قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في 
شي ء'. 


وعلى أية حال فهذه المرأة مع أنها جاءت لتشهر إسلامها وتعلن إيمانها 


(۱) بحار الأنوار ۲۱: ۹۸ الاستیعاب :٤‏ ۱۹۲۳ء تخريج الأحاديث والآتار ۳: ٤١١‏ - 


۲ء شرح نهج البلاغة ۱۸: .٠۷‏ 


۲ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


لكنها بقيت على ذلك المستوى من الجرأة وانعدام الدب في مخاطبة من 
هو أعلى شأناً وأكرم مكانة عند الله منها ومن عتاة قومهاء بل من هل 
الأرض جميعاً. 

وهند هذه بدلاً من أن تتهم رسول الله ی باأنه قتل رجال قريش في 
بدر» کان عليها ألا تنسى بأنها وزوجها ومن حذا حذوهما وسار في 
ركابهما في محاربة الإسلام ورسول الإسلام يله هم الذين دفعوا أولئك 
الاب ل اقل جر كي إا على راخ ازل ا ارعان 
مقاتلته» وساهموا مساهمة كبيرة في ذلك بعد أن حثوهم على أنهم إن 
قتلوا النبي الأكرم 6ء فإنهم بهذا يكونون قد قضوا على الإسلام؛ 
وبالتاليء فإنهم يكونون قد حافظوا على دينهم والهتهم وطقوسهم العبادية. 

والتاريخ يحدثنا بأنة ما من لواء من ألوية الشرك رفع في وجه رسول 
لله 4 إلا وكان لأبي سفيان يد فيه» بل كان يقوده ويحث الناس على 
ال ا 

کا ت ی ا ا م 
المسلمين الذين ماتوا في التعذيب الذي مارسته قريش ضدهم» أو أولئك 
الذين قتلوا أيضاً في معركة بدر من الصحابة؛ المهاجرين والأنصار 
والهاشميين وغيرهم بسبب بغيها وبغي زوجها أيضاً. 

فكل هذا ذهب أدراج الرياح» ثم لا تتردد أو تخجل من أن تتجرا 
على الرسول الأكرم 2 وتقول له: ربیناهم اا وقتلتموهم کارا 
فانتم وهم أغلم: 


الشيخ الوائلي ۳ 


وغلى آة شال فاوكك الجبابرة فد صر عرا شب بيه وففر ات 
الكاذب» فأراد الله تبارك وتعالى أن يخزيهم» فكانوا أن قتلوا فى هذه 
امغر كة اة كان اغله دقل على دغل بن ا طالب اكا ذلك 
الرجل الذي أراد اله جل شانه أن يكرمة وأن 3 في نفو ا 
يزيده من ثوابه عنده فجعله في أمر الجهاد هو المجلي» وجعل المصارع 
كلها تجري على يديه حتى إن عدد قتلى المشركين في بدر کان سبعین 
رجلاً: خمس وئلاثون منهم قتلوا بسيف علي بن ابي طالب ا وهذا 
الأمر قد خلق له مشكلة تتمثل بمحورين: 

الأول: محور الحسد 

ذلك ار ن الکثير ا ا و 
وتعالی من فضله'". 

الثاني: محور البغض والكراهية 

EES 
دم؛ فقد وتر اا الأقرب والأبعد في معارك الرسول الأكرم ب كلهاء وفي‎ 
معاركه مع المرتدين والخارجين عليه وعن سلطانه الذي هو سلطان‎ 
رسول الله ا بنص رسول الله 1 عليه في واقعة خم المشهورة.‎ 

E‏ شترك فيهاء سواء كانت في حياة رسول الله 6ء أو في 
أيام خلافته بإ إلا وهو المجلي فيهاء وإلا وله قتلى ربما تعد بالعشرات 


(۱) حتی نزل قوله تعالی: م يَحْسُدونَ الاس عَلَى ما آنَاهُمْ اله مِنْ قَضلِد € النساء: .٠٤‏ 


٤ج‎ / کشكول الوائلي‎ ٤ 


کی کل مرک ودا ماسب له قدا ف قلوت: الاس وکرها فى 
أنفسهم » وضغينة تستعر في تلك النفوس والقلوب ضدّه» فخلق له رصيداً 
كبيرأ هائلاً من ذلك الحقد في نفوس الناس» وهذا ما ترجمه أحد الشعراء 
بقوله: 
بر وأحد والهراش وخيبرٌ والتهروان وقبلها فين 
َف طبخ با يندز كاهل وت ئج وَيُْجدَغ الرنِين 
مذارصددك بالنفوس فمقاترى انحل التذئُوخ والققطفونُ 


وين البَدَاَة والبَدَاققةحَيَة في أن يُقاضَى دَايِنُ وقدين" 


فكان أن أخذ ابا ذلك الرصيد الضخم من التقى» والرصيد الضخم من 
الحقد في قلوب الناس عليه نتيجة قتله إخوانهم وأبناءهم وآباءهم دفاعاً 


عن دين الله وعن رسوله الکریم 1 


الله أرحم بعباده من الام بولدها 
يروى أن أحد الصحابة جاء يوماً إلى النبي الأكرم ية وقد مر في 
طريقه على مكان فيه عش يمامة» وكان لها فيه فرخان» فمدٌ يده إليهما 
فأخذهما - وكان ينوي جلبهما للحسن والحسين ءيه ليلعبا بهماء ويأنسا 
فأخذت اليمامة تحوم حوله وتتبع فراخها. فلما وصل إلى النبي 


AE NES 


الشيخ الوائلي 15 


الأعظم 0 اش ا جلب للحسن والحسين يه طيرين يلعبان بهماء 
فقال له النبي الكريم 6 «ما أحسنت صناً؛ لأنك آلمت هذه الأم». ثم 
التفت إلى أصحابه وقال لهم : «هل رأيتم هذه اليمامة؟». قالوا: نعم يا 
شو ال فقال اة : «هل رأیتم حدبها وشفقتها؟ ». قالوا: نعم . فقال کل : 
« إن الله أرحم بکم من هذه البمامة بفرخيها 7 


دعاء الإمام الحسين على أعدائه بالنار 

وبناء على ما سلف من أن العذاب بالنار هو أشد أنواع العذاب» ولما في 
نار جهنم من صور مرعبة وأهوال تأخذ بالألباب» وتفقد أصحابها قدراتهم 
وقابلياتهم على التفكير» وتشل عندهم تلك الطاقة» فان الله جل شأنه 
خص الكافرين والعتاة والطغاة بالعذاب بها. وهو الأمر عينه الذي رأيناه 
عند الإمام الحسين السبط بإ وهو يدعو على قاتله بأن يحشره الله تبارك 
وتعالی في نار جهنم. 

ومع أن البعض ربما يلتفت إلى حقيقة هي أن مثل هذا الدعاء من الإمام 


)١(‏ هناك قصة شبيهة لهذه رواها القرطبي في تفسيره قال: قال ابن عباس: رأى رسول 
لله ب يوم أوطاس امرأة تعدو وتصيح ولا تستقرء فسأل عنها فقيل: فقدت بنياً لها. ثم رآها 
وقد وجدت ابنها وهي تقبله وتدنيه» فدعاها وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار؟». 
قالوا: لا. قال 0 «لم؟». قالوا: لشفقتها. قال: «اله أرحم بكم منها». الجامع لأحكام القرآن 


° :A 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ ٦ 


الحسين ابا أمر غريب» وهو خلاف ما عُهد عنه لا من أنه كان يبكي 
لأعدائه؛ لأنهم سوف يدخلون النار بسببه» فخلق الحسين ب بما ن 
به من السمو والقداسة والاستمتاح من تعاليم السماء تربأً به عن ذلك 
لكننا مع ذلك نجد أن الإمام الحسين ا يدعو على قاتله بالنار. وهذه 
مسألة ربما تحتاج إلى وقفة قصيرة لبيان هذا اللون من التقاطع بين هذين 
التصرفين عند أبي الأحرار الإمام الحسين بإ فهو ًإ إذا كان يبكي لهذا 
الجيش الضخم الذي سوف يدخل النار بتلك الأعداد الهائلة نتيجة قتاله له 
وهو سبط الرسول بي وممثل السماء» فكيف يمكن أن يدعو على الآخر 
بالنار وبالعذاب بها؟ 

إن السبب الذي من أجله دعا الامام الحسين بإ على قائله بهذا لا لأنه 
قتله بل أنه حال بينه وبين عياله أن يراهم» وأن ينظر إليهم» وأن يقوم 
على حمايتهم ورعايتهم» فهو بهذا قد ألهب قلب الإمام الحسين ان وقطع 
نياطه؛ لأن رحل الإمام الحسين بإ وعيالاته كانا يمثلان بالنسبة له بُعدا 
رف اع د ا و 

ا والمقاتل: إن الامام الحسين ابا حينما سقط إلى 
أرض المعركة» وقف عمر بن سعد قبالته يحث الناس على أن يعجّلوا في 
قتله» فکان بخاطبهم بقوله: ويحکم» عجَّلوا علیه. لکن دون ان يجرؤ 
ا الاو و ا و 
له الجرأة على الاقتراب» بل ما إن يقترب منه أحد حتى يحدقه الامام 
الحسين اء وبرمقه بنظرة تلقي الرعب في قلبه» فيلقي السيف من يده 


الشيخ الوائلي ۷ 


ويولي هارباً. ورحم اله شا عر آهل ال اليد دو الل ب 
EE‏ 
ولماقضىللغلاحقها 
َرَجَلَّ للموتِ عن سابق 


وبالسيف دد انها 
له أخلت الخيلٌ ممَيداتها 
لهحسبب العسزلقيانها 
كان المنية كانت لديه فتاةتواصل خلصانها 
به أثكل السمر خرصانها 
طروب النقيبة جذلانها 


تلى الدمامنئه مرانها 


جلتها له الببيض في موقف 
فبات بها تحت ليل الكفاح 


عفرا متى عاينته الكما 
فماأجلت الحرب عن مثه 


غريباً أری يا غريب الدّيار 


ة يختطف الرعب ألوانها 
صريع يجين شجعانها 
بأ على الأرض كيواها 
توسدخدیه باه 


فكان كل واحد يظنٌ أن في نفسه الجرأة على الدنو من الإمام اا 
فرت مه يولي هارا تة ها تملك من الرعب تة تلك التظر: 
القاسية التي كان ينظر بها الإمام الحسين الإ إليه. 

ولهذا فان ابن سعد وجماعته تداولوا فى هذا الأمر ليعرفوا ما الذي 
يمكن أن يفعلوه في هذا الخصوص حتى يستطيعوا أن يقتلوا الإمام اكا 
فكانت الآراء متباينة بين من يرى أنها خدعة يريد من خلالها الإمام أن 


(۱) دیوان السيد حيدر الحلى: °۸. 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


رت الى د خي إا ما ف ي هه وه عل لا 
وبين رأي آخر مضادٌ له وهو أن الإمام اكا قد أثخنته الجراحات» وقد 
أخذته السيوف» ونزف منه دم كثير بحيث إنه أصبح لا يقوى على الحركة 
ولا على القيام لشدة ما فيه من جراحات ومن نزف. 

وهنا التفت ابن سعد قاثلاً: إذا أردتم أن تعرفوا هل إنه لا زال على قيد 
الحياة أم إنه قد فارقها فاهجموا على الخيام؛ فلعمري أنه رجل كفء كريم 
وغيور. أي أنكم إذا ما هجمتم على عيالاته وكان به بقية من الحياة فإنه 
سوف يستجمع كل قواه ويحاول أن ينهض للدفاع عنهاء فإن لم يفعل 
فاغاو ا داري الا ال 

وبعد أن نفذت خطة ابن سعد وتم الهجوم على الخيم تناهت الأصوات 
إلى سمع الحسين بإ الذي كان على تلك الحالة التي وصفناه بها من 
حيث عدم قدرته على الحركة نتيجة ما هو فيه من جراحات» وما أثختته 
منه السیوف» وما نزف منه من دم» فان لا يقوى على الحركة حتى أتاه 
مالك ابن نصر الكندي الذي شتم أمير المؤمنين لب أولاًء ثم رفع سيفه 
وضرب الإمام ّإ ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيهء فقال له 
الإمام اا «لا أكلت بيمينك ولا شربت بهاء وحشرك الله مع الظالمين ». تم 
آي افر وفع ب فة بها را و هنواغر لها 
واعتمٌ عليها'. 


(۱) الإرشاد ۲: ٠٠١‏ مثير الأحزان: ٥٠ء‏ ينابيع المودّة ۳: .۸١‏ وروى القندوزي عن أي 


الشيخ الوائلي 4۹ 


و ا و ا وا اف اه ت 
أخته من داخل الخيمة وهي تصيح: أخي» أدركنا. وأنى له أن يدركهن؟ 


وصفاياك اللواتي دونها 
أبرزت حاسرة لكن على 
لاخمارٌيستر الوجة وهل 
لاومن ألبسها من نوره 
لم تدع أيدي بني حرب لها 
لو تراهايوم فزت وعلى 
يتسابقن إلى الحامي وهل 
تربط الأيدي من الرعب على 
تتواری بثرى الرمضا سى 
وهو ملقى بثرى هاجرة 
كلما صعدت الوجد أبى 
لم تجد من كافل إلا فتى 
بالظماأعينها غفارت وما 
تحرق البوغاء منهم أرجلاً 
أفزعتها هجمة الخيل فرا 


کل مذعور كبا رعباً على 


ضرب الله من الحجب ستارا 
حالة لم تبق للجلد اصطبارا 
لكريمات الهدى أبقوا خمارا 
أزراً مذ سبوا عنها الإزارا 
من حجاب فيه عنهم تتواری 
خدرها في خيله الرجس أغارا 
يملك الثاوي على الترب انتصارا 
مهج طارت من الرعب انذعارا 
لقتيل بالعراليس يوارى 
يصطى من وهج الرمضا أوارا 
دمعها من لوعة إلا انحدارا 
مضه السقم وأطفالا صغارا 
ذاقت الماء فليت الماء غارا 
أنعلتها أرؤوس النجم فخارا 
حت تتعادى بثرى الرمضا فرارا 


حر وجه كسنا البدر أنارا 


AE SE ASE aN E SE EES 
ا کے عك کی واخ قاراد ان لها فا صات هار د‎ 


فقطعت من المرفق» ولم يزل فقیرا حتى مات . ينابيع الموذة ۳: ۸۲. 


كلما كص الظما أحشاءه 


كشكول الوائلي / ج٤‏ 


ألصقت بالترب أكباداً حرار 


ا A‏ 
السيد حيدر الحلى لك لذلك المشهد الفظيع الذي ألم بالإمام الحسين اا 


في تلك | للحظة» فهو يقول: 


كم لكم من صبية ماأبدلت 
سل بججر الحرب ماذا رضعت 
رضعت من ديها الموت فيا 
ونواع برزت من خدرها 
كم على النعي لها من حنَّةٍ 


كبنات الدوح تبكي شجؤها 


تم من حاضةة إلا رمالا 
فُثديّ الحرب قد كنّ نصالا 
لرضاع عاد بالرغم فصالا 
تلزم الأيديّ أكباداً وجالا 
كحنين النيب فارقن الفصالا 


وغوادي الدمع تنهل انهلالا 


حضور المرأة ودورها يوم تحلاق اللمم 
ونحن إذ نقول: نعم إنها لم تخلق لهذلك الأمرء فإننا لا نعني أنها غير 
مؤهلة له» أو أنها لا تتوفر على القابليات التي تمنحها صلاحية ولوجه. 
E E CT‏ 
في تلك المعارك الشديدة الضراوة التي وقعت بين قبيلتي بكر وتغلب» 
والتي راح ضحيتها الكثير الكثير من أبناء القبيلتين . وكانت معركة معروفة 
مشهورة سارت با خبارها الركبان بین قال المرب و مارب وكان من 


(۱) أدب الطف ۸: ۳۳۷. 


(۲) ديوان السيد حيدر الحلى : ۳ 


الشيخ الوائلي 3 


أبطال بني بکر وأدبائهم الذين اشتهروا بين الناس؛ كونه سيد بكر 
وشاعرهاء وقائدها وفارسها الفند الزمانى' الذي كان شاعراً مبدعا 
مفلقاًء وقد أبدع لوحة شعرية رائعة الحلم ينقلها لنا الكتاب 
والمؤرخون؛ مبيناً فيها الوقت الذي ينبغي على الإنسان فيه أن يتصف 
اوا ی ع ا رو اف هه ف 


E 


4 لما َح الث س 
ولم يبق سوى الععدوا 


وطعن كفم الزق 


فاأمسى وهو عريان 
ن داهم كمادانوا 
غداوالليث غفضبان 
وت خضيع وإقران 
غاا والزق مان 


الان قول 
ويعض الحلم عند الجه سل للذلة إذعان 
وهو هنا يقارب الاآية الكريمة: [ِفَمَنْ اغْتَدى عَلَيْكُمْ فَاغْتدوا عَلَيِهِ مش مَا 


اغْتَدَى عَلَْكُمْ وَ انوا الث وَاعْلَمُوا أن الله مع الْمُتقينَ 4 . ثم يقول : 


(۱) بكسر الفاء» وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان الحنفي» من بني بكر بن وائل» 
شاعر جاهلي عاش في حدود القرن السادس الميلادي وتوفي نحو )۷١(‏ قبل الهجرة 
المشرفة» أو (١٠٠0)م.‏ وكان سيد بكر في زمانه» وفارسها وقائدها . وهو من أهل اليمامة. 
شهد حرب بكر وتغلب» وقد ناهز عمره المئة. الأعلام ۳: .٠١۹‏ 

.٠١۹٤ البقرة:‎ )۲( 


۲ كشكول الوائلي / ج٤‏ 


وفي الشرنجاةحي نن لاينجيك إحسان" 
و ا ا 
اشتدّ الضغط على قبيلة بكر بعد أن أحاطها تغلب وأحلافهاء فأوقعوا فيهم 
الضرب والقتل» حتى أوشكٌ البكريون أن ينهزمواء وهنا برزت فتاتان هما 
ابنتا الفند الزماني كما يقول المؤرخون» وأقبلتا وسط ساحةالمعركة» وهما 
تنادیان : 
وغىوغى وغىوغى حرالحصرار والتظى 
ومسلئت مف ‌الربى المسحقون بالضحى 
يقول المورّخون: وما كادتا تخرجان تناديان بذلك النداء بين المقاتلين 
وهما تقودان الجيش حتى خرجت امرأة أخرى من مؤخرهم» وهي امرأة 
معروفة عندهم يقال لها كرمة بنت ضلع أ مالك بن زيد» وكانت بارزة بين 
نساء العرب» وهي تنادي: 
E E‏ 
مشي القطاة البارق انتقبلوانعانق 
او تدبروانفارق عرس المولي طالق 


والعار فيه لاحق 


والقر من اعرا اى من بول من الب كت فا يرف جر فلن 


.۲۲١ :۱۹ خزانة الأدب ۳ ۹ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳ 


تطليق زوجته» أو أنها سوف تطلقه ؛ لانهزامه من القتال» وبالتالي فهو ليس 
أهلاً ليكون بعلهاء بل هو عار عليها وعلى أهله. 

هكا ما إن طهرن هوا اة اللات وتان ذلك النذا ب 
اتتصر البكريون» ونالوا القدح المعلى بعد أن دارت الدائرة على التغلبيين 
بعد أن كانت قد دارت عليهم . ثم سمي ذلك اليوم ب« يوم تحلاق اللمم »؛ 
نسبة إلى قول ابنتي الفند: «المحلقون بالضحى ». 

واللمم : جمع لمة» وهو مقدّم شعر الرأس» وسمي ذلك اليوم كذلك؛ 
لأن السيوف قد أخذت تحصد رووس تغلب» وتقطع لممهاء فكأآنها 

وبهذا فإن هذا الموقف البطولي من هؤلاء النسوة الثلاث أصبح مضرب 
مثل» ومورد استشهاد الكتاب على ما يمكن أن تلعبه المرأة من دور 
ريادي حتى في المعارك. خارجة بذلك عن محاولة قولبتها في قالب 
معين . وجميعنا يعلم أن الرجل حينما تقف المرأة خلفه تشجًعه وتدفعه 
بالقول الذي يلهب المشاعر ويستفرٌ مكامن النخوة عنده فإنه سوف 
تقضاعف قوتة» ويصبح شديد المراس» بل إنه حينثزٍ سوف يفتك فتك 
الأسود. ومعلقات العرب شاهدة على هذا المعنى» كما في معلقة عمر بن 
کلثوم حیث يقول : 

على آثارنا بيض حِسَانْ حار أن ثُفارق أو تهون 


Af 


أُخَذْنَ على قوارسِهنً عهداً 
يسين أبداناً وبيضاً 
إذا ما رخن يفثبيق الهُوئى 
يَهُثْنَ يادنا وَيَفلن لسثُم 


وما مَنَع الظعائنَ مِثلٌ ضزب 


كشكول الوائلي / ج٤‏ 


إذا لاقوا فوارس مُعلمينا 
وَأْشْرَى في الحَديدِ مُقَرَنين 
كما اضطَرَبَث مون الشاربينا 
ُعولتنا إذا نَم تَمْعُون 
لشيءِ بَغدَهنٌ ولاحَبيًا 


ترّى من السواعِد كالقبية 


مشيراً إلى أن المرأة حينما تقف لتشجًع الرجل أعطته طاقة ضخمة فوق 
طاقته الاعتيادية. 

وكذلك فإتنا جميعاً نعلم بأن المرأة على م التاريخ كان لها دور كبير 
وبارز في إشعال نار الحرب» وفي حسم المعارك عبر وقوفها إلى جانب 
الرجل حتى تأخذ بيده إلى النصر. 


(١)جمهرة‏ أشقار العرب ٤‏ 


e e AS ORE موقف اليهود من الأديان السماوية‎ 
NEE EOE BREE E O RRS 4 شخصية حبيب النجار‎ 


قصة الخضر اا على ضوء الأسلوب التربوي القصصي Fess:‏ 


خفن اواد الانيا ا والخلهاء والضلها: OT NN TA‏ 
قضية النبي داود ولقمان الحكي ءاي ees ese‏ 
تفضيلهم الكلب على الإنسان N RE RA O RUS‏ 
صبر زین العابدين اا OT ENE A RL AAD ARA‏ 
الصبر عند أم البنين غللا e O O EEO E‏ 
موقف المتوكل من الكندي OV SE E‏ 
شید فط وااو ا ا CD OE EE‏ 
الا سكو رواسا We seedless Rea‏ 
مأساة الإمام الحسين انا والتجديد الأدبي OA Aa‏ 


۶ 1 اا 
عبد الملك بن مروان أفضل من رسول الله اا es a‏ 


۹ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


اة عل لار E E IE‏ 
اا و ETO‏ 
الرجل العابد OA A Ea CA‏ 
لبدنك عليك حق NNE EE E IA EA ES E E‏ 
إنتقل إلى الشام RD‏ 
مغاوة والخمر SL RR ULE‏ 
الإمام الحسين ءاه ما والجو الأسري في آية المقام ES ERAS‏ 
سيرة يزيد بن عبد الملك O E E CS SG‏ 
موقف السلطات من ضريح الإمام أمير المؤمنين اعا OY‏ 1 
موقف السلطات من ضريح الحسين ااا reee‏ 
عمار وهارون QS ADE aR ES DE ST RS ES‏ 
الإمام السجاد عاي والاستدلال بآية القربى Easiest E‏ 
زوج أخت معاوية E CR RC‏ 
عفرو الاو افر ن اغ O RROD RARE‏ 
EEO ROE NE‏ 
الحكام المسلمون وسيرة الطغاة E N EO O‏ 
الشاة لا يضيرها سلخها بعد أن تذبح aR‏ 
ابن السكيت أنموذج شيعي مشرف Ea les‏ 
Nee A OO A SS‏ 


موقف أ بی الضيم ابه ف راء على رد اقام A A EEE‏ 


المحتويات ۷ 
ایال ع و ال aaa RT‏ 
اللات الى اتل ها الله تحال إا Ene als‏ 
NASA SS AS ASS E‏ 
ثورة السبط اعا اا فی منظور التب ا eee EERE‏ 

الانسان ينتظر العوض على إحسانه EO SSeS OES‏ 
أديم الأرض وجوه الناس E REO RNS‏ 
ابن مسعود اول من جهر بالقرآن فى مكة REO ER REE‏ 
بغض الله تعالى كل ذواق وذراقة eee E‏ 
ملوك بنوا الدنيا فى دورهم TERE‏ 
متى يكون الرضاع ناشراً للحرمة؟ O OT POE TET‏ 
رضيع الحسين ءا في يوم الطف E O CTD‏ 
نظرة التعالى عند العرب Nee Sea E‏ 
من أخلاق أهل البيت طب E CEO‏ 
O E E E‏ 
الإمام الحسين اا م وعرشه في قلوب المؤمنين E O OT‏ 
إعرابي في مجلس المامون EASE SAE Sg‏ 
الأثر التكويني لطهارة المولد NEE RE‏ 
الاإيلاف وأثره الإيجابى فى بناء البيئة الاقتصادية المكية ea‏ 
ONES ESSLRESSESOESS‏ 
TB ea e E‏ 


۸ کشكول الوائلي / ج٤‏ 


بين عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك VY AE EASES a‏ 
هشام وبذخه للشعراء وفي مجالس الخمر E E‏ 
حرقة ابنة النعمان وسعد بن أبى وقاص EA O AA‏ 
الخ ل الد ف سل ا E‏ 
ا د فی ال TE E‏ 
ولادة على اجا AEA SR E ARDEA RA E Ae AS‏ 
لورلا ماف غا و ا A Su eA‏ 
ا ا ا ی ا وار وان ال E‏ 
حاتم الطائي يذبح فرسه لإطعام جاره E E‏ 
الإمام الحسين ا والتضحية بالروح E E‏ 
أبو تمّام في مجلس الزبّات N TA‏ 
أبو سفيان أنموذج للإإسان القاحل eee Ee‏ 
و ت E OT TOO‏ 
الآية الشريفة والاستصحاب OAR OOD SAR‏ 
اليوم العاشر O OOO‏ 
N RR EAE AE RTE SE‏ 
العقيدة الاسلامية وامتداد العمر EOE EET‏ 
شهداء الطف ENS RAA A SRA‏ 
قاط سوداء أساءت إلى الإسلام OEE E‏ 


الخوارج وعبد الله بن باب جل ONE cas SES‏ 


المحتوبات 


نماذج من مقابلة الإساءة بالإحسان E‏ 
موقف علماء المسلمين من حركة الامام الحسين اكا 
واقعة الحرة والثورة الحسينية r AR‏ 


iA PE 


الحجاج والمؤرخون NES aT‏ 
دور المرأة في صنع التأريخ e‏ 


أ <« . Jl.‏ 
أمير المؤمنين ءا وعمرو بن ود CPE COC‏ 


NAS O E 
الثانية: نزول وجع الموت به ي ( روحي له الفداء).‎ 


عبد الملك بن مروان والعدوانيين SR‏ 


الإمام الهادي اا ويحيى بن هرثمة E‏ 


۹ 


٤ج‎ / كشكول الوائلي‎ e 


الإمام الحسين ع وتراب كربلا ae E DE‏ 
الأنياء طاو والتأريخ RS A AS Aap Da e,‏ 
ضرورة إخراج الزكاة من جيد المال ERA O SAS‏ 
الصدقة والتطهير TOC EA EA O PARSA‏ 
أب درخ يضرب كعب الأحبار فى مجلس عثمان E a‏ 
دعبل والمأمون a A O OPE E PE‏ 
كا و قاد الاه لرا ك EGA EERE SESS‏ 
اوا e RR Eg‏ 
ما هي الشجرة؟ ELC SUEDE EE a‏ 
الإمام الصادق جا ما والشقراني EO ASD A SE REE A O‏ 
فضة جارية ارم مثال للتربية الصحيحة TOSS‏ 
من قتل مِن أبناء الإمام الحسين في الطف Psoraisis‏ 
الصوم والتربية ت SEA A CS‏ 
الإمام الحسين ا والصوم I E PENT‏ 
دور الممجرة فى رظينة الانيا اا8 Eg OS‏ 
النبي صادق من حيث إنه نبي E e‏ 
موقف النبي الأكرم عة من القرشيين في فتح مكة a a‏ 
أمير المؤمنين ٤‏ يسمع الوحى O‏ ا 
إرهاصات التحاقه ب بالرقيق الأعلى وأعماله فيها E OOO‏ 


المحتويات ۳ 


قيقة الزهد Oa SERR TER‏ 
ابن مسکویه وابن خلدون REE lol Ee‏ 
فى إمهال الله الكافرين ومعاقبتهم في بدر NEE AA Oe‏ 
اله أرحم بعباده من الام بولدها VE eases SSR‏ 
دعاء الإمام الحسين على أعدائه بالنار Eee OS‏ 


حضور المرأة ودورها يوم تحلاق اللمم RI RN CAN AR OD‏ 


